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  الإهداء

  

 على   العزيز الذي لم يألُ جهداً في متابعتي وحثي         والدي الى...........

  .........، نفع االله بهأن أنهل من العلم الشرعي

 والدتي العزيزة التي كانت معي في كل لحظة من لحظـات            إلى..........

  .........مها االله لي بالصحة والعافيةاأد ،دراستي

 في  الىي العزيز الذي كان له الفضل الكبير بعد االله تع          جد إلى..........

  .......... الشرعيةج كثير من المسائل نتائإلىالوصول 

 أهلـي وأصـدقائي     إلـى ....هم   اخواني واخواتي وابنـائ    إلى.........

  ... المسلمين جميعاإلى.....

  

  

  

  أهدي هذه الأطروحة

  اهسائلاً المولى الكريم أن يوفقني لما يحبه ويرض

  

  

  

  

الباحث                 

  طارق عبد المنعم 
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   والتقديرالشكر

   هذه الأطروحةازنج  بإعليبه  على ما أنعم  وآخراً أولاًالىالشكر الله تع

  

 ـ  الفضيلة الدكتور    إلىمتنان  وأتقدم بوافر الشكر وعظيم الإ     و عبد خليل أب

 التوجيهـات تقديمـه   ، و  بأن أشرف علـى أطروحتـي      عيد الذي تفضل  

  . الكريمة التي كانت منارات على طريق البحثنصائحالو

  

 لجنة المناقشة الذين تكرموا بقبول مناقـشة        كما أشكر أصحاب الفضيلة   

كفضيلة الدكتور مصطفى البغا الذي تكبد عناء السفر بارك         هذه الرسالة   

وأستاذي الدكتور عباس الباز نفع االله به، وفـضيلة الـدكتور           االله فيه،   

  .عني خير الجزاءفجزاهم االله معتز الرمحي، 

  

 طلبة الطب في الجامعة الأردنية الذين كانوا على         وشكري موصول إلى  

 من معلومات طبيـة، فلهـم       فيتواصل مستمر معي بتزويدي بكل ما خَ      

  . والإمتنانمني جزيل الشكر

  

فلهم ،  دارة وموظفين من إ  مكتبة الجامعة الأردنية     عاملين في الكما أشكر   

 أجــزل الى، ومــن االله تعــ والعرفــان منــي جزيــل الــشكرجميعــاً

  ..........الثواب

  الباحث

  طارق عبد المنعم 

  

 د

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
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  الفهرس

  الصفحة                                    الموضوعات

      ب  .........................................................قرار لجنة المناقشة

      ج .....................................................................الإهداء

      د  .............................................................الشكر والتقدير

      ه  ....................................................................الفهرس

     س  ..................................................... باللغة العربيةالملخص

     ع .....................................................................المقدمة

     ت ........................................هيكلة الدراسة وعناوين موضوعاتها

 ١     الفصل التمهيدي

 ٢    ..............................تعريف مفردات عنوان الرسالة: المبحث الأول

 ٢     ...................................... تعريف التدخل الطبي:المطلب الأول

  ٢      .................................................................التدخل لغة

  ٣      ...........................................................التدخل اصطلاحا

 ٤     ..............................................تعريف النطفة: نيالمطلب الثا

  ٤      ..................................................................النطفة لغة

  ٤      ...........................................................النطفة اصطلاحا

 ٥    ........................... المني عند الرجل وظائفه ووصفه:المبحث الثاني

 ٥    ............................................ المني عند الرجل:المطلب الأول

  ٥      .................................................تعريف المني: الأول فرعال

  ٥      ..................................................................المني لغة

  ٥      ............................................................المني اصطلاحا

  ٦      ................................................ونات المنيمك: الفرع الثاني
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ز 

 
 ٦    ...................................... وظائف السائل المنوي:المطلب الثاني

 ٧     .....................................وصف الحيوان المنوي: المطلب الثالث

 ٩     .......................... في القرآن والسنة النطفة وورودها:المطلب الرابع

 تكون النطفة عند الرجل والمرأة إلى بدء مرحلـة العلـوق      :المبحث الثالـث  

 .والتعشيش

     

   ١٣ 

 ١٣   ..................................... النطفة عند الرجل تكون:المطلب الأول

 ١٤   .....................................أة النطفة عند المر تكون:المطلب الثاني

 ١٧    ....................................... النطفة الأمشاج تكون:المطلب الثالث

 .التلقيح الاصطناعي: الفصل الأول

 ٢٤    ..........................IUI)(التلقيح الاصطناعي الداخلي  :المبحث الأول

 ٢٤   ..................................عريف التلقيح الاصطناعي ت:المطلب الأول

  ٢٥     ........... نشأة التلقيح الاصطناعي نشأة التلقيح الاصطناعي:المطلب الثاني

  ٢٦     ................وأحكامها الشرعية أنواع التلقيح الاصطناعي: المبحث الثاني

ريفها والحالات التي اعي الداخلي تع عملية التلقيح الاصطن:الأولالمطلب 

 ...........................................ها مع بيان كيفيتهاتستدعي إجراء

     

   ٢٦  

  ٢٦     ...................................تعريف التلقيح الإصطناعي الداخلي: أولا

  ٢٧     ).IUI(الداخليالحالات التي تستدعي إجراء عملية التلقيح الإصطناعي : ثانيا

  ٢٨     .......................).IUI(كيفية إجراء التلقيح الإصطناعي الداخلي: ثالثا

 ٣١   ............. التلقيح الاصطناعي الداخلي من الناحية الشرعية:المطلب الثاني

  ٣١     ........................................................مقدمة: الفرع الاول

  ٣١     ...........)..IUI(الحكم الشرعي للتلقيح الإصطناعي الداخلي: الفرع الثاني

للزوجة بماء  ) الإستدخال(الحكم الشرعي للتلقيح الإصطناعي   :الصورة الأولى 

  .....................................................................زوجها

  

   ٣٢  

  ٣٢     ..........................لاستدخال اذا كان بماء الزوججواز ا: القول الأول

  ٣٥     ........................................عدم جواز الاستدخال: القول الثاني
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ح 

  
  ٣٦     )التلقيح الإصطناعي الداخلي(الذين قالوا بجواز الإستدخال: أدلة الفريق الأول

  ٣٧     .....................................بعدم الجوازن القائلو: أدلة الفريق الثاني

  ٣٧     ..........................................................المناقشة والترجيح

  ٣٨     .....................ضوابط شرعية في عملية التلقيح الاصطناعي الخارجي

  ٣٩     .....لزوجة بماء غريبناعي لالحكم الشرعي للتلقيح الإصط: الصورة الثانية

  ٤٠     ......الحكم الشرعي لتلقيح الاستبضاع الإصطناعي الداخلي: الصورة الثالثة

 ٤١   ... طرق حديثة للتلقيح الاصطناعي الداخلي وحكمها الشرعي:المطلب الثالث

  ٤١     ..........................................طريقتي جفت وزفت: الفرع الأول

  ٤١     ..........................................................طريقة جفت: أولا

  ٤٣     ..........................................................طريقة زفت: ثانيا

  ٤٤     ..........................الحكم الشرعي لطريقتي زفت وجفت: الفرع الثاني

حكم كشف العورة إن دعت الضرورة لإجراء التلقيح  :لرابعالمطلب ا

........................................................الاصطناعي الداخلي

  

   ٤٤ 

 ٤٦    ............مسائل شرعية في التلقيح الاصطناعي الداخلي: المطلب الخامس

  ٤٦     ...............بعد الوفاةطناعي الحكم الشرعي للتلقيح الإص: المسألة الأولى

  ٤٦     ....................عدم جواز التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة: المذهب الأول

  ٤٧     ..................................جواز الاستدخال بعد الوفاة: المذهب الثاني

  ٤٨     ...............................................................أدلة الفريقين

  ٤٨     .........................................................أدلة المذهب الأول

  ٤٩     .........................................................أدلة المذهب الثاني

  ٤٩     .........................التوفيق بين قول المعاصرين وقول الإمام الشربيني

  ٥٠     ..........................................................المناقشة والترجيح

التلقيح (الحكم الشرعي في ثبوت العدة بإستدخال ماء الزوج         : المسألة الثانية 

  ..................)....................................الإصطناعي الداخلي

  

   ٥١  

 ٥٤    ........................IVF)( التلقيح الاصطناعي الخارجي:الثالمبحث الث

 ٥٤     ...........نشأة التلقيح الإصطناعي الخارجي وتحديد مفهومه: المطلب الأول
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 ٥٤     ............................نشأة التلقيح الإصطناعي الخارجي: الفرع الأول

 ٥٥     ............).......IVF(صطناعي الخارجيتعريف التلقيح الإ: الفرع الثاني

 الحالات التي تستدعي إجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي :المطلب الثاني

 .............................................................وكيفية إجرائها

  

   ٥٦ 

اعي الحالات التي تستدعي إجـراء عمليـة التلقـيح الإصـطن           :الفرع الأول 

  ...................................................................الخارجي

  

   ٥٦  

  ٥٦     ..........................................أسباب تتعلق بالزوج: القسم الأول

  ٥٧     .........................................أسباب تتعلق بالزوجة: لقسم الثانيا

  ٥٨     ...........................................أسباب غير معروفة: الثالثالقسم 

  ٥٩     ...............).......IVF(كيفية إجراء التلقيح الإصطناعي الخارجي: ثانيا

 ٦١   ........... التلقيح الاصطناعي الخارجي من الناحية الشرعية:المطلب الثالث

  ٦١     ...................التلقيح الإصطناعي الخارجيمقدمة وصور : الفرع الأول

  ٦١     ...............................................................المقدمة: أولا

  ٦١     ...................................صور التلقيح الإصطناعي الخارجي: ثانيا

ــاني  ــرع الث ــيح الإ   : الف ــي التلق ــشرعي ف ــم ال ــطناعي الحك ص

  ..........)..................................................IVF(الخارجي

  

   ٦٢  

 البويـضة   لتلقيح بماء الزوجين ثم إعادة    الحكم الشرعي في ا   : الصورة الأولى 

  ........................................ رحم الزوجةالىالمخصبة 

  

   ٦٢  

  ٦٢     ..........................الصورة من التلقيحجواز اجراء هذه : القول الأول

  ٦٢     .........عدم جواز إجراء هذه الصورة من التلقيح الإصطناعي: القول الثاني

  ٦٢     ........................................................أدلة القائلين بالجواز

  ٦٣     ....................................................أدلة القائلين بعدم الجواز

  ٦٣     ..........................................................المناقشة والترجيح

لتلقيح بماء الزوجين ثم إعادة البويـضة        الحكم الشرعي في ا    :الصورة الثانية 

  .................................. رحم الزوجة الثانيةلىإالمخصبة 

  

   ٦٥  

  ٦٥     ...................................الحكم الشرعي بما تبقى من صور التلقيح
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ي 

 
  ٦٦     .....................الأدلة على عدم جواز باقي الصور من التلقيح الخارجي

 التلقيح المجهري تحديد مفهومه مع بيان أسبابه وكيفية اجرائه :المطلب الرابع

................................................كم الشرعي فيهومع بيان الح

  

   ٦٧ 

 ٦٧     ..........................................تعريف طريقة اكسي: الفرع الأول

 ٦٧     ...........................الأسباب التي تستدعي إجراء اكسي: الفرع الثاني

 ٦٨     .....................................يقة اكسيكيفية إجراء طر: الفرع الثالث

 ٦٩     .................................الحكم الشرعي لطريقة إكسي: الفرع الرابع

  ٧٠     ...........مسائل شرعية في التلقيح الاصطناعي الخارجي: المطلب الخامس

لتلقيح الإصـطناعي    الحكم الشرعي في ميراث المولود من ا       :المسألة الأولى 

  ..........................................الخارجي الحاصل بعد وفاة الزوج

  

   ٧٠  

  ٧٠     ...................عدم جواز ميراث الولد المولود بهذه العملية: القول الأول

التلقيح (جواز ميراث المولود الذي ولد بعملية الإستدخال: القول الثاني

  .......................................لحاصلة بعد وفاة الزوجا)الإصطناعي

  

   ٧١  

  ٧٢     ..........................................................المناقشة والترجيح

حكم التلقيح الإصطناعي الخارجي بالماء المتجمع قبل عقـد         : المسألة الثانية 

  ............................................................الزواج الشرعي

  

   ٧٣  

 .معرفة جنس الجنين واختياره: الفصـــــــل الثاني

 ٧٨   .......... مقدمة وطرق معرفة جنس الجنين وحكمها الشرعي:المبحث الأول

 ٧٨   ....................................................... مقدمة:المطلب الأول

 ٧٩   ................................... طرق معرفة جنس الجنين:لب الثانيالمط

 ٨٠    ............... الحكم الشرعي في التعرف على جنس الجنين:المطلب الثالث

 ٨٠     ............................... التعرف على جنس الجنينجواز: القول الأول

 ٨٠     ......................... على جنس الجنين التعرفعدم جواز: القول الثاني

 ٨١     ...............................................................أدلة الفريقين

 ٨١     .....................................................أدلة الفريق الأول: أولا

  ٨١     .....................................................أدلة الفريق الثاني: ثانيا

  

 ط

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it
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  ٨٢     ..........................................................المناقشة والترجيح

 ٨٣   ........................ الجنين وحكمه الشرعي اختيار جنس:المبحث الثاني

 ٨٣   ................دمة عنهتحديد مفهوم اختيار جنس الجنين ومق: المطلب الأول

  ٨٣     ...................................ختيار جنس الجنيناتعريف : الفرع الأول

  ٨٣     ........................................................مقدمة: الفرع الثاني

   ٨٦   ................. طرق اختيار جنس الجنين وحكمها الشرعي:المطلب الثاني

  ٨٦     ............................... جنس الجنين طبياطرق إختيار: الفرع الأول

  ٨٩     ....................................ختيار جنس الجنينحكم ا:  الفرع الثاني

  ٨٩     .....................................جواز إختيار جنس الجنين: القول الأول

  ٨٩     ................................عدم جواز إختيار جنس الجنين: ل الثانيالقو

  ٩٠     ...............................................................أدلة الفريقين

  ٩٠     ..................................................أدلة القائلين بالجواز: أولا

  ٩٢     .................................................. القائلين بالحرمةأدلة: ثانيا

  ٩٤     ..........................................................المناقشة والترجيح

  ٩٨     ..............الضوابط الشرعية في جواز إختيار جنس الجنين: الفرع الثالث

 ١٠٠  ..... أحاديث ذكورة الجنين وأنوثته وشبهه بأحد والديه دراسة :المطلب الثالث

 ١٠٢  ...........فهم الواقع الطبي مع حديث ذكورة الجنين وأنوثته: المطلب الرابع

 .الأم البديلة وحكمها الشرعي: الفصـــــــل الثالث

  الأم البديلة تعريفها ومقدمة عنها، والأسباب التي تستدعي:المبحث الأول

 ................................................اللجوء إليها مع ذكر مفسدها

    

  ١٠٧ 

 ١٠٧    ..........................................م البديلةتعريف الأ: المطلب الاول

 ١٠٧    ............................................................تعريف الأم لغة

 ١٠٧    ..........................................................البديلة لغةعريف ت

  ١٠٧    ...............................................تعريف الأم البديلة اصطلاحاً

مقدمة للام البديلة مع بيان الأسباب التي تستدعي اللجوء  :المطلب الثاني

........................................................................إليها

    

  ١٠٨ 
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 ١٠٩  ................................................................ مقدمة: أولاً

   .......................... الأسباب التي تستدعي اللجوء الى الام البديلة:ثانياً

 ١٠٩  .......................ناجمة عن الام البديلة مفاسد وأضرار :ثالثالمطلب ال

 ١١١   .........................................صور للأم البديلة: المطلب الرابع

 ١١٣  ..................................   الحكم الشرعي للأم البديلة:المبحث الثاني

 ١١٣   ..............................ى الحكم الشرعي للصورة الأول:المطلب الاول

  ١١٤    ........................................أدلة القائلين بهذا القول: الفرع الأول

  ١١٥    ......................عملية الأم البديلة هل تُلحق بجريمة الزنا: الفرع الثاني

 ١١٦   ...............م البديلة الحكم الشرعي في الصورة الثانية للأ:المطلب الثاني

 ١١٦  ............................أقوال العلماء في حكم هذه الصورة: الفرع الاول

 ١١٦    ......................جواز إجراء هذه الصورة من الأم البديلة: القول الأول

 ١١٦    .................عدم جواز إجراء هذه الصورة من الأم البديلة: القول الثاني

 ١١٧    ..................................................أدلة الفريقين: الفرع الثاني

أدلة الفريق الأول القائلين بجـواز إجـراء هـذه الـصورة مـن الأم               : أولا

  ......................................................................البديلة

  

  ١١٧ 

أدلة الفريق الثاني القائلين بحرمة إجراء هذه الصورة من عمليـة الأم            : اثاني

  ......................................................................البديلة

  

  ١١٧  

  ١١٨    ............................................المناقشة والترجيح: الفرع الثالث

 ١٢١  ......المولود في عملية الام البديلة من الناحية الشرعية نسب :المطلب الثالث

  ١٢١    ..................................أقوال العلماء في هذه المسألة: الفرع الاول

  ١٢١    .... الأم الأصلية وهي التي منحته البويضةالىأن الطفل ينسب : القول الأول

    ١٢٢    ..ذا الطفل هي الأم التي حملت وولدت الطفلأن الأم الحقيقية له: القول الثاني

  ١٢٢    ..................................................أدلة الفريقين: الفرع الثاني

  ١٢٢    .............................................أدلة اصحاب القول الاول: أولا

  ١٢٣    .............................................أدلة أصحاب القول الثاني: ثانيا

  ١٢٤  ......................  ......................المناقشة والترجيح: الفرع الثالث
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 .حكم حفظ النطف وتجميدها واستعمالها في العلاج الطبي: الفصـــــــل الرابع 

  ١٢٧   ......................................................................تمهيد

بنوك أو في وحدات خاصة وبيان  حفظ النّطف وتجميدها في :المبحث الأول

............................................................. حكمها الشرعي

  ١٢٨ 

 ١٢٨  .................... تعريف مصطلح حفظ النطف ومقدمة عنه:المطلب الأول

  ١٢٨    ...........................تعريف حفظ النطف لغةً وإصطلاحاً: رع الأولالف

  ١٢٨    ..........................................................الحفظ لغةتعريف 

  ١٢٨    .........................................................تعريف النطف لغة

  ١٢٨    .........................................لإصطلاحتعريف حفظ النطف في ا

  ١٢٨    ........................................مقدمة في حفظ النطف: الفرع الثاني

 ١٣٠   ............................ حفظ النطف عند الغرب وأسبابه:المطلب الثاني

  ١٣٠    ..............................حفظ النطف في المجتمع الغربي: الفرع الأول

  ١٣١    .........................الأسباب الداعية لحفظ وتخزين النطف: الفرع الثاني

 الحكم الشرعي في تجميد النطف وتخزينها وجعلها في بنوك :المطلب الثالث

...............................................................خاصة للحفظ

  

  ١٣٤ 

  ١٣٤    ....حقستعمال اللآ تجميد النطف وتخزينها للإالى جواز اللجوء :القول الأول

  ١٣٤    ...................................... عدم جواز تجميد النطف:القول الثاني

  ١٣٤    ..................................................أدلة الفريقين: الفرع الأول

  ١٣٤    ............................أدلة القائلين بجواز تجميد النطف وتخزينها :أولا

  ١٣٥    ........................أدلة القائلين بعدم جواز تجميد النطف وتخزينها: ثانيا

  ١٣٥    ..........................................................المناقشة والترجيح

  ١٣٦    .................................. ضوابط إستعمال هذا التجميد:الفرع الثاني

 الإستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية في العلاج والتجارب :المبحث الثاني

 ......................................................وبيان حكمها الشرعي

  

  ١٣٨ 

 ١٣٨   .......ديد مفهومها مع بيان أنواعهاوتح نشأة الخلايا الجذعية :المطلب الأول

  ١٣٨    ......................................... الجذعيةنشأة الخلايا: لفرع الأولا
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ن 

 
  ١٣٩   ............................... تعريف الخلايا الجذعية الجنينية: الفرع الثاني

  ١٣٩    .........................................................الخلايا لغةًتعريف 

  ١٣٩    ........................................................تعريف الجذعية لغة

  ١٣٩   .........................................................................تعريف الجنينية لغة

  ١٤٠   .......................................لجنينيةالتعريف الاصطلاحي للخلايا الجذعية ا

  ١٤١    ...........................ES)(أنواع الخلايا الجذعية الجنينية: الفرع الثالث

 الحكم الشرعي في الاستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية :المطلب الثاني

........................................................وضوابطها الشرعية

  

  ١٤٣ 

  ١٤٣    ..........(ES)مشروعية الإستفادة من الخلايا الجذعية الجنيني: الفرع الأول

الفـائض مـن عمليـات التلقـيح        : المصدر الاول للخلايا الجذعية الجنينية    

  .............................................. وحكمها الشرعيالإصطناعي

  

  ١٤٣  

اللقيحات المتكونة من بويضة مـن      : در الثاني للخلايا الجذعية الجنينية    المص

  .........................متبرعة وحيوان منوي من متبرع وحكمها الشرعي

  

  ١٥٨  

الإستفادة مـن تقنيـة الإستنـساخ       : المصدر الثالث للخلايا الجذعية الجنينية    

  ....................................................................العلاجي

  

  ١٥٩  

  ١٦٣    ..........ية ضوابط شرعية في إستخدام الخلايا الجذعية الجنين:الفرع الثاني

 ١٦٤  . اعجاز نبوي في تمايز الخلايا الجذعية الجنينية وتخصيصها:المطلب الثالث

 .التعقيم الجراحي الدائم والمؤقت: الفصـــــــل الخامس

 ١٧١  .........................تعريف التعقيم الجراحي ومقدمة عنه :لأولالمبحث ا

    ١٧١    .....................لغةً واصطلاحاًتعريف التعقيم الجراحي : المطلب الأول

  ١٧١    ...........................................تعريف التعقيم الجراحي لغة: أولا

  ١٧١    ....................................لجراحي إصطلاحاتعريف التعقيم ا: ثانيا

  ١٧٢    ......................................مقدمة للتعقيم الجراحي: المطلب الثاني

  ١٧٥   .............طرق التعقيم الجراحي المؤقت وحكمها الشرعي: المبحث الثاني

  ١٧٥   ........... طبياً للرجل والمرأةطرق التعقيم الجراحي المؤقت: المطلب الاول

  ١٧٥    .................................. للرجلطريقة التعقيم المؤقت: الفرع الأول
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س 

 
  ١٧٥    ...................................مرأةطرق التعقيم المؤقت لل: الفرع الثاني

  ١٧٦    .................ت الحكم الشرعي في التعقيم الجراحي المؤق:المطلب الثاني

  ١٧٦   .......................... التعقيم الجراحي المؤقتإجراءيجوز  :القول الأول

  ١٧٩    .....................عدم جواز إجراء التعقيم الجراحي المؤقت: القول الثاني

  ١٧٩    ..................................................أدلة الفريقين: الفرع الثاني

  ١٧٩    ...........................................أدلة الفريق الأول القائلين بالجواز

  ١٨٠    ......................................أدلة الفريق الثاني القائلين بعدم الجواز

  ١٨١    ..........................................................المناقشة والترجيح

طرق التعقيم الجراحي الـدائم للرجـل والمـرأة وحكمهـا           : المبحث الثالث 

 ....................................................................الشرعي

  

  ١٨٣  

  ١٨٣    ................... طرق التعقيم الجراحي الطبي الدائم للرجل:المطلب الاول

  ١٨٥    ...................التعقيم الجراحي الطبي الدائم للمرأة طرق :المطلب الثاني

حكم الشرعي في التعقيم الجراحي الطبـي الـدائم للرجـل            ال :المطلب الثالث 

  .....................................................................المرأةو

  

  ١٨٧  

  ١٨٨    ..........................................أدلة القائلين بالتحريم: الفرع الأول

  ١٩٠    .........................................مناقشة القول بالتحريم: الفرع الثاني

  ١٩٦    .....................................................................الخاتمة

  ١٩٨    ........................................................المصادر والمراجع 

  ٢١٨    ....................................................................الملاحق

  ٢١٨    ................................................. ملحق الآيات القرآنية: أولا

  ٢٢٠    .......................................ملحق الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  ٢٢٣    ..................................................الملخص باللغة الإنجليزية
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أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه 

  الاسلامي
  

  عدادا

  طارق عبد المنعم محمد خلف
  

  المشرف
   العبد خليل أبو عيدالدكتور

  

  الملخص
طـف  ة بالتدخل الطبي فـي النُّ     ه الدراسة بعض الممارسات الطبية المختص     تناولت هذ 

 ـ      البشرية  أكانـت هـذه النُّطـف       شرعي فيهـا، سـواء    ، بغرض الوصول إلى بيان الحكم ال

  ).الزايجوت(أمشاج ، أم)البويضة(، أم أنثوية)الحيوان المنوي(ذكرية

 ـ :ضت هذه الدراسة لمسائل مهمة    وقد تعر   بنوعيـه الـداخلي     يالتلقيح الاصـطناع  ك

 جنس الجنين، وبيان ما يسمى بالأم البديلة، والتعرض لبحث حفظ           والخارجي، ومعرفة واختيار  

النطف وتجميدها، والاستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية في العلاج والتجارب، وكذلك التعقيم            

  .الجراحي لكل من الرجل والمرأة، بنوعيه المؤقت والدائم

 وقد بذه الدراسة بوضوح وجلاء التصوير الطبي الدقيق لتلـك المـسائل، بعـد             ت ه نَي

الرجوع إلى المصادر الطبية، مستعيناً بالرسوم الإيضاحية لكل مسألة منها ما أمكن ذلك، كما              

وبينت هذه الدراسة مفهوم هذه الأعمال الطبية ونشأتها والحالات التي تستدعي اللجوء إليهـا،              

  .وبيان كيفية إجرائها

ات كتب الفقه،   ى القواعد الشرعية العامة، وأم    ت هذه الدراسة تلك الصور عل     ضرم ع ث

وفقهاء تلك المسائل المتخصصة من المعاصرين، بغرض التوصل إلى الحكم الشرعي الراجح            

 .فيها مع بيان سبب الترجيح
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١

  المقدمة

  

 كما شاء وبما شـاء      الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله الذي خلق الإنسان          

فتبارك االله أحسن الخالقين، الحمد الله الذي خلق الإنسان من التراب فمنه لحمه ودمه وشـعره                

وعظمه، الحمد الله الذي جعل الروح في الإنسان، فبها يقوم ويقعد ويسمع ويبـصر ويعـرف                

، الحق من الباطل والرشد من الغي، والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد الهـادي الأمـين                

والمبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول االله، وعلى آلك وأصحابك ومن               

  :سار على نهجك واهتدى بهديك واستن بسنتك الى يوم الدين أما بعد

    ووكَّل لكل عضو وظيفته، فـإذا تـأخرت         ، البشرية فالباري جل وعلا خلق الأعضاء 

 االله  خلـق  ضيق وحرج ومشقة، من أجل ذلـك         الوظيفة عن العضو المراد، بات الإنسان في      

 حتـى   ، مـن الأطبـاء    ن الى أهل الخبرةِ   ؤتعالى الدواء عند وجود الداء، فصار المرضى يلج       

  من العلاج والتطبيب، وعليـه فقـد بـدتِ          مختلفةٍ يعيدوا لهم عافيتهم بإذن االله تعالى بوسائلَ      

 هذه التصرفات، سواء من المعـالِجين        مثلِ  في إجراءِ   الرأي الشرعي   لمعرفةِ  تظهر التساؤلاتُ

 من المرضى الذين يسعون لطلب العلاج، فكان لا بد من البحث عـن الأحكـام                ووالأطباء، أ 

  .  لمثل هذه الممارسات الطبية في الفقه الإسلامي،الشرعية

   ا كانت هذه الأموربة، كان لا بد من الإقتصارِ      كثيرةًةُ   الطبي ولمعلـى بعـض      ومتشع 

 ـح ب  المرادِ  الموضوعِ ها، حتى يكون البحث مستوعباً لكل مفرداتِ      جزئيات ، فجـاءت هـذه     هث

الدراسة موجهة للحديث عن أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه الإسلامي، مـع               

عدم إغفال الجانب الطبي في كل مسألة من مسائل البحث، وذلك بتوضيحه وبيانه وتَـصوره،               

  مـع أهـلِ     المتواصلةِ  تطلب مني جهداً بالمتابعةِ     عليه، وهذا الأمر   يالشرعِحتى يسهل الحكم    

  على الإنجاب، والتواصـلِ     في المشافي ووحداتِ المساعدةِ    ، من الأطباء   والإختصاصِ الخبرةِ

  طبيةٍ  دورةٍ  مع طلاب الطب في كليتهم وفي مكتبة الجامعة الأردنية، كما قمت بحضورِ            ،الدائم

 )In Vitro Fertilization( بعنوان التلقيح الاصطناعي الداخلي، هذا المجال فيمتخصصةٍ

 ـ  لى الجمهورية العربية السورية، للإستفادة من المراجع       إ، إضافة لسفري    )IVF(ويرمز لها ب

الطبية العربية في كليات الطب والمكتبات العامة، كما وقد شرفني االله عز وجل بالاستفادة من               

كبة من العلماء المبرزين، كالدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور زغلـول           توجيهات وآراء كو  

  .النجار، وجدي الدكتور محمد سليمان الأشقر حفظهم االله جميعاً

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

٢

  : مشكلة الدراسة

  الطبيـةِ  أحكام التدخلاتِ  في    يبحثُ ؤلف مستقلٍ شكلة الدراسة في عدم وجود م     من م كْتَ

 موضـوع منتـشرةٌ    هذا ال   مفرداتِ ن إسلامي، كما أ   نظورٍ من م   البشريةِ ة في النطفِ  دجالمستَ

  . مستقل في بحثٍمعهاجإلى مكان  الكتب، ويسعى الباحث قدر الإتِام أ في بطونِومتناثرةٌ

 أن بعض المسائل، بحاجةٍ إلـى   وجدت ، السابقة  فإنه من خلال تتبعي للدراساتِ     وأيضاً

 بـأن   العلـمِ مـع    التطرق لبحث المستَجد منها،   مزيد من البحث والتمحيص، فضلاً عن عدم        

الطبي في النطف البشرية مـن       لتبحث موضوع التدخل     ه الدراسةُ  إليها، فأتت هذ    داعيةٌ الحاجةَ

  .الناحية الشرعية

  

  ):فكرة عامة ( أهمية الدراسة 

 ستحداث كثير مـن العمليـاتِ      كا ، في مجال الطب   ،ي الحديث ها تبحث في التطور العلم    أنَّ. ١

للنطـف    التي تحصلُ   التدخلاتِ جراءِ في طلب إ   ذي كان من نتائجه التوسع     الحديثة، وال  الطبيةِ

  التي تحتاج   من المسائلِ   كثيرٍ  اختلاطِ إلىدى   والأمشاج، مما أ    منها والأنثويةِ  البشرية، الذكريةِ 

  . وبحث تدقيقٍلىإ

 الذي   في هذا العصرِ   ضوع، وبخاصةٍ  بالمو  المتعلقةِ حكامِ الأ  وبيانِ  لتوضيحِ ، الحاجة الشديدة  .٢

 لىإ  الجديدة، فهم بحاجةٍ   اتِينِقْ عن حكم هذه التَ    ، وأهل الاختصاص   من الأطباءِ  كثر فيه السؤالُ  

 هـذا    مثلِ جراءِ المستجدة، للإقدام أو الإمتناع عن إ       الطبية هذه القضايا في    الشرعِ كمِ ح معرفةِ

  .اتالنوع من العملي

 اً أيض  السؤالُ كما ويكثر  الأطباءِ الى  الشرع في حكم الذهابِ     عن رأيِ   الناسِ مومِ من ع  

  . والبحث يستدعي الدراسةَهذا وما سبقه  في نطفهم، فكانواجراء مثل هذه التدخلاتِ

٣ .الغرب، وذلـك   التي علت عقول كثير من الناس، للسعي في تقليدِ          الغشاوةِ زالةِالى إ  السعي 

جار فيها أو إيداعها في بنوك خاصة للإستعمال        تِّشرية، ببيعها أو الإ   ل بالنطف الب  خّد التَّ بمحاولةِ

  . ذلك والحضارة، وعدم وجود ما يمنع التطورِ بغطاءِحق، محاولين بذلك التستراللآ

بحاجـة إلـى   بحث هذه القضايا المستجدة، طلاع على المصادر الحديثة التي ت     من خلال الإ  . ٤

  . بعض الأمور المستجدة التي لم تبحثزيادة من البحث والتمحيص، فضلا عن

لرجـوع لـبعض     في ا  ليه الناس يحتاج إ ى بالفقه الطبي،    نَعسلامية بمؤلف ي  رفد المكتبة الإ  . ٥

  .المسائل المستجدة
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٣

 فيها، إذ أن دراسـتي       والكتابةِ  للبحث في مثل هذه المواضيعِ     ،اب والكتَّ  الباحثين مِمذ هِ حشَ. ٦

 وطلبة العلم من قبلي، وهـي       اءِ العلم  لجهودِ ايا، بل هي استكمالٌ   لبحث هذه القض  ليست خاتمة   

للباحثين والمؤلفين من بعديتمهيد .  

  

  : الدراسة السابقة

للـدكتور  سـلامية،   طبية المستجدة في ضوء الشريعة الإ     المسائل ال :  بعنوان رسالة دكتوراه . ١

  .محمد عبد الجواد النتشة

وأحـاط  ثير من القضايا الطبيـة المـستجدة،        تحدث الدكتور النتشة في رسالته عن ك      

 في أغلب الأحيان على جانب واحـد مـن          لا أنه كان مقتصراً   بموضوعه من الجانب الطبي، إ    

ضايا المـستجدة للموضـوع      لجميع الق  بحثه غير شامل  الجوانب في المسائل المطروحة، فكان      

  .ة كلها الى توضيح وبحثالة، بحاج أكثر من حالى يةٌ هذه المسائل متعدذ أنالمبحوث، إ

 في الاسترسال   ومن الملاحظ في رسالته أنه عند طرحه للقضايا الطبية، يتوسع كثيراً          

  .كثيرةفرعية ، فيبني عليها قضايا شرعية بالحكم عليها شرعاً

الـى بحـث،    وبالنسبة لأطروحتي فسأعمل على عرض مسائل طبية جديدة بحاجـة             

الذي قد يخـرج    ، دون التوسع والإسترسال،     بحثه طبياً طار الحديث الشرعي بما تم      وسيكون إ 

  .البحث عن موضوع الرسالة

سلامي منها، للـدكتور     الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإ     المسائل:  بعنوان رسالة دكتوراه . ٢

  . علي داوود الجفال

ه عمل على طرحها مع بناء      نَّالى أ  ضافةًا بعض المسائل الطبية المعاصرة، إ     جمع فيه 

 الذي سأذكره   نطروحتي، بل هنالك مغايرة، بأ    كام الشرعية عليها، وبحثه للقضايا ليست كأ      حالأ

  .االله سيكون حديثا بحاجة الى بحثبإذن 

 لبعض النـوازل فـي      للأحكام الشرعية ن الدكتور الجفال عند طرحه      ومن الملاحظ أ  

ادة ما يكتفي بطرح عنوان     ن ع ها، بل كا  فُصِها أو ي  ، كأن يعرفْ  الطب، لم يكن يبين المسألة طبياً     

  .ا، بذكر الآراء والأقوال الشرعية فيهالة الطبية، ثم بعد ذلك يعقب عليهالمسأ

 ة عـشر  م، أي قبل تـسع    ١٩٩٠باعتها في سنة     رسالة الدكتور الجفال قد تمت ط      نوإ

 ـ      كما نعلم تُعد كافية لاستحداث وا     سنة، وهذه المدة     ة بتكار الجديد من الطرق والوسـائل الطبي

  .حكامها الشرعيةالى التواصل والبحث ومعرفة أالحديثة، وهي بحاجة 
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٤

طبية الحديثـة المرتبطـة     مكان جمع المسائل ال   وبالنسبة لأطروحتي فسأحاول قدر الإ    

رع عن   الحكم على الشيء ف    نه من المقرر عند العلماء أ     نَّبموضوع الأطروحة وبحثها، وبما أ    

جانب الطبي بالتوضيح والدراسة والبيان، وهذا في كـل         غفال ال تصوره، فكان لا بد من عدم إ      

  .وصول الى نتيجة بعون االله تعالىمسألة من مسائل البحث، لل

مراحل الحمل والتصرفات الطبية للجنين، للأستاذ باحمد محمـد         : رسالة ماجستير بعنوان  . ٣

سارفي.  

ـث في رسالته عن مراحل الحمل التي يمر بها الجنين، وشـملت             تحد  الته عـدة   رس

ستئجار الرحم، مع ذكر صـوره وبنـاء الحكـم          موضوع إ : مواضيع، كان أقربها لأطروحتي   

 التلقـيح   ي عن موضوع التلقيح الاصطناعي، إذ ذكـر صـورتَ         الشرعي عليه، وتحدث أيضاً   

  .الحكم الشرعي عليهماالاصطناعي الداخلي منها والخارجي، ثم بنى 

  .براهيم الاسلامي، للأستاذ عمر بن محمد إهأحكام الجنين في الفق: كتاب بعنوان. ٤

  ذكر الرأي الشرعي للأحكام المتعلقة بالجنين، وقد اشتمل كتابه هذا          الىأشار المؤلف في كتابه     

 الفصل الخامس،   على خمسة فصول يتبعها مباحث، وكان أقرب هذه الفصول لموضوع بحثي          

 يح الاصـطناعي، منهـا التلقـيح      بالتلقإذ تعرض فيه المؤلف لذكر بعض المواضيع المتعلقة         

  . الاصطناعي الداخلي والخارجي، مع تعريفها وذكر مصالحها ومفاسدها

 الى الحديث عن الأجنة المجمدة،     ج بعد ذلك في الفصل نفسه في المبحث السابع          ثم عر

  .حاذيره، وبيان الحكم الشرعي فيه التجميد ومالىسباب الداعية مع ذكر الأ

 ثم بالرأي الشرعي في تحديد جـنس       الثامن من الفصل الخامس أيضاً    ن في المبحث    ي 

  .كان هذا المبحث هو خاتمة الكتابالجنين، و

وبالنسبة لبحثي فسأعمل فيه جاهداً على تفصيل ما أجمل، والتعرض لما لم يتم بحثـه               

  : على النحو التاليسابقاً، 

 ـ   جمع المؤلف   : التلقيح الاصطناعي . ١ طناعي، وسـأعمل علـى     بعض حالات التلقيح الاص

تمامها بالزيادة عليها، وذلك بعرض قضايا جديدة بهـذا المجـال، كـصورة مـن التلقـيح                 إ

، إذ يتم في هذه التقنيـة ادخـال         ICSIالاصطناعي الخارجي، وهو الذي يرمز له الطب بـ         

  .حيوان منوي في داخل البويضة

إني سأعمل على عرض القضايا      الباحث من ذكر الأجنة المجمدة، ف      ذكرهايضا بالنسبة لما    . ٢

حق، لحاجـة أو    المستجدة التي يلجأ اليها في التجميد، ويتم بعد ذلك الاستفادة منها في وقت لا             

  .ضرورة داعية لذلك
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٥

  .كتاب بعنوان أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، لفضيلة الدكتور محمد نعيم ياسين. ٥

 القضايا التي هي محور رسالتي، منهـا        تحدث الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه عن بعض        

، إذ تحدث فيه عـن     )رب عليه جراء التجا نين وحكم أخذ عضو منه وإ     حقيقة الج : (بحث بعنوان 

جنة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية، بذكر الحكم الشرعي، مع تفريقه           حكم الإنتفاع بالأ  

  .بين ما كان قبل نفخ الروح وبعده

يـاد أحمـد   ات العلم وضوابط الشرع، للـدكتور إ      لوراثية بين معطي  كتاب بعنوان الهندسة ا   . ٦

  .براهيمإ

، إذ تحدث فـي     )الهندسة الوراثية والانجاب  (  فصل بعنوان  الىأشار المؤلف في كتابه     

ليها في اختيار جنس الجنين، مع ذكر الحكم الشرعي فيه،          هذا الفصل عن الطريقة التي يلجأ إ      

كم الشرعي في   ين المجيزين والمانعين، الذين تحدثوا عن الح      وذلك بذكر أدلة الفقهاء المعاصر    

 جواز ترجيح القول بجـواز التحديـد وفـق ضـوابط            الىهب المؤلف   قضية التحديد، وقد ذ   

  .ومعايير، بحجة عدم وجود ما يمنع ذلك شرعا

حث وبناء عليه سأعتمد على هذا الفصل، وعلى أبحاث أخرى في نفس الموضوع، كب            

، )ختيار جنس المولود قبل تخلقه وولادته بـين الطـب والفقـه           : (از بعنوان الدكتور عباس الب  

الهندسة الوراثية مـن المنظـور      : (وبحث الدكتور عبد الناصر أبو البصل والذي هو بعنوان        

 بحثه، وكذلك هنالك مجموعـة       موضوع تحديد جنس الجنين في نهاية      الى، إذ أشار    )الشرعي

نوان دراسات فقهية فـي قـضايا طبيـة معاصـرة،           بحاث جمعت في كتاب واحد، بع     من الأ 

وكذلك كتاب الفقه   مان شبير والدكتور عمر الاشقر،      محمد عث . د: لمجموعة من المؤلفين، منهم   

بحاث المتعلقة  قر، الذي احتوى على مجموعة من الأ      الطبي، لفضيلة الدكتور محمد سليمان الأش     

عية العلوم الطبية الاسلامية المنبثقـة      بالجانب الطبي، وأيضا كتاب قضايا طبية معاصرة، لجم       

بحاث لمؤتمرات طبية شرعية، شارك     ردنيين، وهذا الكتاب جمع أعمال وأ     عن نقابة الاطباء الا   

  .ظور إسلاميفيها أطباء وشرعيون، لبحث المسائل الطبية المستجدة من من

حكـام  الى بعـض الأ    وغيرها من الوصول بإذن االله    بحاث  وسأعمل من خلال هذه الأ    

  .المسائل المستجدة في هذا المجالالفقهية المتعلقة ب

وبعد هذا التوضيح لأقرب الرسائل والكتب لموضوع أطروحتـي، لـم أجـد حـسب           

 ـ              مستقلاً اطلاعي كتاباً  وع  جمع ما هو ضروري من القضايا الفقهية التي لهـا علاقـة بموض

، الأمر الذي دفعني أن     )شرية في الفقه الاسلامي   أحكام التدخل الطبي في النطف الب     (أطروحتي  

  .طار واحدأجمع متفرق هذه المسائل في إ
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٦

  :ما يميز الرسالة

ستجد من تدخلات طبية في النطف البشرية، ودراستها دراسة تفصيلة، ثم           عرض ما ا  

 غفال الجانب الطبي بتوضيحه وبيانه،     الى معرفة حكم الشرع بها، مع عدم إ       الوصول بعد ذلك    

، ليسهل بناء   ل الأطروحة، من أجل ان تكتمل صورة المسألة طبياً        مسائوهذا في كل مسألة من      

  .الحكم الشرعي عليها

 مع محاولة عدم    وأيضا فإن ما يميز الرسالة هو التقيد بمنهج علمي واضح في البحث،           

  .طروحة الذي قد يخرج البحث عن موضوع الأسترسال بعرض القضايا المطروحة،الإ

ق بعض الصور والرسومات الطبيـة التـي تخـدم          رفاإوأيضا فإن ما يميز الرسالة      

بانة، مع ذكر بعض المعاني للألفاظ التـي أريـد          ع المراد بحثه، وذلك للتوضيح والإ     الموضو

  .الى اللغة الانجليزيةبحثها، وذلك بترجمتها 

وعند بحثي في بعض القضايا الطبية المستجدة، من تدخل في النطف البشرية، سأشير             

ن  بحثها والتوصل إليها، وليس ذلك إلا من أجـل أ          ن من نتائج قد تم    احثوالى ما وصل اليه الب    

  .يكون هنالك ترابط بين المواضيع، فيكون ما أبحثه تكملة لما سبق وتتمة له

  

  : منهجية البحث

مـع  جقُمت بِ ي  نِّإثم التحليلي، من حيث      هذه بالمنهج الاستقرائي     تقيدت في أطروحتي  

باستخراج شواهد من أقوال علماء الـسلف مـا          والحديثة،    القديمةِ  العلمية من المؤلفاتِ   المادةِ

 مناطهـا   وتحقيـقِ  على دراستها وتحليلها     والعملِة التي تم بحثها،     دج المسائل المستَ  علىأمكن  

 المسائل المطروحـة فـي البحـث، وتوضـيح           عند الفقهاء على    الإتفاقِ الى مواطن  للوصولِ

، أوجه الاسـتدلال والمناقـشات     عرض أدلة المذاهب مع بيان       مذاهبهم في مسائل الخلاف، ثم    

، مع الحرص على توثيق الآيـات القرآنيـة،          منها  القول الراجح  الىللوصول بعون االله وقوته     

  .في الصحيحينلم تذكر بوية الشريفة، والحكم على هذه الأحاديث إذا والأحاديث الن
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٧

لتدخل الطبي في النطف البـشرية      أحكام ا : هيكلة الدراسة وعناوين موضوعاتها   

  .في الفقه الاسلامي

 الفصل التمهيدي

 .تعريف مفردات عنوان الرسالة:   المبحث الأول

 . تعريف الحكم:المطلب الأول    

 . تعريف التدخل الطبي:المطلب الثاني

 .تعريف النطفة: المطلب الثالث    

 . المني عند الرجل وظائفه ووصفه:  المبحث الثاني

 . المني عند الرجل:طلب الأولالم

 . وظائف السائل المنوي:المطلب الثاني

 .وصف الحيوان المنوي: المطلب الثالث        

 . النطفة وورودها في القرآن والسنة:المطلب الرابع    

 .تكون النطفة عند الرجل والمرأة إلى بدء مرحلة العلوق والتعشيش :  المبحث الثالث

 .رحلة تكون النطفة عند الرجل م:المطلب الأول   

 . مرحلة تكون النطفة عند المرأة:المطلب الثاني   

 . مرحلة تكون النطفة الأمشاج:المطلب الثالث   

  

 .التلقيح الاصطناعي: الفصل الأول

 IUI)(التلقيح الاصطناعي الداخلي  :  المبحث الأول

 . تعريف التلقيح الاصطناعي ونشأته:المطلب الأول

 عملية التلقيح الاصطناعي الداخلي تعريفها والحالات التي تستدعي   :لمطلب الثانيا    

 .إجراؤها مع بيان كيفيتها

 . التلقيح الاصطناعي الداخلي من الناحية الشرعية:المطلب الثالث    

 . طرق حديثة للتلقيح الاصطناعي الداخلي وحكمها الشرعي:المطلب الرابع    

 كشف العورة إن دعت الضرورة لإجراء التلقيح الاصطناعي  حكم: المطلب الخامس 

 .الداخلي

 .مسائل شرعية في التلقيح الاصطناعي الداخلي: المطلب السادس     
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٨

  .IVF)( التلقيح الاصطناعي الخارجي:  المبحث الثاني

  . وتحديد مفهومهIVF)(نشأة التلقيح الاصطناعي الخارجي: المطلب الأول        

 الحالات التي تستدعي إجراء التلقيح الاصطناعي الخارجي وكيفية :انيالمطلب الث

 إجرائها

 . التلقيح الاصطناعي الخارجي من الناحية الشرعية:المطلب الثالث     

 التلقيح المجهري تحديد مفهومه مع بيان أسبابه وكيفية اجرائه ومع :المطلب الرابع 

 .بيان الحكم الشرعي فيه

 . مسائل شرعية في التلقيح الاصطناعي الخارجي:لخامس         المطلب ا

 حكم ميراث المولود من التلقيح الاصطناعي الخارجي الحاصل :          المسألة الأولى

 .بعد وفاة الزوج

 حكم التلقيح الاصطناعي الخارجي بالماء المتجمع قبل عقد :المسألة الثانية          

 .الزواج الشرعي

  

 .معرفة جنس الجنين واختياره: ثانيالفصـــــــل ال

 .مقدمة وطرق معرفة جنس الجنين وحكمها الشرعي :  المبحث الأول

 . مقدمة:المطلب الأول      

 . طرق معرفة جنس الجنين:    المطلب الثاني  

 . الحكم الشرعي في التعرف على جنس الجنين:    المطلب الثالث  

 . مع بيان الحكم الشرعي فيه اختيار جنس الجنين:  المبحث الثاني

 .تحديد مفهوم اختيار جنس الجنين ومقدمة عنه:       المطلب الأول

 . طرق اختيار جنس الجنين وحكمها الشرعي:  المطلب الثاني

 . دراسة أحاديث ذكورة الجنين وأنوثته وشبهه بأحد والديه:  المطلب الثالث

 .كورة الجنين وأنوثتهفهم الواقع الطبي مع حديث ذ:   المطلب الرابع

 .الأم البديلة وحكمها الشرعي: الفصـــــــل الثالث

الأم البديلة تعريفها ومقدمة عنها، والأسباب التي تستدعي اللجوء إليها مع  :  المبحث الأول

 .ذكر مفسدها

 . تعريف الأم البديلة:      المطلب الاول
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٩

 . مقدمة للأم البديلة:      المطلب الثاني

 . الأسباب التي تستدعي اللجوء الى الام البديلة:المطلب الثالث      

 . مفاسد وأضرار ناجمة عن الام البديلة:      المطلب الرابع

  .صور للأم البديلة:       المطلب الخامس

 .  الحكم الشرعي للأم البديلة:المبحث الثاني

 . الحكم الشرعي للصورة الأولى:      المطلب الاول

 . الحكم الشرعي في الصورة الثانية للأم البديلة:لب الثاني     المط

  . نسب المولود في عملية الام البديلة من الناحية الشرعية:     المطلب الثالث

  

 .حكم حفظ النطف وتجميدها واستعمالها في العلاج الطبي: الفصـــــــل الرابع

دات خاصة وبيان حكمها بنوك أو في وححفظ النّطف وتجميدها في  :المبحث الأول   

 .الشرعي

 . تعريف مصطلح حفظ النطف ومقدمة عنه:المطلب الأول

 . حفظ النطف عند الغرب وأسبابه:المطلب الثاني

 الحكم الشرعي في تجميد النطف وتخزينها وجعلها في بنوك خاصة :المطلب الثالث

 . للحفظ

 في العلاج والتجارب وبيان حكمها الإستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية :المبحث الثاني   

 .الشرعي

 .نواعهاالجذعية وتحديد مفهومها مع بيان أ نشأة الخلايا :المطلب الأول

 الحكم الشرعي في الاستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية وضوابطها :المطلب الثاني

 .الشرعية

  .خصيصها اعجاز نبوي في تمايز الخلايا الجذعية الجنينية وت:المطلب الثالث

 
 .التعقيم الجراحي الدائم والمؤقت : الفصـــــــل الخامس

 .تعريف التعقيم الجراحي، ومقدمة عنه :  المبحث الأول

 .تعريف التعقيم الجراحي لغة واصطلاحا :المطلب الاول

 .مقدمة للتعقيم الجراحي :المطلب الثاني
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١٠

                   .رعي الشاطرق التعقيم الجراحي المؤقت وحكمه: المبحث الثاني  

  . للرجل والمرأةطرق التعقيم الجراحي المؤقت طبياً: المطلب الاول

 .الحكم الشرعي في التعقيم الجراحي المؤقت: المطلب الثاني

 .طرق التعقيم الجراحي الدائم للرجل والمرأة وحكمها الشرعي:   المبحث الثالث

 .دائم للرجلطرق التعقيم الجراحي الطبي ال: المطلب الاول

 .طرق التعقيم الجراحي الطبي الدائم للمرأة: المطلب الثاني

  .الحكم الشرعي في التعقيم الجراحي الطبي الدائم للرجل والمرأة: المطلب الثالث    

  .النتائج والتوصياتوتشتمل على : الخاتمة
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١١

  

  

  

  

  

  الفصل التمهيدي

  :ويتألف من المباحث التالية

  

  .تعريف مفردات عنوان الرسالة: حث الأولالمب

 .المني عند الرجل وظائفه ووصفه: المبحث الثاني

 مرحلة مراحل تطور النطفة إلى بدء: لثالثالمبحث ا

  .العلوق والتعشيش
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١٢

  

  .تعريف مفردات عنوان الرسالة: المبحث الأول

  .تعريف التدخل الطبي: المطلب الأول

  : التَّدخُّلُ لغةًً: أولا

  أدخَل نفسه فيها، أو تكلف الدخولأي (، وتَدخَّل هي مثل دخَلَ ١مصدر للفعل تَدخَّل

  ).٣، وتَدخَّلَ كافتعل، وهي نقيض خرج٢فيها

  

  :التَّدخُّلُ اصطلاحاً

لا يخرج معنى التدخل الاصطلاحي عن معناه اللغوي، وهو أن الطبيب يتـدخل فـي               

  .لمطلوبر االأمشؤون النطفة ويتصرف فيها بحسب 

  

  : الطِّبُ لغةً

  والطِّب ،بأي      مصدره طَب وطَبِيب عالم بالطِّب، والطِّـب     علاج الجسم، ورجل طَب  :

  .٤الحاذق الماهر من الرجال: الرفق، والطَّب والطبيب

  

  : والطِّبُّ اصطلاحاً

 أنـه ب: أيـضاً ف  روع،  ٥راض ومعالجتها والوقاية منها   الأمهو علم وفن يعنى بدراسة      

 ليحافظ على صحته في حال العافية، وهو ما يسمى          الإنسانأحوال بدن   عن  ف منه   علم يتعر ،

  .٦اليوم بالطب الوقائي، ويعالج نفسه في حال المرض، وهو ما يسمى اليوم بالطب العلاجي

                                                 
  ).٨٩٨(  /، )دخل(الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة 1
لبنان، الطبعة الحادية والعـشرون، مـادة    - البستاني، كرم، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت     2

 .  ٢٠٨ص دخل، 
يوسف الشيخ محمـد    : لمحيط، توثيق ، القاموس ا  )هـ٨١٧ت  ( الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،         3

  .٨٩٨ص م، مادة دخل، ١٩٩٥  بدون طبعة،لبنان، -البقاعي، دار الفكر، بيروت
  .٣١٤ص ، )طبب(الشيرازي، القاموس المحيط، مادة /،)١/٥٥٣(، )طبب( ابن منظور، لسان العرب، مادة4
أبو )/ ١٥/٥٠٢(،  ١طالسعودية،   -، الموسوعة العربية العالمية، الرياض    )الناشر( مؤسسة أعمال الموسوعة     5

  . ٢٣٥صم، ٢٠٠٦، ١طالأردن،  -حلتم، عبد الحليم، المعجم الطبي، دار أسامة، عمان
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١٣

  .تعريف النطفة: المطلب الثاني

  : النطفة لغةً

قل أو  هي الماء   : طفة والنَّطافة النهي من الفعل نَطَفَ، والنطفة هي القليل من الماء، و         

  .٧كثر، والجمع نَطَفٌ ونِطاف

  

   :النطفة اصطلاحاً

  . ٨عن ماء الرجلغالباً ، ويعبر بها الماء: هو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                            

إبـراهيم شـمس    : رحمه االله، القانون في الطب، تحقيق     ) هـ٤٢٨ت  ( ابن سينا، أبو علي الحسين بن علي،         6

  ). ١/٢٧(م، ٢٠٠٥، ١طلبنان،  -الدين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت
  .١٧٢٩ص الشيرازي، القاموس المحيط، مادة نطف، )/٩/٣٣٥( ابن منظور، لسان العرب، مادة نطف، 7
رحمه االله، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عـدنان داودي، دار           ) هـ٤٢٥ت  (الأصفهاني، الراغب،    8

  .٨١١ص نطف، : م، مادة١٩٩٢سوريا، الطبعة الأولى،  –القلم، دمشق
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١٤

  

  .المني عند الرجل وظائفه ووصفه: المبحث الثاني

  .المني عند الرجل: المطلب الأول

  

  .تعريف المني: الفرع الأول

  .٩يماء الرجل، وجمعه منْ: المنِيُّ لغةً

  

  : المنِيُّ اصطلاحاً

، الناتج عن الإفرازات التناسلية للرجل، والتي       ١٠عبارة عن السائل التلقيحي للذكر    وهو  

  . ١٣، والتي تحتوي على النطاف١٢ والحويصلة المنوية١١تفرزها الخصية والبروستاتا

عـن صـنع    عتبار الخصية هـي الغـدة التناسـلية للـذكر، فهـي المـسؤولة               وبإ

ا مسؤولة عن إفراز هرمونات الذكورة التي تميز الرجـل          أنه، كما   )الحيوانات المنوية (النطف

، وكل يوم ينتج الرجل السليم ملايين من الحيوانات المنوية في خصيتيه، ويقـوم              ١٤المرأةعن  

 الحيوانات المنويـة، بينمـا يقـوم هرمـون          إنتاجالهرمون المحفز للحويصلات ببدء عملية      

 الذي يساعد بدوره على إنضاج الخليـة المنويـة،          ١٦ بتحفيز هرمون التستوستيرون   .١٥نةاللوت

                                                 
  ).١٥/٢٩٣( ، لسان العرب، مادة مني ابن منظور9

م، ٢٠٠٥الأردن، الطبعـة الأولـى،       - اللبدي، عبد العزيز، القاموس الطبي العربي، دار البشير، عمـان          10

  .١١١٢ص
ات تنتج افـرازا ينـشط الحيوانـات        يغدة تحيط ببداية مجرى البول في الذكر، وهي في الثدي         : البروتستاتا 11

رمسيس مـصطفى، مـن     .د: بنهايمر، ستيفن، مقدمة للتكوين الجنيني، ترجمة     أو(المنوية في السائل المنوي،     

 ).٥٥٩صالأردن، الطبعة الأولى،  -مجمع اللغة العربية الأردني، عمان: منشورات

 المملكـة العربيـة     –البار، محمد علي، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الدار السعودية للنـشر، جـدة               12 

  .١١٠م، ص ١٩٨٤، الطبعة الخامسةالسعودية، 
  . ١١١٢ اللبدي، القاموس الطبي، ص 13
  .٢٧البار، خلق الإنسان، ص  14
هو الهرمون الذي يفرز من الجزء الأمامي للغدة النخامية، والذي يقـوم بـدوره بتحفيـز                : هرمون اللوتنة  15

 Dorland. William. Alexander, The: هرمون التستوستيرون، وهذا التعريف مـن المرجـع التـالي   
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١٥

ويصبح الأولاد قادرين على إنتاج الحيوانات المنوية عند البلوغ، الذي يبدأ عادة ما بين سـن                

  .١٧العاشرة والرابعة عشرة

  

  . مكونات المني: الفرع الثاني

  .الخصيةالنطف التي تتكون في القنوات المنوية في .١

 والحويصلة المنوية وغدة البروستاتا، وغدة صغيرة حـول         ١٨سائل يتكون من إفراز البربخ    .٢

 . ٢٠ مكتشفهااسم على ١٩مجرى البول، تدعى غدة كوبر

  

  .وظائف السائل المنوي: المطلب الثاني

وظائف السائل المنوي المفرز مع الحيوانات المنوية، تغذية الحيوانات المنوية          أهم  من  

إلـى   يعد مكانا ملائما لسباحة الحيوانات المنوية وانطلاقها مـن الخـصية             أنهطها، كما   وتنشي

فقناتي الرحم، حيث يتم تلقيح البويضة في إحدى القنـاتين،          المرأة   مهبل   إلىحليل، ومن ثم    الإ

كما أن هذا السائل يعمل على حماية الحيوانات المنوية من تأثيرات الإفراز الحامضي القاتـل               

  .٢١نات المنوية في المهبلللحيوا

والسائل المنوي قلوي التفاعل، بينما إفرازات المهبل حامضية، ولا تعيش الحيوانـات            "

 السائل المنوي القلوي التفاعل     فإنالمنوية في البيئة الحامضية، كتلك الموجودة في المهبل، لذا          

 عنق الـرحم    إلىصل  يحمي الحيوانات المنوية من تأثيرات إفرازات المهبل الحامضية، حتى ت         

                                                                                                                                            
American Illustarted Medical Dictionary, Twenty-sixth Edition, 1980, w.b. Saunders 

Company, page:1350.  
 هو عبارة عن الهرمون الذي تنتجه خلايا اللايدج في الخصيتين، المحفز من قبل هرمون اللتونـة، وهـو                   16

 ).ة نفسه، نفس الصفحالمرجع( المسؤول عن ظهور الصفات الذكورية للرجل
، دليل صحة الأسرة العقم والحمل والولادة، مكتبة جريـر، الطبعـة الأولـى،              )الناشر( كلية الطب هارفارد   17

  .٩١٣م، ص ٢٠٠٤
 ).٣٠البار، خلق الإنسان، ص (هي قناة لنقل الحيوانات المنوية من الخصية، : البربخ 18
ل هدا السائل على معادلة الوسـط      هي غدة تفرز سائل قلوي يشكل جزءاً من مني الرجل، ويعم          :  غدة كوبر  19

 Basic(، الحمضي للإحليل، من أجل الحفاظ على الحيوانات المنوية التي لا تعيش فـي الوسـط الحمـضي   

Hostology, Luiz Carlos Junqueira, Ed.11, New York, 2005, pege: 433. 
  .٣١ ص  خلق الانسان،،البار 20
 .١١٤ ص المرجع السابق، 21
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١٦

 المـرأة القلوي الإفراز، وحامضية المهبل ليست عبثا، وإنما تعمل على حماية المهبل وجهاز             

 للحيوانات المنوية هذا الماء الدافق      تعالىالتناسلي من الميكروبات الضارة فتقتلها، ولذا هيأ االله         

  .٢٢"القلوي، حتى يحمي الحيوانات المنوية من إفرازات المهبل الحامضية

  

  .وصف الحيوان المنوي: ب الثالثالمطل

م، بينمـا  ١٧٩٩أول من وصف الحيوان المنوي هما العالمان هام وليفونيهوك في عام     

  .٢٣بوصف البويضة والخلايا المحيطة بها) م١٧٦٢عام (قام جراف قبل ذلك

 ـاً و  مـدبب  اً مصفح اًومن مكونات ومحتويات الحيوان المنوي الذكري، أن له رأس          اًعنق

 البويضة، فيلقحها أو يموت،     إلى، بواسطته يتحرك وينطلق، حتى يصل        طويلاً ذيلاًاً، و رصغي

بن أو البنـت  إلى الإورأس الحيوان المنوي يحتوي على أسرار الوراثة كاملة، ينقلها من الأب            

 ففيه مصدر الطاقة لهذه القذيفـة       ، أما العنق القصير   )كروموسوما( جسيما ملونا  ٢٣على هيئة   

 طاقة، حتى تمد هذه القذيفـة بحاجتهـا         إلى وتسمى الميتوكندريا، وهي تحول السكر       الموجهة،

  .٢٤ لها على السباحةأثناء رحلتها  الطويلة، ويبقى الذيل موجها لحركة هذه القذيفة، ومساعداً

  
  .٢٥رسم توضيحي لأجزاء الحيوان المنوي. ١الشكل 

                                                 
  .١١٤، ص المرجع نفسه 22
مـصر، الطبعـة الأولـى      – الرخاوي، محمد توفيق، علم الأجنة العام، المكتب المصري الحديث، القاهرة          23

 .٢م، ص ٢٠٠٠
  .١٦٠ البار، خلق الإنسان، ص 24
ــي   25 ــع الالكترونـــ ــن الموقـــ ــصورة مـــ ــذه الـــ ــذ هـــ ــم أخـــ :  تـــ

931_T/Thumbnails/2007/2/Health/Images/Resources/elaphweb/com.elaph.www://http

jpg.d1e6295713db-c8ab-2c48-a025-1bc80 ،م١٤/٢/٢٠٠٨تاريخ الإستفادة من الموقع. 
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١٧

هي أمة كاملة بل أمـم متكاملـة،        ها على وتيرة واحدة، ف    والحيوانات المنوية ليست كلّ   "

الـرأس ومنهـا ذو     فمنها القصير ومنها الطويل، ومنها القوي ومنها الـضعيف، ومنهـا ذو             

، ومنها يحمل الصبغي الجنـسي      ٢٦" رأس مدبب، ومنها ما له رأس ملتو        له الرأسين، ومنها ما  

)Chromosome (     الحامل صفات الذكورة، ويعرف بالصبغي الجنسي)Y(    والآخـر يحمـل ، 

  ). X(وثة ويعرف بالصبغي الجنسيلأنالصبغي الجنسي الحامل صفات ا

  
  ٢٧طبيعيةالغير يوانات المنوية الطبيعية منها ورسم توضيحي يبين أشكال الح. ٢الشكل 

  

                                                 
  .٧٦ البار، خلق الإنسان، ص 26
  :وقع الالكتروني مصدر هذه الصورة من الم27

jpg.3lv264/6397/39231994img/us.imageshack.264img://http      تم الاستفادة من الموقع بتاريخ ،

  .م٢٣/٤/٢٠٠٨
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١٨

ر ا أصـغ  أنهب) X(، عن تلك التي تحمل الصبغي     )Y(وتتمايز النطاف الحاملة للصبغي   

 النطاف  فإن المواد العضوية الضرورية، لذا      دخارها كمية أقل من   حجما وأقصر حياة، وذلك لإ    

بر في تلقيحها، إذا مـا      ، ويكون لها الحظ الأك    بويضة ال إلى  تصل أولاً  Y)(التي تحمل الصبغي  

باضة مع الجماع، أو حصلت قبله بعدة أيام، بينما يكون حظ النطاف التـي تحمـل                تزامنت الإ 

  .٢٨ن الجماع ساعة م٢٤–١٢ أكبر إذا ما تمت الاباضة بعد X)(الصبغي

  

  .النطفة وورودها في القرآن والسنة: المطلب الرابع

مع أن النطفة عادة ما يعبر بها عن ماء الرجل، إلا أن لها معاني متعددة، وقد وردت                 

  :النطفة في القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواضع كثيرة لتدل على معان ثلاثة

  

   :المعنى الأول للنطفة.١

وهي الحيوانات المنوية الموجودة في المنـي والتـي تفرزهـا           : Sperm)(النطفة المذكرة 

 النبوية الشريفة التي تطلق معنى النطفـة        الأحاديث، وهنالك بعض الآيات الكريمة و     ٢٩الخصية

  :المذكرة، منها

 مِن نُّطْفَـةٍ ثُـم     قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذِي خَلَقَك مِن تُرابٍ ثُم          {: تعالىقوله    - أ

  .٣١ أي من مني، والنطفة القليل من الماء}مِن نُّطْفَةٍ {: تعالى، فقوله ٣٠ }اسواك رجلً

  .٣٢}نِي يمنَىأَلَم يك نُطْفَةً من م، ىالإنسان أَن يتْرك سدأَيحسب {: تعالىقوله  -ب

  .٣٣ وسمي المني منيا لإراقته قطرة من مني يراق في الرحم،الإنسانألم يك ذلك : أي

                                                 
  ).٣/٤٦٦(م، ١٩٩٤بدون طبعة، : لموسوعة الطبية، الإشراف والتنسيقابستاني، رئيف، 28 
 قضايا طبية معاصرة، جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطبـاء الأردنيـة، دار البـشير،                  29

 .٤٧البار، خلق الإنسان، ص )/١/١٥٦(م، ١٩٩٥الطبعة الأولى، 
  . ٣٧  سورة الكهف، آية30
عبد الرحمن  : دير، تحقيق رحمه االله، فتح الق   ) هـ١٢٥٠ت  (  محمد بن علي بن محمد الشوكاني،       الشوكاني، 31

  ).٣/١١٢(م، ١٩٩٧عميرة، دار الوفاء، المنصورة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الثانية، 
  . ٣٨-٣٧  سورة القيامة، آية32
  ).٤/٣٩٣(الشوكاني، فتح القدير، 33
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١٩

، والنطفـة المـاء     ٣٤}مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمنَى   ،  ثَىلأن خَلَقَ الزوجينِ الذَّكَر وا    هنَّأو{: تعالىقوله  -جـ

 ـنَى الرجل وأمنَم: نصب في الرحم وتدفق فيه، يقال إذا ا)إذا تمنى(القليل، ومعنى  ى، أي صب 

  .  يكون إلا من شي خارج عنه، ألا وهو نطفة الرجل ومنيه في الرحم لاب، والص٣٥المني

 مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري، أن النبـي  الإمامالذي رواه  : حديث النبي الكريم  -د

ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه             : "الكريم سئل عن العزل؟ فقال    

  .٣٦"شيء

ر لم يعلم إلا في القرن العشرين، حيث عرف         الأممن المني، وهذا    ما هي جزء يسير     النطفة إنَّ ف

  واحداً  منوياً  حيواناً نى نصف في المائة من حجم المني، وأ       أن الحيوانات المنوية لا تشكل سو     

من بين عشرات أو مئات الملايين الموجودة في مني الرجل هو الذي يقدر االله لـه أن يلقـح                   

  .٣٧البويضة

  

   : للنطفةالمعنى الثاني. ٢

ا المبيض مرة في    ثوية، التي يفرزه  لأنوهي الخلية التناسلية ا   ): Ovum(النطفة المؤنثة 

 مثـل   اًً حي ، حتى تصير كائناً   الإنقساملقاحها بالخلية التناسلية الذكرية تنمو ب     الشهر، والتي بعد إ   

  .٣٨يهاأبو

سنة المطهرة، إذ    في القرآن الكريم، وإنما ورد في ال       وهذا المعنى لم يرد ذكره صريحاً     

الإمام أحمـد فـي     ثوية، في الحديث الذي رواه      لأن ذكر لفظ النطفة ا    انهجاء عن النبي الكريم     

وهـو يحـدث    ) االله عليه وسلم  صلى  (سول االله مر يهودي بر  : بن مسعود ، عن عبد االله     مسنده

لا علمـه إ  نه عن شيء لا ي    لي إن هذا يزعم أنَّه نبي، فقال لأسأ       يا يهود : أصحابه، فقالت قريش  

يا يهودي من كل يخلق     : "؟ قال الإنسانيا محمد مما يخلق     : فجاء حتى جلس، ثم قال    : نبي، قال 

                                                 
  .  ٤٦-٤٥  سورة النجم، آية34
 ).٤/١٨٢( الشوكاني، فتح القدير، 35

رحمه االله، صـحيح مـسلم، دار       ) هـ٢٦١ت  (اج القشيري النيسابوري،    مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحج     36 

، بـاب   ٢، كتاب النكاح، بـاب رقـم        ١٦م، كتاب رقم    ٢٠٠١لبنان، الطبعة الأولى،     -الكتب العلمية، بيروت  

  .٥٤١ص  مجلد واحد، ،١٤٣٨العزل، حديث رقم 
  ).١/١٥٧( قضايا طبية معاصرة، 37
  .٤٧البار، خلق الإنسان، ص / ٢٠٣ اللبدي، القاموس الطبي العربي، ص 38

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

٢٠

ما المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأ         من نطفة الرجل ومن نطفة      

  . ٣٩بلكهكذا كان يقول من ق: ، فقام اليهودي فقال" فنطفة رقيقة منها اللحم والدمالمرأةنطفة 

   :المعنى الثالث للنطفة. ٣

وهي الأخلاط، والمراد نطفة الرجل ونطفـة  ): Fertilized Ovum(شاجالأمالنطفة 

، فقد قال   ٤٠هما، يقال مشج هذا بهذا فهو ممشوج، أي خلط هذا بهذا فهو مخلوط            المرأة واختلاط 

، وكلمة أمشاج هـي     ٤١} فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرا    مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ    الإنسانإِنَّا خَلَقْنَا   {: تعالى

  . ٤٢صفة لنطفة، وهي جمع مشج أو مشيج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مسند، تحقيق الشيخ شـعيب     الرحمه االله،   ) هـ٢٤١ت  (الإمام أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني،           39

، ٤٤٣٨م، حـديث رقـم      ١٩٩٦لبنـان، الطبعـة الأولـى،        -الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت    

يف الإسناد، وذلك لضعف الحسين بن الحسن، الذي        هذا الحديث ضع  : شعيب الأرنؤوط  ى قال عنه ،  )٧/٤٣٧(

  .هو أحد رواة هذا الحديث
مـصر، الطبعـة     –قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة       )/ ٤/٣٩٦( الشوكاني، فتح القدير،     40

  . ٣٧٧٩م، المجلد السادس، ص ٢٠٠٤، ٣٤
  .٢سورة الإنسان، آية 41
  .٣٧٧٩ي ظلال القرآن، ص قطب، ف)/ ٤/٣٩٦(الشوكاني، فتح القدير،  42
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٢١

  

  

  

  

  

  

 مرحلـة العلـوق      بـدء  ن النطفة عند الرجل والمـرأة إلـى       تكو: المبحث الثالث 

  .والتعشيش

   

  .تكون النطفة عند الرجل: لب الأولالمط

ول مرحلة من مراحل تطور النطفة عنـد        هي أ ) Gametogenesis(ق النطف إن تخلّ 

 الانقـسام  عمليـة    باسـم الرجل، إذ تتخلق النطف بعملية انقسام خاصـة للخلايـا، تعـرف             

  .٤٣)Meiosis(تصافيلانا

في داخل الغدتين التناسليتين للرجـل،      ) Spermatogenesis(وتتخلق النطف الذكرية  "

لفصوص، يحوي كل واحـد منهـا       ة من ا  ا من نحو من الأربعمائ    موالتي تتكون كل واحدة منه    

ابيـب  لأنابيب المنوية الدقيقة، يبلغ طول كل واحدة منها نحو نصف متر، وهذه ا            لأن من ا  ثلاثة

ابيب متكدسة  لأنمتعرجة وملتفة حول ذاتها، بطول يتعدى نصف كيلو متر في المتوسط، وهذه ا            

        خ   البرب ن ما يعرف باسم   في حيز لا يزيد على بضعة سنتمرات مكعبة، لتكو)Epididymis( ،

الذي يقع في أعلى الخصية من الخلف، والذي تختزن به النطف الذكرية بمئات الملايين حتى               

، )املـة عـدد الـصبغيات     ك(ابيب المنوية بالخلايا العادية   لأنتمام النضج، وقبل البلوغ تمتلئ ا     

 امالانقـس والتـي تنقـسم بنظـام    ) Diploid cells(ية فان الخلايـا الـضع  والمعروفة باسـم 

  .٤٤"لتعطي أمثالها) Mitosis(الفتيلي

                                                 
 نورمان، شيرمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ترجمة سيد الحديدي، الناشر الـشعاع للنـشر                43

  .٨٠م، ص ٢٠٠٤سورية، الطبعة الأولى،  - والعلوم، حلب
م، موضوع بعنوان يخلق ما يـشاء، للـدكتور         ٢٠٠٦هـ، كانون الثاني    ١٤٢٦ذو الحجة   النجار، زغلول،    44

 . ٨، ص ٤٨مجلة الفرقان، العدد ، زغلول النجار
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٢٢

، وتأخـذ  ٤٥وبعد البلوغ تبدأ عملية نضوج النطفة عند الرجل، وتستغرق فقط شـهرين      

  .٤٦الانقسامبعدها هذه الخلايا في التخصص و

تقوم الخصية بعدها بإفراز أعداد وفيرة من النطف الذكرية، تصل في بعض الأحيان             و

د بعـضهم    النطفة الواحدة أو الصفر عن     إلىل، وتصل    مليون نطفة عند بعض الرجا     ٣٥٠ إلى

، وإذا دققنا النظر في كل حيوان منوي، نجـده يـشبه            )طبيعيةالغير  وهذا في الأحوال    (الآخر

  . ٤٧رأس الصاروخ أو القذيفة

 داخـل   إلى مليون حيوان منوي فأكثر      ٣٥٠وأثناء عملية القذف ينقل المني أو النطفة        

 هـذا   إلـى ر عنه أهل الطب، ويشير      ق كما عب  بشكل متدفّ مني  خروج ال يكون  المرأة، و مهبل  

، وقد أثبت العلم في العصر      ٤٨}خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ   ،   مِم خُلِقَ  الإنسانفَلْينظُرِ  {: تعالىالتدفق قوله   

الحديث أن المنويات التي يحتويها ماء الرجل، لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركـة، وهـذا                 

  .٥٠، وتتحرك الحيوانات المنوية صوب الرحم بحثا عن بويضة٤٩لطبيعيشرط  للإخصاب ا

 من االله عز وجل للحيوان المنوي الواحد لذلك الإخصاب، فليس كـل             إصطفاءوهنالك  

 بعنايـة   اختيـاره  تم   اً واحد اً منوي اًالحيوانات المنوية المتدفقة تنجح بالتلقيح، بل إن هناك حيوان        

  .٥١ربانية

  

  . النطفة عند المرأةنتكو: المطلب الثاني

 بصورة دورية تلقائية، وتتكرر في سلسلة لا        المرأةباضة والخصوبة في    تبدأ دورة الإ  

 تبـدأ   ف على مدار العام، ويمكن أن يحدث الحمل في أي منها، ففي كـل شـهر تقريبـاً                 تتوقّ
                                                 

الجاعوني، تاج الدين محمود، الإنسان هذا الكائن العجيب أطوار خلقه وتصويره في الطب والقـرآن، دار                45 

  . )١/٨٥(، م١٩٩٣ الأردن، الطبعة الأولى، –عمار، عمان
 يخلق ما يـشاء، للـدكتور       م، موضوع بعنوان  ٢٠٠٦هـ، كانون الثاني    ١٤٢٦ذو الحجة   النجار، زغلول،    46

  .٨، ص ٤٨مجلة الفرقان، العدد ، زغلول النجار
  .)١/٨٤(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، ، من الملميتر١٠٠٠/١ والميكرون 47
 .٦-٥  سورة الطارق آية48
عجـاز   الزنداني، عبد المجيد، علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة، من أبحاث المؤتمر العـالمي الأول للإ                49

م، بـدون طبعـة،     ١٩٨٧ أكتـوبر سـنة      ٢١-١٨باكستان، في الفترة     -العلمي في القرآن والسنة، إسلام أباد     

  .٣٥ص
  .٩١٣، دليل صحة الأسرة، ص )الناشر( كلية الطب هارفارد 50
 ).٩٣-١/٩٢(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب،  51
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٢٣

مجموعة من الجريبات أو الحويصلات في النمو، ولكن واحدة منهن فقط هـي التـي يكتمـل                 

، وتتكـون مـن جـدار مـن     )Graffian Follicle(ا وتنضج، وتسمى حويصلة جرافنموه

الخلايا، وتمتلئ بالسائل الجريبي، ويبرز من هذا الجدار جزء داخل الحويصلة، يحتوي علـى              

، وتقترب هذه الجريبة من سطح المبيض، ثم تنفجر في أحـد جوانبهـا،               )Oocyte(البويضة

فها البـوق، وهـو     ، والتي يتلقّ  بويضة ال محتوياً) الجريبيوهو السائل   (فيتدفق منها سائل أصفر   

  .٥٢نهاية قناة فالوب أو القناة الرحمية

  

  

  

  

  .٥٣ثويةلأنصورة توضح مراحل تطور البويضة ا. ٣الشكل 

  

  

  .١صورة توضح أهداب فالوب وهي تلتقط البويضة الخارجة من المبيض. ٤                       الشكل 

   

ح، فمبـيض   ر لها بأن تلقّ    يحصل للبويضة المقد   اًلهيإصطفاء إ  هنالك   الأمر فإن وحقيقة  

       ها يحتوي على أعداد كبيرة من البويـضات، فـإذا مـا            الطفلة وهي لا تزال جنينا في بطن أم

 الدنيا مات الكثير منها، إلا ما يقارب ثلاثمائة ألف، وما ينمـو منهـا               إلىخرجت هذه الطفلة    

، وكل شهر تنمـو     )أي بعد البلوغ  ( كلها المرأةة بويضة في حياة     ويخرج لا يزيد عن الأربعمائ    

  .٥٤ منها فقط لتكمل نموهاتعالى يختار واحدةمجموعة من البويضات، ولكن االله 

                                                 
للطباعة والنـشر والتوزيـع، بـدون طبعـة،          اسماعيل، حسنين كريم، دورة حياة الإنسان، نهضة مصر          52

 ).٩٤-١/٩٣(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، / ٥٣م، ص ٢٠٠٠
 Rec?asp.ArTopics/com.elrass.www://http=0007: مصدر هذه الصور من الموقع الالكتروني        53

  .م١٣/٢/٢٠٠٨ الموقعمنتاريخ الاستفادة 

  .١١٢ البار، خلق الإنسان، ص 54
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٢٤

  .٥٥ مرحلة النضوجإلىثوية حتى وصولها لأننقسام النطفة الذكرية والنطفة اصورة لمراحل إ. ٥الشكل 

                                                 
  :لكتروني مصدر هذه الصورة من الموقع الإ55

jpg.49/agenaimage/agena/book/org.jameataleman.www://httpســتفادة مــن  لإ تــاريخ ا

  . م٢٣/٤/٢٠٠٨الموقع
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٢٥

  ).The Fertilized Ovum(ن النطفة الأمشاجتكوُّ: المطلب الثالث

بـدخول  ) Fertilization(خصاب  الأمشاج والتي تعرف بالإ   طفة  ون النّ تتم عملية تكّ  

 إلى اخـتلاط   داخل البويضة، مما يؤدي      إلى) التي شاء االله لها التلقيح    (إحدى الحيوانات المنوية  

ن بعد   يتكو ، مما الأممتزاج الصبغيات في كل من الأب و      واتي الحيوان المنوي والبويضة، وا    ن

  .٥٦شاجالأمطفة ذلك ما يعرف بالنّ

  
  ٥٧صورة توضيحية لمراحل اختراق الحيوان المنوي للبويضة. ٦الشكل 

  

  .٥٨يضة الملقّحة وهي الزايجوتشاج هي البوالأموالنطفة 

  تجـاه  لمهبـل با  بأن تسبح الحيوانات المنوية فـي ا      شاج  الأمطفة  ن النّ تبدأ مرحلة تكو

الر  بـوب  لأن أنبوب فالوب، حتى تلتقي بالبويضة البالغـة فـي طـرف ا            إلىحم  حم، ومن الر

   ن واحد منها فقـط مـن أن يختـرق          ة حول البويضة ليتمكّ   الخارجي، تتجمع الحيوانات المنوي

                                                 
/ ٨٣صم،  ٢٠٠٦ لبنان، الطبعة الأولى     -عبد الجبار، علم الأجنة الوظيفي، دار المنارة، بيروت        الحبيطي،   56

، الموسـوعة العربيـة العالميـة،       )الناشر(مؤسسة أعمال الموسوعة  / ٥٧اعيل، دورة حياة الإنسان، ص      اسم

)١/٣٢٠.( 
  : مصدر هذه الصورة من الموقع الإلكتروني57

2=page_select&1622=id&det_show=page?/arabic/firas/net.a55.www://http ــاريخ ، تــ

  .م١٣/٢/٢٠٠٨الإستفادة من الموقع 
  ).١/١٠٥( الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، 58
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٢٦

هو لقاء يتم بين    : خصاب هو الإ ف خصاب،، وهذا ما يعبر عنه بالإ     ٥٩البويضة، ليتحد مع نواتها   

ر، وبين الحيوان المنوي، في القناة الرحمية، مما يؤدي         البويضة وهي عنصر منفعل غير مؤثّ     

  .٦٠وتكوين ما يعرف بالبويضة المخصبة اتحاد نواتهما، إلى

 آخر من    ورجلاً ، مغمض العينين من منطقة العقبة مثلاً      رنا أننا أرسلنا رجلاً   ولو تصو 

إلتقـاء،  ، ودفعناهما باتجاهين معاكسين، وحددنا لهما نقطة        أيضاًن مغمض العينين    منطقة عما 

   المستحيل، أم هو مستحيل فعلا؟ إلىقرب فكيف نتصور اللقاء، هل هو أ

  نفقـاً  بويضة تعـد   البوق الذي تسير فيه ال     لأن،  بويضة للنطفة وال  إن هذا يحدث تماماً   

طفة يبلغ بضعة ميكرونـات، ويبلـغ        قطر النّ  نطفة، حيث إ  لها، وأكثر بالنسبة للن    بالنسبة   هائلاً

  .  ٦١ ميكرون٢٠٠قطر البويضة 

  

  :حيطان بنواة البويضة، وهماطفة طبقتين توحتى يتم الإلقاح ويتحقق، يجب أن تخترق النّ

  : طبقة خلايا الإكليل المشع .١

تبـين حـديثا أن     باضة، وقد   بويضة أثناء عملية الإ   وهي الخلايا الجرابية التي حملتها ال     

خلايا الإكليل المشع تتباعد عن بعضها، نتيجة وجود مفرزات وخمائر، تفـرز مـن أنبـوب                

  حة وذلـك   طفة الملقّ طاف المنغرسة في هذه الطبقة تساهم في تسهيل مهمة النّ          النّ الرحم، كما أن

  .٦٢سهاوبإفراز خمائر من رؤ

  

 .Penetration of The Zona Pellucida): (افةالطبقة الشفّ. ٢

 النطفـة   ة البويضة، بفعل خمائر تخرج من رأسها فعندما تمس        طفة الذكري تخترق النّ "    

    الطبقة الشفافة، تلتصق فيها بشد     ة، ثم تخترقها بسرعة، ويحصل تبد  فوذ للطبقة  ة النّ ل في خاصي

                                                 
الأردن،  -رة الطبي من الألف إلى الياء، دار الأسرة، عمـان         الشربجي، رياض بدري، موسوعة دليل الأس     59

السباعي، زهير السباعي، حوار بين الأم والطبيب، دار القلـم،          )/ ١٥٦-١٥٥(م، ص   ٢٠٠٤الطبعة الأولى،   

  .   ١٨٠أوبنهايمر، مقدمة للتكوين الجنيني، ص / ١٠الطبعة الأولى، ص  -دمشق
  .٨٣ الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص 60
م، ١٩٧٩لبنـان، بـدون طبعـة،        - كنجو، خالص جلبي، الطب محراب الإيمان، مؤسسة الرسالة، بيروت         61

)١/٧١.(  
62     العلبي، محيي الدين طالو، تطو   سوريا، الطبعـة الثالثـة،      -ة الحامل، دار بن كثير، دمشق     ر الجنين وصح

  ).٩٠-٨٨(م، ص ١٩٩٠
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٢٧

ف طـا الشفافة، بحيث تمنع دخول أكثر من نطفة واحدة في الحالات العادية، وتشاهد بقيـة النّ              

أنه ، وكما يعزى عدم إخصاب البويضة بأكثر من حيوان منوي،           ٦٣"منطمرة في الطبقة الشفافة   

ق وعند حوالي ثانية واحـدة، تتـدفّ      ) لتصاق الحيوان المنوي بالبويضة   إ(بعد عملية الإخصاب  

 أنّـه  في الجهد الكهربائي، ويبـدو        موجزاً راًيبة تغي  الخلية، ومسب  إلىأيونات الصوديوم داخلة    

  .٦٤ على منع المزيد من الحيوانات المنوية من الدخول في البويضةيعمل

  

بة في تلقيح البويضةاشارة شرعية طي:  

ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد االله خلق شيء           " :يقول النبي الكريم في الحديث    

وصل  ت مراالله عليه وسلم يخبرنا قبل ألف وأربعمائة عام عن أ         فالنبي صلى   ،  ٦٥"لم يمنعه شيء  

ختراق البويضة لا يكون من كل ما يقذفه الرجـل           ا نإليه الطب الحديث في هذه الأيام، وهو أ       

          إلـى  ة حـواجز حتـى تـصل        من حيوانات منوية في رحم زوجته، فلا بد من مرورها بعد

، إذ تموت كثير من هذه الحيوانـات        المرأةول الذي يعترضها هو مهبل      البويضة، فالحاجز الأ  

 طبيعة الوسط الذي تعيش فيه نطف الرجل هو وسط قلوي، وهـي             لأنن، وذلك   في هذا المكا  

 تنـاقص   إلى، مما يؤدي    المرأةبطبيعتها لا تطيق الوسط الحامضي الذي يكون سائدا في رحم           

  .٦٦فرازيتبقى منها يواصل رحلته باتجاه عنق الرحم القلوي الإأعداد الحيوانات المنوية، وما 

التناسـلي   المرأة، وإنما تعمل على حماية المهبل وجهاز        اًة المهبل ليست عبث   وحامضي 

  من الميكروبات الض   للحيوانات المنوية هذا الماء الدافق القلوي،       تعالىأ االله   ارة فتقتلها، ولذا هي 

٦٧ةحتى يحمي الحيوانات المنوية من إفرازات المهبل الحامضي.  

، وما يبقى من    أيضاًداد منها    عنق الرحم تموت أع    إلىعندما تصل الحيوانات المنوية     و

ي فالوب، وقبل دخول الحيوانات المنوية لقنـاتي فـالوب          حم ثم قناتَ  جه نحو الر  نطف الرجل يتّ  

إلى مجموعتين، وتتّجه كل مجموعة بإتجـاه قنـاة منهمـا،           ، تنقسم هذه الحيوانات     المرأةعند  

جود البويضة في هذه    حدى هاتين المجموعتين يكون مصيرها الموت، والسبب فيه هو عدم و          فا

                                                 
 .نفس الصفحه المرجع السابق، 63

  .لصفحةالمرجع نفسه، نفس ا64 

  .٥٤١ص مجلد واحد، مسلم، صحيح مسلم، 65 
الفاخوري، سبيرو،  موسوعة    / ٢٥٥الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص      / ١١٤البار، خلق الإنسان، ص      66

  .٢٠٤م، ص ١٩٩٩ لبنان، الطبعة الأولى، –المرأة الطبية، دار العلم للملايين، بيروت 
  .١١٤البار، خلق الإنسان، ص  67
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٢٨

، من  خراج بويضة واحدة في كل شهر تقريباً      المرأة للبويضات يكون بإ   فراز  لأن طبيعة إ  القناة،  

 احدى المبحدى المجمـوعتين   لوب، ولهذا يكون مصير إ    ضين اللذين يكونان في نهاية قناتي فا      ي

 الأخـرى مـن     الموت، لعدم وجود بويضة ناضجة في القناة تنتظر التلقيح، وأما المجموعـة           

  .جه نحو البويضة الناضجة في قناة فالوب الثانيةالنطف فتتّ

 يحصل، وهـو أن الحيوانـات       اً عجيب اً هنالك أمر  فإنطف للبويضة،   وعند وصول النّ  

لا حيوان منـوي    لبويضة لتلقيحها، ولا يدخل منها إ      ا إلىالمنوية جميعها تحاول جاهدة الدخول      

 حد نواته مع نواة البويضة، مما يؤدي هـذا الإتحـاد بـين             تتّ له الدخول،    تعالىر االله   واحد قد

افة لغشاء البويضة، الذي يمنع بدوره من دخول أي         بقة الشفّ ة نفوذ الطّ  ل خاصي  تبد إلىالنواتين  

  .٦٨حيوان منوي آخر

ما من كـل  ": أنهعام ١٤٠٠ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم قبل     ف

فليس كل ما يقذفه الرجل من حيوانات منويـة         د بدا جلياً في أيامنا هذه،       ق ٦٩"الماء يكون الولد  

ن الكثيـرة مـن     ثوية من هـذه الملايـي     لأنيكون سبيله للتلقيح، بل لا يكون التلقيح للبويضة ا        

جهزة والمعـدات   إثباته اليوم بالأ   يتم   الإكتشاف، وهذا   اً واحد اً منوي اًلا حيوان الحيوانات المنوية إ  

  .ثة، مما يدل على عظمة هذا الدين وصدق نبيه عليه الصلاة والسلامالطبية الحدي

لتحام بين النواتين، وتكوين الزايجوت، تصبح هذه الخلية ثنائيـة المجموعـة            وبهذا الإ 

لبغية، حيث يكتمل عدد الصبغيات      الصصبغيا من الأب   ٢٣(ا كروموسوم ٤٦ه المعلوم وهو    حد

  .٧٠لانقساما، وتبدأ بعد ذلك ب)الأم صبغيا من ٢٣و

 ـ، ويتم ا  )الزايجوت(وبعد أن يتم الإلقاح بين الحيوان المنوي والبويضة        دماج بـين   لان

نواتي الخلي  ـطفـة   ك النّ تين، تتحر   الانقـسام شاج عبـر قنـاة المبـيض، وتأخـذ فـي            الأم

 خلايا أصغر فأصغر، فلا تمر خمسة أيام إلا وقد صارت مثل الكرة             إلى) Cleavage(الفتيلي

  .٧١)Morula(، وتدعى عندئذ التوتةثل ثمرة التّوت، أو متماماً

                                                 
  .٩٠ الجنين، ص  العلبي، تطور68
 .٥٤١ص مجلد واحد، مسلم، صحيح مسلم،  69
- غنيم، كارم السيد، الإستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء، دار الفكر العربي، القـاهرة               70

العلبي، تطور الجنـين،    / ٥٧اعيل، دورة حياة الإنسان، ص      اسم/ ٢٠١م، ص   ١٩٩٨مصر، الطبعة الأولى،    

  .٩٠-٨٨ص 
مجلة الفرقان، موضوع    )/١/١٠٥(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب     /١٠٨ خلق الإنسان، ص     البار، 71

 .٩بعنوان يخلق ما يشاء، للدكتور زغلول النجار، ص 
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٢٩

 هنالـك   فـإن  من الحيوان المنوي والبويـضة،        لكلّ اختياراً و إصطفاءوكما أن هنالك    

حت تـصبح جنينـاً  حة والكرة الجرثومية، فليس كل بويضة لقِّ للبويضة الملقّإختياراً و إصطفاء 

ا حامل، والذي يوضح ذلـك مـا رواه         أنّه الأممن الحمل يسقط قبل أن تعلم       % ٥ فإن،  كاملاً

 معاوية، عن داوود بن أبي هند عـن         أبو كريب، قال حدثنا     أبو حدثنا   :الطبري في تفسيره قال   

إذا وقعت النطفة في الرحم، بعـث       : " قال )٧٢موقوفاً(عامر، عن علقمة عن عبد االله بن مسعود         

  .   ٧٣"رحام دماًخلّقة مجتها الأفإن قال غير مقة؟ قة، أو غير مخلّيا رب مخلّ:  فقالاالله ملكاً

شاج ينغرس كيس الجرثومة، في بطانة الرحم، بما يشبه         الأموفي نهاية مرحلة النطفة     

سـتقرار،  الانغراس يبدأ طـور الا     البذرة في التربة في عملية حرث الأرض، وبهذا          انغراس

لجرثومـة فـي    ويكون عمر النطفة حينئذ ستة أو سبعة أيام، وفي الحقيقة تنغرس نطفة كيس ا             

  .بطانة الرحم، والتي ستكون في النهاية مشيمة، كما تنغرس البذرة في التربة

  

  
  .٧٤في جدار الرحموانغراسها  توضيحية لبويضة مخصبة بعد دفنها ةصور. ٧الشكل 

  

لآن ويـستخدم علمـاء الأجنـة ا      : "الانغراسح   مصطل يقول الدكتور الزنداني واصفاً   

 في معناه كلمـة الحـرث فـي         ، في وصف هذا الحرث، وهو يشبه كثيراً       )انغراس(مصطلح  

                                                 
المروي عن الصحابة رضي االله عنهم، قولا لهم أو فعلا أو نحوه، متصلا كـان او                : الحديث الموقوف هو   72

 .منقطعا
رحمه االله، تفسير الطبري المسمى جامع البيـان فـي          ) هـ٣١٠ت  (د بن جرير،     جعفر محم  والطبري، أب  73

، )٩/١١٠(،  ٢٤٩٢٢م، حـديث رقـم      ١٩٩٩لبنان، الطبعة الثالثة،    -تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت     

  .طبريوفي الحقيقة لم أجد لهذا تخريجاً لهذا الحديث في كتب الحديث، ولم أجده من خلال استقرائي إلا عند ال
  : عنوان الموقع الالكتروني74

2=page_select&1622=id&det_show=page?/arabic/firas/net.a55.www://http ، ــاريخ تــ

  .م١٣/٢/٢٠٠٨الإستفادة من الموقع
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٣٠

العربية، وطور الحرث هو آخر طور في مرحلة النطفة، وبنهايته ينتقل الحميـل مـن شـكل                 

  .٧٥"و السابعوذلك في اليوم السادس أالنطفة ويتعلق بجدار الرحم ليبدأ مرحلة جديدة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الجاعوني، الإنـسان هـذا الكـائن العجيـب،         /٥٠و٤٠آن والسنة، ص  الزنداني، علم الأجنة في ضوء القر     75

طليع بشور، مركز تعريب العلوم الصحية، الكويـت،        : ، علم الجنين الطبي، ترجمة    دسنل، ريتشار / ٢٠٦ص

كنجو، الطـب محـراب     / ١٠٤-١٠٢الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص    /٣٧م، ص   ٢٠٠٢بدون طبعة،   

  ).١/١٧٤(الإيمان، 
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٣١

  

  

  الفصل الأول

  التلقيح الاصطناعي

  

  :وفيه مبحثان

  

 
  .التلقيح الاصطناعي الداخلي :المبحث الأول

  

  .التلقيح الاصطناعي الخارجي: ثانيالمبحث ال
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٣٢

 Intra-Uterine Insemination لي الداخالاصطناعيالتلقيح : المبحث الأول

with Husband's Semenواختصارها )IUI(.  

  

  . ونشأتهالاصطناعيتعريف التلقيح : المطلب الأول

إن طبيعة التلقيح الذي يحصل بين الحيوان المنوي والبويضة، إما أن يكون طبيعيـا،              

ثوي، وبالتحديـد   لأن الحيوان المنوي بالبويضة داخل الجهاز التناسلي ا       إلتقاءوهو ما يكون من     

، وهو ما يـتم     اًإصطناعييكون  أن  ، وإما   ٧٦طريق الجماع الطبيعي  في قناة فالوب، والذي يتم ب     

  . ومن ثم حدوث الإخصابالالتقاءين على عد كلا الماءطرق حديثة، تسابواسطة 

  

  .الاصطناعيتعريف التلقيح : أولا

عطاف من الذكر وتحقن في     الطريقة التي تجمع فيها النّ    : أنه ب الاصطناعيف التلقيح   ر

  .٧٧ةناعياصطثى، بطريقة لأنا

، بغيـر  إلـى بويـضة أنثـى   لرجل بطريقة معينة   المنوي ل هو إيصال الحيوان    : وقيل

  .٧٨ الجنسي المباشر، أي بطريقة صناعية، بغرض حدوث حملتصالالإ

هو التناسل بمساعدة التكنولوجيا الحديثة، لمعالجة حالات العقـم، وذلـك عـن             : وقيل

 الجهـاز   إلـى ثويـة، أو    لأن البويـضة ا   إلى الحيوانات المنوية الجنسية الذكرية      إيصالطريق  

ا العملية التي يتم من خلالها الحمل، بواسطة أداة التلقيح الصناعي، بدون            إنه: وقيل،  ٧٩التناسلي

  .٨٠ثىلأن بين الذكر واإتصالأن يكون هنالك أي 

                                                 
  ).١/٩٠(بية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة، قضايا ط. 76
الطيارة، بسام خالـد، العقـم      )/ ٣٢٠/ ١(، الموسوعة العربية العالمية،     )الناشر(مؤسسة أعمال الموسوعة  . 77

م، ١٩٩٩ لبنان، الطبعة الأولى،     –أنور نعمة، مؤسسة المعارف، بيروت      : مسؤولية الزوج أو الزوجة، إشراف    

  .٩١ص 
لبنان، الطبعـة    –عبد الخالق حسن، عقم الرجال بين الإسلام والطب، الدار العربية للعلوم، بيروت           يونس،  . 78

 .١٥٨م، ص ٢٠٠٢الأولى، 
البرزنجي، منذر طيب، عمليات أطفال الأنابيب والإستنساخ البشري في منظـور الـشريعة الإسـلامية،               . 79

  .٤٩م، ص ٢٠٠١ لبنان، الطبعة الأولى، – مؤسسة الرسالة، بيروت
 عبد االله، علي محمد علي، الإنسان والهندسة الوراثية، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، بـدون طبعـة،                   80

  .١٢٣م، ص ٢٠٠٣
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٣٣

: يتبين أن التعريف المناسب في اصطلاح الأطباء كما يلـي         ومن خلال هذه التعريفات     

 العملية التي يتم بموجبها تلقيح البويضة، بحيوان منوي، وذلك بغيـر طريـق              لفظ يطلق على  

  .٨١ الطبيعي الجنسيتصالالإ

  

  .الاصطناعينشأة التلقيح : ثانيا

عمنذ القدم، وأول معرفته لـه كـان فـي الحيـوان     الاصطناعي التلقيح  الإنسان فَر 

، وذلـك   الإنـسان لنجاح في بنـي      تطبيق هذا ا   إلىوالنبات، وتبين له نجاحه فيهما، مما دفعه        

، إذ  أيـضا ، وبالفعل نجح بهذه التجارب      المرأة ماء الرجل بماء     ح التجارب الطبية بتلقي   إجراءب

لا أن ما قـصده     إنتهاء حياته الرحمية، إ    بعد    الجنين، وخرج مولوداً   الاصطناعين بالتلقيح   تكو

تلقيح في الحيوانات والنباتـات،      البشري، لم يكن كقصده من ال      الاصطناعي من التلقيح    الإنسان

 مـن التلقـيح   ذَخَتّ، ااً وعملياًن نجاحه علمي تبي قبل كل شيء، ثم بعد أن      وإنما كان قصده علمياً   

 بالحصول علـى    الإنجاب لتحقيق رغبة الآباء الذين يعانون من مشكلة في           سبيلاً الاصطناعي

  . ٨٢مولود

 العرب،  إلى)الاصطناعيالتلقيح  ( تقنية ع يرجِ "جاك تستارت "العالم البيولوجي الفرنسي    

 سلالات الخيول، وذلك في القرن الرابع عشر الميلادي، ثم          صطفاءها من قبلهم لا   استعمالإذ تم   

ستعملها ، ثم بعد ذلك ا    )م١٧٨٠(إلى الأوروبيين واستعملوها على البشر في إنجلترا عام       انتقلت  

أي الإخصاب  )Artificial Fertilization(الاصطناعيالفرنسيون، ثم ظهرت عملية التلقيح 

 عبر المساعدة الطبية وذلك فـي القـرن الثـامن عـشر             الإنجاب أو ما يسمى ب    الاصطناعي

في عالم الحيوان، ويقال إن أول من مارس عمليـة          ) لازار يوسبا (الميلادي، فقد أجراها العالم   

  .٨٣م١٧٩٩، سنة )جون هنتر( على البشر هو الدكتورالاصطناعيالإخصاب 

                                                 
 حسونة، عرفإن بن سليم العشا، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وغرس الأعضاء البشرية بـين الطـب                 81

 .١٣م، ص ٢٠٠٦ى، لبنان، الطبعة الأول - والدين، المكتبة العصرية، بيروت
 .٣٢٧م، ص ١٩٧٥مصر، الطبعة الثامنة،  -  شلتوت، محمود، الفتاوى، دار الشروق، القاهرة82
 .١٥٨يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص / ٢٣١ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 83
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٣٤

بـوب  لأنابيب هو ما حصل مـن ولادة طفلـة ا         لأنوتعتبر أول تجربة ناجحة لأطفال ا     

جـون  " بحيوان منـوي زوجهـا       "ليزي براون " الأم، وذلك نتيجة تلقيح بويضة      "لويزا براون "

  .٨٤م١٩٧٨، وذلك في بريطانيا عام "روبرت ادواردز"، وبمساعدة عالم الفسيولوجيا "براون

، فولد أول طفل أنابيب في      الاصطناعيرة لعملية التلقيح    ها بعد ذلك نجاحات كثي    توتبع

ر، حيث أدخل أطباء استراليون عليها بعض       م، ثم بدأت هذه الطريقة تأخذ بالتطو      ١٩٨٢فرنسا

، بعد تلقيحهـا    المرأة بويضات من    ع هؤلاء الأطباء الحصول على ثلاث     التغييرات، إذ استطا  

ات الانقـسام بة، وبـدء    نشطار البويضات المخص  بوبة الاختبار بمني الزوج، وبعد ا     جميعا بأن 

ين الباقيتين عنـد     تجميد الاثنت  إلى رحم الزوجة، وعمدوا     إلىية، قاموا بإعادة واحدة منها      الخلو

التي كانت قد زرعـت     (حة تحت الصفر، وعندما فشل علوق البويضة الملقّ       ٢٠٠درجة حرارة   

 ـ بويضة مخص (حد الأجنة   ، قام فريق طبي بإعادة زرع أ      )علوقمن ال  وكتـب لهـا    ) دةبة مجم

٨٥م١٩٨٤د عام النجاح، وكانت النتيجة ولادة فتاة من جنين مجم.  

لي  الـداخ  الاصطناعي التلقيح   : قسمين رئيسين هما   إلى يقسم   الاصطناعي التلقيح   نوإ

  .، ومعرفة الحكم الشرعي فيهانهسأتناول كل قسم منهما ببيوالتلقيح الاصطناعي الخارجي، و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

مؤسـسة أعمـال   / ٢٠٨الفـاخوري، موسـوعة المـرأة الطبيـة، ص     / ٥١١ البار، خلق الإنـسان، ص  84

  ).١٢/٥٧٢(، الموسوعة العربية)الناشر(لموسوعةا
: عنـوان الموقـع   ،  )IUI(التلقيح الـصناعي  : موضوع بعنوان / ٢٥٩الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص       85

htm.iuih/ifcdumyat/com.geocities.www: //httpم١٣/٢/٢٠٠٨:  الموقع، تاريخ الإستفادة من.  
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٣٥

  

  

  

  

  .انواع التلقيح الاصطناعي وأحكامها الشرعية: المبحث الثاني

ريفها والحالات التـي    تع) IUI( الداخلي الاصطناعيعملية التلقيح   : المطلب الأول 

  .تهاها، مع بيان كيفيتستدعي إجراء

  

  . الداخليالاصطناعيتعريف التلقيح : أولا

عداخـل الجهـاز     إلى الحيوان المنوي    خالإد": أنَّه الداخلي ب  الاصطناعي التلقيح   فَر 

، داخـل   بويـضة  الحيوان المنوي بال   إلتقاءثوي، بغير طريق الجماع الطبيعي، ثم       لأنالتناسلي ا 

  .٨٦"ثويلأنالجهاز التناسلي ا

  

 حيوانات منوية مستخرجة من الزوج، في المسالك التناسلية للزوجة،          إدخالهو  ": وقيل

لك عن طريق الممارسة الجنسية المباشرة بـين الـزوج   ، ولا يتم ذ الإنجاببهدف الإخصاب و  

  .٨٧"ة، بواسطة المحقن المخصص لذلكاصطناعيوالزوجة، وإنما بحقن السائل المنوي بطريق 

لفـظ  :  الداخلي هـو   الاصطناعي تعريف التلقيح    أنوبناء على هذين التعريفين يتبين      

نشطة فـي الـرحم، فـي وقـت          حيوانات منوية    إدخاليطلق على العملية التي يتم بموجبها       

  . الطبيعي الجنسي، بهدف الحصول على مولودتصالالتبويض وذلك بغير طريق الإ

  

  ).IUI( الداخليالاصطناعيالحالات التي تستدعي إجراء عملية التلقيح : ثانيا

  :  الداخلي ومن ابرزهاالاصطناعيهنالك عدة حالات تستدعي إجراء التلقيح 

المنوي أو عدد الحيامن لدى الزوج قليلة، فتجمع ثـم يـتم حقنهـا              كمية السائل   إذا كانت   . ١

  .٨٨ رحم الزوجةإلىها إدخالو

                                                 
  ).١/٧٠(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة،  86
 .٢٠٢ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص 87
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٣٦

 في السن، وله القدرة على إفراز حيوانات منويـة سـليمة،             أو طاعناً  يناًنِّإذا كان الرجل عِ   . ٢

  . لديه الرغبة في الحصول على الذريةتوكان

 قتل وإتلاف   إلى، والتي تؤدي    المرأةي مهبل   قاذ الحيامن من حالات الحموضة الزائدة ف      لإن. ٣

 .٨٩معظم الحيوانات المنوية داخل المهبل

، بحيث يحصل معها صـعوبة فـي        إذا كانت إفرازات عنق الرحم لدى الزوجة كثيرة جداً        . ٤

 .٩٠مرور الحيامن عبر عنق الرحم

تفاعل منـاعي   إذا كان هنالك تباين نسيجي بين خلايا المهبل والحيوانات المنوية، فيحدث            . ٥

)Antigen Antibody Reaction (٩١بين خلايا المهبل والحيامن الداخلة فيه. 

 لأسباب نفسية أو عـضوية مـن        المرأةوهي ناتجة عن خوف     التقلصات الشديدة للمهبل،    . ٦

  .٩٢ الجنسيتصالالإ

ح ، لا يـسم    جداً  ضيقاً  ورحم طبيعي، إلا أن لها مهبلاً      ،عندما يكون للزوجة مبايض سليمة    . ٧

  . ٩٣بدخول قضيب زوجها، نتيجة للأورام أو أي أسباب أخرى، وهذه حالات نادرة جداً

  .٩٤زيادة لزوجة السائل المنوي وتأخر ميوعته. ٧

ضيق فتحة عنق الـرحم،     تشوهات عنق الرحم، كقلة خلايا غشاء عنق الرحم، أو انسداد و          . ٨

، وفي كل هذه الحالات فـإن       الرحم بشكل يبعد فتحة عنق الرحم كثيراً عن المهبل        أو وضعية   

  . ٩٥هنالك صعوبة في إدخال الحيوانات المنوية داخل الرحم

  .٩٦عندما يكون الزوج سريع الإنزال، ولا يستطيع إيصال سائله المنوي إلى أغوار المهبل. ٩

                                                                                                                                            
عبد الواحد، نجم عبد االله، العقم وعلاجه، دار الفـارس للنـشر            / ٢٥٥ الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص     88

 .٤٠٢الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص/ ٢٢٩م، ص١٩٩٨الأردن، الطبعة الأولى،  -والتوزيع، عمان
 .٢٠٤الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص / ٢٥٥ الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص 89
 .٢٥٥ الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص 90
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة 91
 .٢٠٤ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص 92
لبنان، بـدون   –النساء والرجال أسبابه وطرق علاجه، دار اليوسف، بيروت        عمر، الفاضل عبيد، العقم عند       93

 .١٣٧طبعة، ص 
 .٢٣٠ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص 94
 .٢٣٥ص ، المرجع نفسه 95
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٣٧

  .العقم الغير مفسر. ١٠

  .للمساعدة في حالات عدم الإباضة. ١١

  

   ).IUI( الداخلييالاصطناعكيفية إجراء التلقيح : ثالثا

بداية يمتنع الرجل عن الممارسة الجنسية لمدة ثلاثة أيام، ويؤخذ منه سائله المنـوي،              

، أو بشفط الـسائل     )العزل(ثويلأنإما عن طريق قذف السائل المنوي خارج الجهاز التناسلي ا         

عـن  ، أو   ٩٧المنوي من البربخ، أو بالحصول على الحيوانات المنوية عن طريق الوعاء الناقل           

 تهعاملبعدها يتم م  طريق الاستمناء، أو أي طريق أخرى كأخذ السائل المنوي من بنك المني، و            

  .٩٨مخبرياً

 عـن   الاصـطناعي فإذا كان هذا السائل المنوي من الزوج، تسمى العملية الإخصاب           

 إصطناعيطريق الزوج، أما إذا كان هذا السائل المنوي من متطوع، فتسمى العملية إخصاب              

، وتكون هذه العملية في حالة وجـود        متطوع، أو يدمج سائل الزوج والمتطوع معاً      عن طريق   

، فيأخـذ   ٩٩ضعف بسيط في سائل الزوج، فيستعين الطبيب بسائل من متطوع، لضمان الحمل           

، ١٠٠فعالـة الغير  منه، وإزالة الحيوانات المنوية     الطبيب هذا السائل ويعمل على إزالة الشوائب        

عتماد على سائل رجل ثـان، إذا       لآن في المختبرات الطبية هو عدم الإ      الا أن الطريقة المتبعة     إ

كان الرجل الأول يعاني من ضعف في سائله، بل توضع حيواناته المنوية في مـادة تحتـوي                 

 للعلمـاء والبـاحثين هـو       الهدف الرئيس  عاش وتعويض سائله المنوي، ويعتبر    لإنعلى مغذ،   

 وتحسين قـدرة  ،عمل الحيوان المنوي أو إنتاجي علاج أي خلل فوالتشخيص الصحيح للحالة، 

                                                                                                                                            
عنـوان  / ١٢٤عبد االله، الإنسان والهندسـة الوراثيـة، ص         / ٢٠٤ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص       96

تاريخ الإستفادة ، t?php.showthread/arforum/com.egypt.forum: //http=6667الموقع الالكتروني 

  .م١٣/٢/٢٠٠٨: من الموقع
  .١٦٠يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص 97
م، ١٩٨٩ لبنان، الطبعة الأولى،     - ت مجموعة من الأطباء، كيف تختارين جنس مولودك، دار العودة، بيرو          98

 .٨٦ص 
  .١٢٤عبد االله، الإنسان والهندسة الوراثية، ص  99

 ).١/٧٠( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور يوسف الدميسي، 100
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٣٨

 به مواء كان السائل المنوي طبيعياً أالإخصاب س ل ليزداد معد،الحيوانات المنوية على التلقيح

  .١٠١أي مشكلة

وضع الـسائل فـي طبـق       ب الطبيب   لإنتهاء من فحص السائل وتجهيزه، يقوم     وعند ا 

 إلـى عة تتحول المادة المنوية اللزجة      بلاستيكي أو زجاجي نظيف ومعقم، وبعد مدة نصف سا        

 جهـاز   إسـتخدام مادة سائلة، حيث يتم فحصها وعزل النطف عن مكونات السائل المنـوي، ب            

 يحتـوي علـى مـواد مقويـة         ١٠٢ثم توضع في محلول مغـذٍّ     ) السنترفيوج(الطرد المركزي 

دقيقـة،  ها بواسـطة قـسطرة      ، ثم يتم فصل القوية، ويتم أخذ       طبيعياً لإكسابها شكلاً ١٠٣ومنشطة

  .١٠٤مةمعقّ

ة لعملية زرع الحيامن، وتتم عملية تهيئـة الزوجـة          المرأة مهيأ في هذه الأثناء تكون     

، كمـا يمكـن     ١٠٥بة من بداية الدورة التناسلية، حيث تستخدم الزوجة الأدوية المخـص          اعتباراً

 ط للمبايض، على أن تأخذ قرصين أو ثلاثة       ، وهو دواء منشّ   ١٠٦إعطاء الزوجة حبوب الكلوميد   

 من اليوم الثاني أو الخامس من الدورة، ولمدة خمسة أيام، وبعدها تفحـص المبـايض                اعتباراً

يعطي الأطباء معلومات عن عدد وحجم      ) السونار( فحص لأنللتأكد من نمو ونضوج البيوض،      

                                                 
: لكترونـي  موضوع بعنوان التلقيح الاصطناعي أو الإخصاب داخل أو خارج الجسم، عنوان الموقـع الإ              101

html.487_article_arabic/com.ejabh.www: //http م١٣/٢/٢٠٠٨، تاريخ الإستفادة من الموقع.  
 هذا المحلول الذي يوضع لتنشيط الحيوانات المنوية، هو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات والهرمونـات      102

 المبيضية وجزئيات الطاقة، ومصل الدم، التي تعمـل علـى تنـشيط             التناسلية والحوامض النووية، والسوائل   

وهذه المواد لا تحتوي على أية جينات ممكن أن تنقـل           وزيادة القدرة الحركية، ورفع النشاط الحركي للنطف،        

  ).٥٣البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص(عن طريق هذه المواد 
  .٥٣ البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص 103
  .١٦٠يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  104
 ثنتين في اليوم، واعتباراً   إبر تحقن في المرأة، وبمعدل إبرة أو        إ وهي عبارة عن أدوية هرمونية على شكل         105

البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب،    (من اليوم الثاني ولغاية اليوم العاشر أو الحادي عشر من الدورة التناسلية           

  ).٥٣ص 
فهو يعمل على تنبيه المبيض مباشرة في الجـزء المبكـر مـن             ) HMG( الأطباء من يستعمل دواء       من 106

 ).٢٠٩نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص  (الدورة، لعمل جريبات جيدة وأكثر نمواً
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٣٩

 ة، إلا أن هنالك حالات مرضية تكون فيها الحويصلات المنوية خالية مـن             الحويصلة المبيضي

   .١٠٧البويضات

وبعد أن يتم التأكد من النضوج المبيضي، تحقن الحيوانات المنوية القويـة التـي تـم                

 إلـى  أنبوبة دقيقة    إدخال ويتم الإخصاب داخليا، وذلك ب     ١٠٨ثويلأنجمعها، في الجهاز التناسلي ا    

 أعلى تجويف الرحم في وقت التبويض، وبـذلك تكـون النطـاف             إلىداخل عنق الرحم، أو     

  .١٠٩ن البوقين الرحميين مالمحقونة قريبة جداً

  

  
ثوي عن طريق ما يعرف لأنصورة تبين كيفية حقن النطف الذكرية في الجهاز التناسلي ا. ٨الشكل 

  .IUI١١٠ الداخلي الاصطناعيبعملية التلقيح 

  

 تكرار  إلىملية بنجاح، ولم تلتحم البويضة بالحيوان المنوي، فيصار         ل الع أما إذا لم تتكلَّ   

  .١١١العملية في الشهر التالي

  

                                                 
الحديثـة،  الحديدي، سيد، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق       / ٥٣ البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص       107

 .١٨م، ص٢٠٠٤ سورية، الطبعة الأولى، –شعاع للنشر والعلوم، حلب 
  موضوع بعنوان الطب يحل مشكلة عدم الإنجاب، مجلة بلسم         ،  م٢٠٠٤كانون الثاني يناير    الخطيب، أكرم،    108

  .٣٣، ص ٣٤٣العدد \
لعوضي، المركز العربي    شلهوب، محمود سعيد، الإمكانية الجنسية والعقم، مراجعة عبد الرحمن عبد االله ا            109

  .٨٢م، ص ١٩٩٧للوثائق والمطبوعات الصحية، بدون طبعة، 
تـم الإسـتفادة مـن    ، http: //www.drwoolcott.com.au/treatIui.htm عنوان الموقع الالكتروني 110

  .م٢٠٠٨/ ٩/ ١٨الموقع بتاريخ 
  .٩٢ مجموعة من الأطباء، صبي أم بنت، ص 111
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٤٠

  .من الناحية الشرعية) IUI( الداخليالاصطناعيالتلقيح : المطلب الثاني

  

  . مقدمة: الفرع الاول

 تكييف وتأصيل شرعي، فهي أشـبه       إلى الداخلي تحتاج    الاصطناعيإن قضية التلقيح    

، وذلـك بـأن     الاسـتدخال ن بما ذكره الفقهاء القدامى في كتبهم وعبروا عنه بمصطلح           ما تكو 

 ماء لزوجها أو لأجنبي في رحمها، بعد وضعه على قماشـة، وتـدخلها فـي                المرأةتستدخل  

  .رحمها، فينتج منه علوق الجنين، وبعد تسعة أشهر يولد المولود

إلـى ذكـر     يـدعونا    الاسـتدخال   الداخلي على  الاصطناعي قياس مسألة التلقيح     ويعد

 المرأة المني في رحم     إدخالبيقوم  ور قد يقع في عملية التلقيح الداخلي، من وجود وسيط           محظ

 إدخـال ، عند   المرأةور وهو كشف لعورة     إذ يستلزم من ذلك الوقوع في المحظ      وهو الطبيب،   

 تصويرها في    كما تم  الاستدخالور في عملية    ها في رحمها، وعدم وجود ذلك المحظ      ماء زوج 

  .كتب الفقه

الاستدخال لمنـي    آراء العلماء في مسألة      الاصطناعي الداخلي، وما  صور التلقيح   فما  

  إجـراء هـذا     إلـى  ما يحصل من كشف للعورة مغتفر إذا دعت الضرورة           الرجل، وهل يعد

  ؟التلقيح

  

  ).IUI( الداخليالاصطناعيالحكم الشرعي للتلقيح : الفرع الثاني

 الداخلي عدة صور، ولكل صورة حكم شرعي خاص بها، وان أبرز هـذه              ناعيالاصطللتلقيح  

  : الصور ما يلي

  . للزوجة بماء زوجهاالاصطناعيالتلقيح .١

  . للزوجة بماء غريبالاصطناعيالتلقيح .٢

لرجـال  (، وذلك بتلقيح الزوجة بمجموعة من عينات المنـي          الاصطناعيتلقيح الاستبضاع   .٣

  .)مختلفين
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٤١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للزوجـة بمـاء    ) الاستدخال(الاصطناعيالحكم الشرعي للتلقيح    : الصورة الأولى 

  .زوجها

ه عن طريق ما يـسمى بـالتلقيح        إدخال ماء زوجها في رحمها، أو تم        إدخالذا قامت الزوجة ب   إ

  الحكم الشرعي في ذلك؟داخلي، فما  الالاصطناعي

  

  : القول الأول.١

، ١١٥، وبعـض الحنابلـة    ١١٤، والشافعية ١١٣كية،والمال١١٢يرى جمهور الفقهاء من الحنفية    

  .  بماء الزوجإذا كان) الاصطناعي الداخليالتلقيح (الاستدخالجواز 
                                                 

 ـ١٢٥٢ت  (حاشية ابن عابدين،    ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،       112 رحمـه االله، دار عـالم الكتـب،        ) هـ

  ). ٥/٢١٣(م، كتاب الطلاق، باب العدة٢٠٠٣السعودية، طبعة خاصة، –الرياض
رحمه االله، حاشية الدسـوقي علـى   ) هـ١٢٣٠ت ( الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي،    113

  لبنان،الطبعة الأولى،   - االله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت     محمد عبد   : ج آياته وأحاديثه  الشرح الكبير، خر 

  ).٤١١/ ٣(م، باب تعتد حرة ١٩٩٦
رحمه االله، أسنى المطالـب شـرح روض        ) هـ٩٢٦ت  ( زكريا الأنصاري، أبي يحيى زكريا الشافعي،        114

م، كتـاب   ٢٠٠١ لبنان، الطبعة الأولى،  –الطالب، خرج أحاديثه محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت         

  ).٣٩٩/ ٦(النكاح، الباب السابع في نكاح المشرك 
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٤٢

كما جاء في   اء الزوج في رحم الزوجة، فقالوا        م استدخال يجوز   أنه إلىفالحنفية ذهبوا   

 ـ     ":  عن البحر عن المحيط    الإستيلادحاشية ابن عابدين في باب       ا إذا عالج الرجل جاريتـه فيم

ذلك، ) أي أثناء (ته فرجها في حدثان   استدخلزل فأخذت الجارية ماءه في شيء ف      فأندون الفرج،   

  .١١٦"فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده، والجارية أم ولد له

 قولهم هذا يثبت نسب الولد      لأن، وذلك   الاستدخالفما ذكره ابن عابدين يفهم منه جواز        

  .ها أصبحت أم ولد لهللرجل، وكذلك يعتبر الجارية عتيقة، كون

، ١١٧ت منيه في فرجهـا    استدخلومما جرى مجرى الوطء ما لو       : وجاء في رد المحتار   

 يأخذ حكم الوطء، فكما أن الوطء جائز بـين          المرأة المني في    استدخال ابن عابدين أن     اعتبرف

  .، إذ تجري عليه جميع الأحكام التي تجري على الوطءالاستدخالالرجل وزوجته، فكذا 

 المـرأة  استدخالذي يبدو من خلال عرض هذه النصوص من كتب الحنفية، جواز            وال   

  .لماء زوجها، إذ يثبت به جميع الأحكام المثبتة للوطء الشرعي بين الزوجين

 ماء زوجها في داخـل      المرأةوكذلك الحال عند المالكية، إذ يجوز عندهم أن تستدخل          

  .١١٨رحمها

                                                                                                                                            
رحمه االله، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق        ) هـ١٠٥١ت  ( البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،        115

م،  كتـاب النكـاح      ٢٠٠٣الـسعودية، طبعـة خاصـة       –إبراهيم احمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض       

ابن مفلح، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسـي،         )/ ٢٤٢٨/ ٤(المحرمات في النكاح،  وخصائص النبي، باب    

) هـ٨٨٥ت(رحمه االله، الفروع، ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان الماوردي،         ) هـ٧٦٣ت  (

 م،٢٠٠٣رحمه االله، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولـى،         

كتـاب  الفـروع،   ابن مفلح،   )/ ٨/٣٣١(تملك المهر بالعقد،  :  لبنان، كتاب النكاح، باب الصداق فصل      –بيروت

  ).٩/٢٣٨(العدد 
  ).٥/٢١٣( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، كتاب الطلاق، باب العدة116
:  وتحقيـق   ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دراسة               117

م، كتـاب   ١٩٩٤ولى،  لبنان، الطبعة الأ  -الشيخ عادل احمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت         

 ).١٨٠/ ٥(الطلاق، باب العدة،
والمجبـوب كمـا قـال عنـه        )/ ٤١١/ ٣(تعتد حرة :  الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، باب       118

الحطاب، أبي عبـد االله     (حدهماأ ذكره وأنثياه، والخصي هو المقطوع       هو المقطوع : العبدري في التاج والإكليل   

رحمه االله، مواهب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل،           ) هـ٩٥٤ت  (محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي،       

 السعودية، طبعة خاصـة،     -لمحمد بن يوسف العبدري، دار عالم الكتب، الرياض       : التاج والإكليل : وبالهامش

 ).٥/١٤٧(ح، م، كتاب النكا٢٠٠٣
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٤٣

عي، فقد وجدت أن الشافعية هم أكثر من توسع         وأما بالنسبة لما ورد في المذهب الشاف      

صاري لأن يقولون بحل هذه الصورة، إذ ذكر القاضي زكريا ا         أيضا، وهم   الاستدخالفي مسألة   

 أنـه إذا أسلم احد الزوجين المجوسـيين ونحوهمـا،         : في شرحه لروض الطالب، تحت مسألة     

أي إن أسلم أحد الزوجين     (رقةالمسيس تتنجز معه الف   إسلام أحد الزوجين المجوسيين قبل       اعتبر

، أما إن كان الدخول في الإسلام بعد المـسيس أو النكـاح             )قبل النكاح أو الدخول يفرق بينهما     

نكـاح ولا   سـتقر ال  إنتهاء العدة إ  سلم الآخر قبل    فإن أ  العدة،   إنتهاءفالفرقة بينهما لا تكون الا ب     

 اعتبـر  العدة، و  إنتهاءلفرقة بينهما فور    لم الآخر قبل انقضاء العدة، تثبت ا      س، أما إن لم ي    يبطل

  .١١٩ مني الزوج هو من معنى المسيس والجماعاستدخالصاري أن لأنالقاضي زكريا ا

، إذ تم اعتبار ما يثبت من أحكام شـرعية          الاستدخالصاري جواز   لأنفيفهم من قول ا   

  .الاستدخال في أيضافي المسيس والنكاح، ثبوته 

في وجوب العدة وثبوت    ١٢٠كالوطء  المني المحترم  لاستدخا أن   أيضاصاري  لأنوأورد ا 

  .١٢١ العلوق من مجرد الإيلاجإلى أقرب لأنهالنسب، 

من قول الأنصاري أن الاستدخال يأخذ حكم الوطء، بـشرط أن يكـون المنـي               يفهم  

محترماً، فإذا تم الاستدخال بالمني المحترم، فإنه يأخذ حكم الوطء، في انطباق آثار الزوجيـة               

  . عليه

أن لا يكون حال خروجه     : "ي المحترم وضح المراد منه القليوبي في حاشيته فقال        المن

 لذاته في ظنه، أو في الواقع، فشمل الخارج بوطء زوجتـه فـي الحـيض مـثلا، أو                   محرماً

ستمنائه بيدها، أو بوطء أجنبية يظنها حليلته، أو بوطء شبهة كنكاح فاسد، أو بوطء الأب أمة                اب

ستمناء بيـد   كالا: "، أما المني غير المحترم فذكر معناه  القليوبي فقال         "اولده، ولو مع علمه به    

  .١٢٢"غير حليلته، ويلحق به الخارج بالنظر أو الفكر المحرم
                                                 

 زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، كتاب النكاح، الباب السابع في نكـاح المـشرك،                 119

)٦/٣٩٩.(  
الشربيني، شمس الدين محمد بن محمـد       )/ ٧/٣٦٤(كتاب العدد والاستبراء،    أسنى المطالب،    الأنصاري،   120

طه عبد الرؤوف سعد، المكتبـة التوقيفيـة،   : ثهالخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، خرج أحادي    

 ).٦٥/ ٥(مصر، بدون طبعة، كتاب اللعان، فصل قذف الزوج زوجته، –القاهرة
  ).٧/٣٦٤(، ستبراء زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، كتاب العدد والا121
ت ( أحمد،عميرة، شهاب الدين    : ، ومعه )هـ١٠٦٩ت  (القليوبي، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة،           122

لبنان، -رحمهما االله تعالى، حاشيتا القليوبي وعميره على كنز الراغبين، دار الكتب العلمية، بيروت            ) هـ٩٥٧

  ).٦١-٤/٦٠(م، كتاب العدد١٩٩٧الطبعة الأولى، 
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٤٤

أن استدخال المني تثبت به المصاهرة والنـسب        ": وورد في حاشيتي القليوبي وعميره    

  .١٢٣" والغسل والمهروالعدة دون الإحصان، ثم ذكر أن به تثبت الرجعة

 جعل آثار الزوجية كالمصاهرة     لأنه مني الزوج،    استدخاليفهم من هذه العبارة جواز         

  . ، وهي الآثار الملازمة للدخول الشرعيالاستدخالوالنسب والعدة تثبت عند 

ولا ":  الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهى قولـه        الإمام الرحيباني السيوطي  ذكر  وقد  

من غير خلوة بها، لأنه لا استمتاع منه        ) أي بمني زوجها  ( بمائهِ كاملاً إن تحملت  يتقرر المهر   

ه يѧѧѧصح الاسѧѧѧتدخال، فلѧѧѧو حѧѧѧصل التحمѧѧѧل     نѧѧѧّالرحيبѧѧѧاني أومقتѧѧѧضى آѧѧѧلام الإمѧѧѧام   ، ١٢٤بهـــا

   .وآان بخلوة، فانه يأخذ حكم الوطء الشرعي) الاستدخال(للمني

 ما يـدل     البهوتي في كتابه نقلا عن صاحب الإقناع عن الرعاية الكبرى          الإمامويذكر  

ت مني زوجها لشهوة ثبت النسب والعـدة        استدخل لو   المرأةأن  ": الاستدخال إذ قال  على جواز   

 ألحق بعض الآثار الزوجية كالنسب والعـدة        أنه مما نقله البهوتي     أيضافيفهم  ،  ١٢٥"والمصاهرة

، وهذه الآثار التي عادة ما تستلزم مع الوطء أو الـدخول الـشرعيين،     الاستدخالوالمصاهرة ب 

  . جواز هذه الطريقة من التلقيحإلىوفيه إشارة 

 أو التلقـيح    الاسـتدخال  جواز ما يسمى     إلى ذهبوا   ١٢٦ الفقهاء المعاصرين  فإن أيضاو

 الداخلي، في المجامع الفقهية المنعقدة، وعليه صدرت القرارت بالقول بجواز هذه            الاصطناعي

  .ذلك كثير من العلماءفتى بوابط ومعايير شرعية معتبرة، كما أالصورة، ولكن وفق ض

                                                 
  ).٢٤٣/ ٣( القليوبي، حاشيتا القليوبي وعميره، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح، 123
-وطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، دمـشق            الرحيباني، مصطفى السي   124

  ).٥/٢٠٨(م، ١٩٦١سوريا، الطبعة الأولى، 
ابـن  )/ ٤/٢٤٢٨( البهوتي، كشاف القناع، كتاب النكاح وخصائص النبي، باب المحرمات فـي النكـاح،               125

  ).٩/٢٣٨(و كتاب العدد ) ٨/٣٣١(تملك المهر بالعقد، : مفلح، الفروع، كتاب النكاح، باب الصداق فصل
-٢٢٧الفتـاوى، ص شلتوت، )/ ١/٧٩(قضايا طبية معاصرة،  وممن قال بالجواز، الدكتور عمر الأشقر،      126

والشيخ بدر المتـولي عبـد الباسـط،        )/ ١/٨٣(قضايا طبية معاصرة،    والدكتور محمود السرطاوي،    / ٢٢٨

والـشيخ صـديق الـضرير،      )/ ١/٤٨٣(سلام،  الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، الإنجاب في ضوء الإ       

أبو زهرة، محمد، فتاوى الشيخ     )/ ١/٤٩٩(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث،         ،  م١٩٨٧

/ ٨٢٧م، ص   ٢٠٠٦سوريا، الطبعة الاولـى،      -محمد أبو زهرة، جمعها محمد عثمان شبير، دار القلم، دمشق         

، م٢٠٠٣الأردن، الطبعة الاولـى     -قادر، فتاوى شرعية، دار الفرقان، عمان     أبو فارس، محمد عبد ال    والدكتور  

وأيضا فتوى صادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن             )/ ٢/٧٣٤(

 ).٣/٤٣٩(، ١٠٥٣م، فتوى رقم ١٩٩٨قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت، الطبعة الأولى، 
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٤٥

  

  : القول الثاني. ٢

  .المنع وعدم الجواز، وهو قول عند الحنابلة

 تـستدخل  أن يجـوز : قـال  من لقول معنى ولا": فقد أورد ابن قدامة في المغني قوله      

  .١٢٧"جميعاً المرأةو الرجل مني من مخلوق الولد لأن فتحمل الرجل مني المرأة

، ويدل على عـدم جـواز       الاستدخالبار ما يثبت ب   فيفهم مما ذكره ابن قدامة عدم اعت      

 الـداخلي لا    الاصـطناعي  عملية التلقيح    فإنله من قبل الزوجة، وعليه      مح المني أو تَ   استدخال

  .تصح ولا تجوز بناء على هذا القول عند بعض الحنابلة

  

   ).الاصطناعي الداخليالتلقيح (الاستدخالالذين قالوا بجواز : أدلة الفريق الأول

  : لا أن لهذا القول من الشرع ما يؤيدها الفريق، إلم أجد أدلة وافية ذكرت من قبل هذ

أتيـت النبـي    ": أن النبي الكريم حث على التداوي، بل وأمر به، فعن أسامة بن شريك قال             .١

صلى االله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعـراب               

لا تعالى لم يضع داء إ     االله   فإنتداووا  ": يا رسول االله، أنتداوى؟ فقال    :  فقالوا من هاهنا وهاهنا،  

 الإنجاب يعـد إن عدم ، وهذا دليل عام يستأنس به على  ١٢٨"وضع له دواء غير داء واحد الهرم      

 داء يستلزم المعالجة، فعن أنس بن مالك، أن رسـول االله            الإنسان، ويعد حالة غير طبيعية في     

 .١٢٩" حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداوواتعالىاالله  إن": يه وسلم قالصلى االله عل

                                                 
رحمه االله، المغنـي ويليـه      ) هـ٦٣٠ت  (حمد بن محمود،    أ محمد عبد االله بن      و، موفق الدين أب   ابن قدامة  127

 ).٩/٥٥(لبنان، بدون طبعة، كتاب الظهار–الشرح الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت
ج أحاديثـه  رحمه االله، خر) هـ٢٧٩ت (الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، جامع الترمذي،           128

الاردن، بدون طبعـة، كتـاب   -لباني، بيت الأفكار الدولية، عمان   الشيخ محمد ناصر الدين الأ    : حكامهأووضع  

، قال الشيخ أبـو     ٢٠٣٨ ، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم         ١، كتاب الطب، باب رقم      ٢٥رقم  

 ).٢/٣٩٦(حديث صحيح: ، وقال الشيخ الألباني"هذا حديث حسن صحيح: "عيسى الترمذي
مصنف ابن أبي   رحمه االله،   ) هـ٢٣٥ت  (ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي،               129

هــ، كتـاب    ١٤٠٩السعودية، الطبعة الاولـى،     -كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض     : شيبة، تحقيق 

ني حـديث  ، وقـال عنـه الـشيخ الألبـا    )٥/٣١(، ٢٣٤١٥الطب، من رخص في الدواء والطب، حديث رقم       

الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير، المكتب الإسلامي، بدون طبعة،             (حسن،

 ).١/٢٦٤(، ٢٦٣٥: حديث رقم
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٤٦

 النبي الكريم حث رجال أمته الزواج من الولود، حتى يتباهى النبي بأمته يـوم القيامـة،                 نإ.٢

تزوجوا ":  داوود في سننه، أن النبي الكريم قال       أبو مناف لذلك، ودليله ما رواه       الإنجابوعدم  

  .١٣٠"مالأمي مكاثر بكم فإنالودود الولود 

 من الضروريات التـي     لحفاظ على النسل، والنسل يعد     الشريعة الإسلامية من مقاصدها ا     نإ.٣

أمرنا الشرع بالمحافظة عليها من جانب الوجود ومن جانب العدم، فمراعاتهـا مـن جانـب                

قوع النسل فـي    الوجود يكون بالزواج، وبفعل ما به قيامها وثباتها، كالحماية والتوجيه لعدم و           

 الزنا ومعالجـة    ك ما به تنعدم، كتحريم    الهلاك والضرر، ومراعاتها من جانب العدم تكون بتر       

ك مـرض أو مـا      جوء للتطبيب والعلاج، إن كان هنـا       التي تمنع وجود النسل، بالل     اتقمعيال

  .١٣١شابهه

٤.وحاجة زوجها    ، المتزوجة التي لا تحمل    المرأة حاجة   إن   ـ إلى الولد، تعد    مـشروعاً  اً غرض

  .١٣٢الاصطناعييبيح معالجته بالطريقة المباحة من طرق التلقيح 

 عنـد   إباحتـه  في شرعنا الحنيف، فيبقى على       الاصطناعيعدم وجود ما يمنع من التلقيح       . ٥

شتراط الحاجة هنا هو طبيعة ما يجـري فـي عمليـة التلقـيح              اجة له، والسبب في إ    وجود ح 

  . ١٣٣ت وكشفهالاع على العوراطِّالاصطناعي من الا

  

   .القائلون بعدم الجواز: يق الثانيأدلة الفر

فلا يخـتلط    ،بها تمني لذة لها تحدث لم  مني زوجها من غير جماع،     المرأة تاستدخل  إذا انه.١

  .١٣٤منهما

                                                 
رحمـه االله، خـرج     ) هـ٢٧٥ت  (أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأسدي، سنن أبي داوود،            130

، باب النهي عن تـزويج      ٣، كتاب النكاح، باب رقم      ١٢ كتاب رقم  لباني،أحاديثه، الشيخ محمد ناصر الدين الأ     

  .حديث حسن صحيح: ، وقال الشيخ الألباني٢٣٤، ص ٢٠٥٠من لم يلد من النساء، حديث رقم 
رحمه االله، الموافقات، تقديم بكر     ) هـ٧٩٠ت  ( اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،         و الشاطبي، اب  131

  ).٢/١٨(م، ١٩٩٧ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، -عفان، خبرعبد االله أبو زيد، دار ابن 
 يوليـو   ٩-٧هـ، الموافق   ١٤٠٧ قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب،           132

  .٣٢٧السعودية، الدورة الثانية، العدد الثاني، ص -جدة، م١٩٨٣
  .٨٢٧ ص  أبو زهرة، فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة،133
 ).٩/٥٥( ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، كتاب الظهار، 134

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

٤٧

من صاحب المني    نسبه يلحق الولد لكان)  الداخلي الاصطناعيالتلقيح   ( الاستدخاللو صح   . ٢

  .١٣٥أحد ذلك قال وما

  

    : شة والترجيحالمناق

الاصـطناعي  التلقـيح    (الاستدخاليظهر من عرض أقوال المجيزين والنافين لعملية          

 أن قول المجيزين لهذه العملية هو الأقوى والأرجح، وعدم نهـوض قـول              :وأدلتهم) الداخلي

بن قدامة من قوله بعـدم      أبو محمد عبد االله بن أحمد       النافين، وعدم قيام حجتهم، فما ذهب إليه        

بن قدامة في الشرح على المغنـي       أبو الفرج عبد الرحمن     ه وأزال الإشكال فيه     حلجواز، وض ا

 ـاستدخل إنما يصح ما جاء في المغني وذلك إذا        ": بما يلي  ا مـع  ت الماء من غير مباشرة، فأم

المباشرة، فيمكن أن يحدث لها شهوة ينزل المني معها، فتحمل فـلا يـشبه مـا ذكـره مـن                    

  .١٣٦"الأصل

، فيـرد   الاستدخالحد بلحوق نسب الولد من      أنَّه لم يقل أ    :وهوالنسبة لدليلهم الثاني    وب  

، وسيأتي تفـصيل    ١٣٧الاستدخال بلحوق نسب الطفل المولود من عملية        :عليه بأن الحنابلة قالوا   

  .١٣٨هذه المسألة في هذا الفصل

 الفقـه   هو الذي رجحه مجمـع    )  الداخلي الاصطناعيالتلقيح  (الاستدخالوالقول بجواز   

لا أن الفقهاء المعاصرين وضعوا عدة ضوابط       إ،  ١٤٠ وكثير من الفقهاء المعاصرين    ١٣٩الإسلامي

  . الداخلي جائزةالاصطناعيلجعل عملية التلقيح 

                                                 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 135
 ).٩/٦٦(المرجع السابق، كتاب الظهار،  136
 ).٢٤٢٨/ ٤( البهوتي، كشاف القناع، كتاب النكاح وخصائص النبي، باب المحرمات في النكاح، 137
أوعدم نسبه من والده،    )  التلقيح الاصطناعي ( عملية الاستدخال  تفصيل موضوع نسب المولود المتولد من        138

 نهاية هذا الفصل تحت مسألة، حكم ميراث المولود من التلقيح الاصـطناعي الـداخلي بعـد                 سيأتي ذكره في  

 .الوفاة
 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيـب،               139

 ).١/٣٢٨(م، ١٩٨٦ورة الثانية، الد
 منهم الدكتور عمر الاشقر الذي اعتبر أن وجود ضمانات لحفظ المني بصورة لا يختلط مع غيـره فـإن                    140

قضايا طبية معاصرة، من تعليق الـدكتور عمـر الأشـقر،           (جائزة،  عندها تكون   عملية التلقيح الاصطناعي    

معاصرة، من تعليق الـدكتور محمـود الـسرطاوي،         قضايا طبية   ( والدكتور محمود السرطاوي،     ). ١/٧٩(

 ).٢٢٨-٢٢٧شلتوت، الفتاوى، ص (والدكتور محمود شلتوت، )١/٨٣(
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٤٨

  

من أبرز الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها فـي عمليـة التلقـيح             و

  :  الداخلي ما يليالاصطناعي

 .١٤١)والزوجية قائمة بينهما(الزوج والزوجة  الداخلي بين الاصطناعيأن يتم التلقيح  .١

 .١٤٢ بالطريق الطبيعيالإنجاب أن يتعذر .٢

 .١٤٣ بينهماأن يوجد الرضا بين الزوجين، وذلك كالعزل الذي يشترط فيه الرضا .٣

 الفقهاء يقـرون    لأنأن تقوم بهذه العملية طبيبة أنثى، فلا يجوز أن يقوم بها رجل طبيب،               .٤

 من انكشافه علـى الجـنس        محظوراً لضرورة، أخفّ أن انكشاف الجنس على جنسه عند ا      

فـإن  ل أن يقوم بهذه العملية طبيب مسلم موثوق بتدينه وأمانته،           فض، فإن تعذر في   ١٤٤الآخر

 .١٤٥ طبيب مسلم لهذه العملية فيصح أن يقوم بها طبيب غير مسلمتعذر أيضا

ط النسب أن   ، ومن طرق التحرز لاختلا    ١٤٦ النسب، بوجود ضمانات للنقل    اختلاطمن  أن يؤ . ٥

 الأرقام، ويمكن   استعمالاء، بل لا بد من      سم فقط، فقد يحدث تشابه في الا      لا يكتفى بكتابة الاسم   

  .، أو أي ضمانات رمزية أخرى١٤٧اء مع الأرقامسمإضافة الا

ها في رحم الزوجة لدى مركز إسلامي موثوق،        إدخالأن يتم معالجة الحيوانات المنوية قبل       . ٦

ابيب التي تحتوي الـسوائل المنويـة       لأنية الخطأ في ا   صة تجعل احتمال  إجراءات خا وأن تتبع   

بـوب  لأنمعدومة، وحينئذ لا مانع من أن يجري التلقيح في عيادة الطبيب، شريطة أن يتم نقل ا               

                                                 
  ).١/٨٥(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محمد عثمان شبير،  141
م، من تعليق الدكتور مصطفى الزرقا، الدورة الثالثة، العـدد الثالـث            ١٩٨٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي،      142

)١/٤٨٢.(  
  ).١/٨٣(د السرطاوي، و قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محم143
سوريا، الطبعة   -مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق     :  الزرقا، مصطفى، فتاوى مصطفى الزرقا، اعتنى بها       144

 .٢٨٣ – ٢٨٢م، ص١٩٩٩الأولى، 
في الكويت، الطبعـة الاولـى،       مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية           145

  ).٣/٤٣٩(، ١٠٥٣م، فتوى رقم ١٩٩٨
وهو القرار الفقهي حول التلقيح الاصطناعي الخارجي وبنوك اللقـاح والمنـي، فـي الفتـرة مـا بـين                     146

 )١/١٣٦(قضايا طبية معاصرة، ، م١٩٩٢/ ١٧/١٢_م٥/١١/١٩٩٢
  ). ١/٧٩(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة،  147
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٤٩

الذي يحتوي السائل المنوي الخاص به من المختبر بواسطة الزوج نفـسه أو مـن يثـق بـه                   

   .١٤٨الزوج

اءات التلقيح الاصطناعي الداخلي، حتى يحصل الاطمئنان منه        وجود الزوج في جميع اجر    . ٧

  .على عدم اختلاط عينات المني الموجودة في المستشفى

  

  . للزوجة بماء غريبالاصطناعيالحكم الشرعي للتلقيح : الصورة الثانية

   بالحصول  المرأةلزوج، أو لرغبة    لإنعدام الحيوانات المنوية عند ا    ا  ويلجأ إليها عادة إم 

الغرب، والتلقيح بهذه الصورة لا يجـوز، ويعـد         ى الولد من غير زوج، كما هو الحال في          عل

هـي   بالحمل المتطوعة لأن أو زوجين، من ليستا فيها ثويةلأنوا الذكرية البذرتين لأن،  محرم

  .١٤٩البذرتين مصدر الزوجين عن أجنبية

  

  .ينات المنيفي تلقيح المرأة بمجموعة من ع الحكم الشرعي: الصورة الثالثة

وذلك بتلقيح الزوجة بمجموعة من عينات المني لرجال مختلفين، ويلجأ إليها في بعض             

 لا  الأحيان إذا كانت الحيوانات المنوية تعمل عند الرجل، ولكن سائله المنوي يكـون ضـعيفاً              

في  هذه العينات للعبث واللعب كما هو الحال         إستخداميقوى على تغذية الحيوانات المنوية، أو ب      

 محرما ولا يجـوز، وذلـك   الاصطناعي بهذه الطريقة يعدبعض المراكز في الغرب، والتلقيح    

 ضـياع  من عليها يترتب لما  المتلقية، أو  المرأةبسبب دخول حيوانات منوية غريبة عن رحم        

  .١٥٠الشرعية المحاذير من ذلك وغير ومةالأم

الجاهليـة، فقـد روى      فينكاح  الوهذه الطريقة من التلقيح هي مشابهة لبعض صور         

 النكاح فـي    ني الكريم أخبرت عروة بن الزبير، أ      البخاري في صحيحه، أن عائشة زوج النب      

  : الجاهلية كان على أربعة أنحاء

                                                 
القرار الفقهي حول التلقيح الاصطناعي الداخلي، القرار الفقهي حول التلقيح الاصطناعي الـداخلي، يـوم                148

  ).١/٩٢ (قضايا طبية معاصرة،، م١٩٩٢/ ١٠/ ٢٢هـ، الموافق ١٤١٣الخميس 

 يوليـو  ٩-٧هــ، الموافـق   ١٤٠٧بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب،      مجلة مجمع الفقه الإسلامي   149 

قـضايا طبيـة    / ٣٢٨شلتوت، الفتاوى، ص    / ٣٢٧العدد الثاني، ص  ،  السعودية، الدورة الثانية  -م، جدة ١٩٨٣

 ).٢/٧٣٥(أبو فارس، فتاوى شرعية، )/ ١/٢٠(معاصرة، من تعليق الشيخ بدر متولي عبد الباسط، 
 وأطفـال   م، قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الاصـطناعي        ١٩٨٦ مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   150

  ).١/٣٢٨(الأنابيب، الدورة الثانية، 
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٥٠

  . الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاإلىفنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل . ١

ستبضعي لان فا  ف إلىأرسلي  : اهثِم من طَ  تْرهذا طَ كان الرجل يقول لإمراته إ    : اح آخر ونك. ٢

، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منـه،           منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً     

د، فكـان هـذا     نجاب الول ذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في إ       فإذا تبين حملها أصابها زوجها إ     

  .ستبضاعالنكاح نكاح الإ

 كلهم، فإذا حملت ووضعت     المرأةمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على        يجت: ونكاح آخر . ٣

ن يمتنـع حتـى     رسلت اليهم، فلم يستطع رجل مـنهم أ        بعد أن تضع حملها، أ     ومر عليها ليالٍ  

، تسمي  لانقد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا ف           : يجتمعوا، عندها تقول لهم   

  .ا، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجله، فيلحق به ولدهباسممن أحبت 

، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا،       المرأة، فيدخلون على    يجتمع الناس كثيراً  : ونكاح رابع . ٤

ابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل علـيهن، فـإذا حملـت احـداهن               أبوكن ينصبن على    

، ودعـي   ١٥١ به رون، فالتاط ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي ي          

لا م بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إ      عث النبي صلى االله عليه وسل     ا ب ملَفَإبنه، لا يمتنع من ذلك،      

  .١٥٢نكاح الناس اليوم

 هذه الطريقة التي يـتم فيهـا        فإن،  ١٥٣ كالوطء الاستدخالوبما أن من الفقهاء من جعل       

 النبي الكـريم    لأنجة بها لا تجوز شرعا،      جمع عينات من المني لرجال مختلفين، وتلقيح الزو       

التلقيح ( الاستدخالفي هذا الحديث أبطل وهدم كل وطء لا يكون بطريق شرعي، فيكون كذلك              

  ). الداخليالاصطناعي

  

  . الداخلي وحكمها الشرعيالاصطناعيطرق حديثة للتلقيح : المطلب الثالث

  

  .طريقتي جفت وزفت: الفرع الأول

                                                 
  ).٧/٣٩٥(، )لوط(ابن منظور، لسان العرب، مادة(إلتاط به، أي التصق به،  151

رحمه االله، صحيح البخاري، ضبط نصه      ) هـ٢٥٦ت  (البخاري، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري،        152 

، كتاب النكاح، بـاب رقـم       ٧٠ة، كتاب رقم    لبنان، بدون طبع   -عبد الخالق محمود علام، دار صبح، بيروت      

 ).٣/٣٧١(، ٥١٢٧لا بولي، حديث رقم إ، باب من قال لا نكاح ٣٧
  ).١٨٠/ ٥(كتاب الطلاق، باب العدة، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  153
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٥١

 ـ) GIFT (:طريقة جفت: أولا  Gamete Intrafallopian(وهي اختصار لـ

Transfer (إلى قناة فالوب١٥٤أي شتل الجاميطات .  

 ١٥٥بوبلأنم، أي بعد إنجاز طريقة طفل ا      ١٩٨٥طبقت هذه الطريقة لأول مرة في عام        

  بعد أخـذها مـن مبـيض      (ا الطريقة التي يتم فيها وضع بويضة صالحة       أنَّهب: وقد تم تعريفها  

  

  

  .١٥٦مع الحيوان المنوي في قناة فالوب، حتى يتم تلقيحهما هناك )خصابالزوجة في فترة الإ

  

  : (GIFT)جراء طريقة جفتاأسباب تستدعي   - أ

  .١٥٧ندرة الحيوانات المنوية أو ضعفها أو قلة حركتها. ١

إفرازات عنق الرحم العادية للحيوانات المنوية، إذ تعمـل هـذه الإفـرازات علـى قتـل                 . ٢

  . خولهاالحيوانات المنوية بمجرد د

  .١٥٨ التناسليالمرأةوجود صد مناعي بين الحيوانات المنوية وجهاز . ٣

  

  ): GIFT(كيفية إجراء طريقة جفت  - ب

                                                 
ان الجاميطات جمع جاميط أو جاميت، وهو المشيج، والجاميت هو إما بويـضة أو حيـو              و شتل أي نقل،     154

يضات الملقحـة،   ووالجاميطات هي الب  / )٩٢٣، دليل صحة الأسرة، ص      )الناشر(كلية الطب هارفارد  (منوي،  

  ).١/٩٩(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور سهيل خلف، (
  .٢١٠ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص 155
-Medical Research International: IVF: ، نقـلا عـن  ٣٤٦ السباعي، الطبيب أدبه وفقهـه، ص  156

Embryo Transfer in USA 1988 result the IVF-ET Registry. Fertility and Sterility 1990 

، علـم  T. W.Sadler/ ٩٢٣، دليل صـحة الأسـرة ص   )الناشر(كلية الطب هارفارد./ 20 :13 :(1) 53 ,

- والتأليف والنـشر، دمـشق     الطاهر عثمان علي، المركز العربي للتعريب والترجمة      : الجنين الطبي، ترجمة  

  .٢١٠الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص  /٥١م، ص ٢٠٠٥سوريا، بدون طبعة، 
 الـسعودية،   -محمد علي، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، الدار السعودية للنشر والتوزيـع، جـدة              البار،   157

  .١٢٥ ص م،١٩٨٧الطبعة الأولى، 
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة 158
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٥٢

 فـي   بويـضة بياض لدى الزوجة، ثم أخـذ ال      يج عملية الإ  تعتمد هذه الطريقة على تهي    

صوتية، ومسبار المهبل، وأحيانا بواسـطة منظـار        الفوق  إستخدام الموجات   الوقت المناسب، ب  

 والحيـوان   بويـضة ال(ثم أخذ المني من الزوج، وبعـد تحـضيرهما        ) Laparoscope(لبطنا

 بويـضة ، بحيث تعاد ال   )أنبوب نحيل جداً  (التحضير المناسب، يوضعان معا في ماصة     ) المنوي

 يتم الإلقـاح بـصورة طبيعيـة، وتنمـو اللقيحـة            ثم،  ١٥٩ قناة فالوب  إلىوالحيوانات المنوية   

 الـرحم بـصورة     إلـى ) قناة فالوب (هداب الموجودة داخل قناة الرحم    الزايجوت، ثم تدفعها الأ   

 الرحم في اليوم السادس، وهناك يتم علوقها بجدار الرحم كأي حمـل             إلىطبيعية، بحيث تصل    

  .١٦٠طبيعي

 

 

.١٦١صورة توضيحية لطريقة جفت التي يتم فيها وضع البويضة والحيوان المنوي في قناة فالوب. ٩الشكل   

 ـ ) ZIFT(تطريقة زف: ثانيا  Intrafallopian Transfer(وهي اختـصار لـ

Zygote (إلى قناة فالوب  اللقيحةأي نقل.  

 داخـل قنـاة   إلـى هي الطريقة التي يتم فيها نقل الزايجوت الذي تم تلقيحه خارجيا،          : تعريفها  - أ

 .١٦٢فالوب

                                                 
  .٣٣نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص / ٣٤٦طبيب أدبه وفقهه، ص  السباعي، ال159
  .٢١٠الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص / ١٢٣ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 160
تاريخ ، http: //hayatcenter.com/TreatmentOptionsandRisks.aspx عنوان الموقع الالكتروني 161

  .م٢٠٠٨/ ٩/ ١٨: ن الموقع الالكترونيستفادة مالإ
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٥٣

  ): ZIFT(جراء طريقة زفتاكيفية   - ب

 عند  أنَّهت التي سبق ذكرها، إلا      طريقة جف ما تعتمده    حد كبير    إلىهذه الطريقة تعتمد    

 التي تم الحصول عليها من خلال حث المبيض علـى إفـراز             المرأة بويضةأخذ مني الزوج و   

حتى يـتم   في أنبوب المختبر لمدة يومين       )الحيوان المنوي والبويضة  (البويضات، يتم حضنهما  

هذه الطريقة من وجود قناة      ستخدام قناة فالوب، ولا بد لا     إلى مباشرة   التلقيح، ثم تنقل اللقيحات   

سليمة، فلا تصلح هذه الطريقة عندما تكون قناتا فالوب مسدودتين، أو بهما            ) قناة فالوب (رحمية

  .١٦٣عيوب، أو قد أزيلتا بعميلة جراحية

  
صورة توضيحية لطريقة زفت التي يتم فيها وضع البويضة المخصبة بعد تلقيحها خارجيا في . ١٠الشكل 

  .١٦٤قناة فالوب

  

   ).GIFT،ZIFT(الحكم الشرعي لطريقتي زفت وجفت: فرع الثانيال

لحاجـة أو   ما جائزتان، إذا دعت إليهمـا ا      أنَّه الحكم الشرعي لطريقتي زفت وجفت       إن

 بالطريق الطبيعي، وإن توافرت فيهمـا شـروط التلقـيح           الإنجاب الضرورة، بأن كان يتعذر   

  . الداخلي التي وضعها العلماءالاصطناعي

  

                                                                                                                                            
/ ٩٢٣، دليل صحة الأسـرة، ص       )الناشر(كلية الطب هارفارد  / ٣٤٦ السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص       162

T.W.Sadler ٥١، علم الجنين الطبي، ص.  
/ ٩٢٣، دليل صـحة الأسـرة، ص        )الناشر(كلية الطب هارفارد  / ٣٤٦السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص      163

  .٢١١موسوعة المرأة الطبية، ص الفاخوري، 
، تاريخ http: //hayatcenter.com/TreatmentOptionsandRisks.aspxلكتروني  عنوان الموقع الإ164

  .م٢٠٠٨/ ٩/ ١٨: ستفادة من الموقعالإ
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٥٤

جـراء التلقـيح    ا أو الحاجـة إلـى       حكم كشف العورة إذا دعت    : الرابعالمطلب  

  . الداخليالاصطناعي

، الاستدخال الداخلي وقياسها على     الاصطناعيبعد أن تبين جواز صحة صورة التلقيح        

 هنالك فرق بينهما، ألا      في هذه العملية، إلا أنه قد يوجد       وذلك بأخذ الشروط والضوابط اللآزمة    

لث في التلقيح الداخلي يقوم بوضع مني الرجل في رحم زوجته، فالطبيب            وهو وجود طرف ثا   

 الـذي   الاستدخالهو الذي يقوم بذلك، مما يستدعي كشف للعورة أمامه، وهو غير موجود في              

 ـ               وع ذكره الفقهاء وبنوا عليه أحكامهم الشرعية، فكيف يكون التوفيق بينهما، مـن غيـر الوق

  إجـراء هـذا     إلى اً إذا دعت الحاجة   كشف للعورة مغتفر   ما يحصل من     بالمحظور، وهل يعد

  ؟التلقيح

  

١.هذه الصورة من التلقيح بالضرورة أو الحاجة، هـي فقـط لوجـود              إجراء تقييد إباحة    إن 

المحظور الشرعي وهو كشف العورة أمام الطبيب، والذي يوضح هذا الفهم، هـو أن الفقهـاء    

 معه وجود الضرورة أو الحاجة، فيكـون تقييـد          ، لم يذكروا  الاستدخالعند حديثهم عن جواز     

 التلقيح الداخلي بضوابط شرعية هو فقط لما يحصل من كشف للعورة، فلو قامت              إجراءإباحة  

فإن التلقيح بهذه الطريقة     النطفة وحصل الولد،     تِقَلُ رحمها، وع  إلى المني   إدخال بنفسها ب  المرأة

واالله أعلم من غير ضرورة أو حاجة داعية له جائزاًيعد ، .    

 القماشة أو القطنة التي عليها مني وارد، وقد يحـصل           استدخالوالحصول على الولد ب   

: ، كما عبر عنه الفقهاء، وهذا ما أكده الطب الحديث، يقول الدكتور مازن الزبدة             الإنجابمعه  

كـة   أن الحيوان المنوي له ظروف خاصة للحياة والحر        إلىتباه  لانإن هذا ممكن، ولكن يجب ا     "

، وكان على شكل كتل من      تقال، فإذا كان المني على قطعة القماش، وكان هذا المني جديداً          لإنوا

  .١٦٥" الحمل ممكنفإنالسائل 

الإنجـاب، فعـدم    للمساعدة على   جراء مثل هذه التقنية      داعية لإ  بوين للولد تعد   حاجة الأ  نأ.٢

  عذراً ابه، وهذا بحد ذاته يعد     أو ما ش   حدهما يعني وجود مشكلة من مرض     انجاب الزوجين أو أ   

                                                 
وهو طبيب يعمل فـي وحـدة المـساعدة علـى           (قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة،          165

 ).١/٧٦(، )الإخصاب
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٥٥

كـشاف بقـدر    لإنكشاف على غير زوجها، وعندئـذ يتقيـد ذلـك ا          لإن يبيح للزوجة ا   مشروعاً

  . ١٦٦الضرورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الداخليالاصطناعيمسائل شرعية في التلقيح : المطلب الخامس

  

  . بعد الوفاةالاصطناعيالحكم الشرعي للتلقيح : المسألة الأولى

ه في احدى المستـشفيات فـي أثنـاء حياتـه           اذا أقدم شخص على حفظ مائ     : صورة المسألة 

وفي هذا الشخص، فهـل يـصح       ، ثم ت  ١٦٧ هذا التجميد  إلىداعية  لزوجية، وذلك لوجود حاجة     ا

 من   رغبةً ى بذلك، أم  صد بعد وفاته ببويضات زوجته، سواء أكان الزوج قد و         مه المج تلقيح مائ 

 وكما أن هذه الصورة مندرجة تحت التلقـيح         جها بعد وفاته؟  أبناء من زو  الزوجة أن يكون لها     

الاصـطناعي الخـارجي، فمـا      ا يمكن أن تتم عن طريق التلقيح        أنّهلا  الاصطناعي الداخلي، إ  

  الحكم الشرعي فيها؟

  

  : المذهب الأول.١
                                                 

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانيـة        ،م١٩٨٦،  بحث بعنوان أطفال الأنابيب   البسام، عبد الرحمن،    166 

  ).١/٢٦٥(، )العدد الثاني(
وهنالك شكل آخر للتلقيح الاصطناعي بعد الوفاة أوردتها بعض الوكالات العالمية، أن إمرأة يابانية طالبت                167

ر لإجراء إخصاب صـناعي كونهمـا لـم ينجبـا، عنـوان الموقـع             بإستخراج المني من جثة زوجها المنتح     

، PersonID&Health=T&149=ID?php.Common_/net.saidacity.www: //http=2: لكترونيالإ

  .م٢٣/٩/٢٠٠٨ستفادة من الموقع تاريخ الإ
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٥٦

، وهو قول عند    ١٦٨الحنفيةبعض  ليه ذهب   الاصطناعي بعد الوفاة، وإ   عدم جواز التلقيح    

  .١٦٩الشافعية

مما جرى مجرى الـوطء      أنَّه ": فلقد أورد فقهاء الحنفية كما ذكر ابن عابدين ما نصه         

  .١٧٠"ت منيه في فرجهاما لو استدخل

 أيضا يأخذ حكم الوطء، وأن الأحكام التي تلحق بالوطء تلحق           الاستدخالفيفهم منه أن    

فكـذلك الحـال    ، وكما أن الوطء يستحيل أن يكون بين الرجل وزوجته بعد وفاته،             الاستدخالب

  .  بعد وفاة زوجهاالمرأة، إذ لا يصح أن تتحمله ستدخالبالنسبة للا

  

أن شرط  ": ومما ذكره الشافعية ما أورد الشربيني عما حكاه الماوردي عن الأصحاب          

لو أنزل  ": ، ثم قال  " معا في الزوجية   الاستدخال و الإنزال المني أن يوجد     استدخالوجوب العدة ب  

  .١٧١"ته، لم تجب العدة ولم يلحقه الولداستدخلوا انهوهي زوجة ثم أب

 المني من الزوجة في حال حيـاة        استدخال اشترط لإيجاب العدة، أن يتم       انهفيفهم منه   

ه بعد  استدخال مائ الزوج، أو في حال قيام الزوجية، والعدة هي أثر من آثار الزواج، أما إن تم                

  . بعد الوفاة لا تجوزتدخالالاس عملية فإنوفاته، فلا يترتب عليه أثره، وعليه 

الاصطناعي بعد الوفاة، ولو كان قبـل        حرمة التلقيح    إلىوذهب مجمع الفقه الإسلامي     

نقضاء العدة، إذ يحرم التلقيح قبل العدة وبعدها، فحرمة ذلك بعد انقضاء العدة، هي انقطـاع                إ

ر كالمطلقة بائنا،   ا تصي انهالصلة بينهما، وجواز زواجها من غيره، وحرمته قبل انقضاء العدة           

  .١٧٢إذ لا يمكن المراجعة بينهما بقول ولا بفعل

  

                                                 
  ).١٨٠/ ٥(كتاب الطلاق، باب العدة، بدين، رد المحتار على الدر المختار، ابن عا 168
  ).٥٤٠/ ٦(كتاب أمهات الأولاد، الشربيني، مغني المحتاج،  169
  ).١٨٠/ ٥(كتاب الطلاق، باب العدة،ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  170
 ).٥٤٠/ ٦( كتاب أمهات الأولاد، ، الشربيني، مغني المحتاج171
قول مجمع الفقه الإسلامي، وإليه ذهب الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بالتلقيح بعد الوفاة، انه لا يجوز،                  172

انه عند توفي الرجل فلا علاقة له بالحياة، وأصبح لا علاقة له بزوجته، والزوجية ليست قائمة على                 : واستدل

وإلـى  )/ ١/٣٦( عز الدين الخطيب التميمـي،      قضايا طبية معاصرة، من تعليق الشيخ     (الإطلاق بمجرد الوفاة    

المدرس، محمد محروس، ظهـور الفـضل والمنـة، دار          (القول بعدم الجواز ذهب الدكتور محمد محروس،        

  ).١٢٥م، ص ٢٠٠٢الأردن،  -الاعلام، عمان
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٥٧

 القول بالجواز من المعاصرين الشيخ جاد الحق، ولكن         إلىذهب  : المذهب الثاني .٢

 بويضاتها بماء زوجهـا بعـد   المرأة في العدة إذ قال بجواز أن تلقح  الاستدخالبشرط حصول   

  .١٧٣وفاته، ولكنه اشترط قيام ذلك في العدة

باعتبار أن أحكـام  ، ١٧٤ هذا القول من المعاصرين الأستاذ زياد سلامةإلى ذهب  أيضاو

 أن تستدخل مني زوجها المتوفى      مرأة العدة الشرعية المعتبرة، فلل    إنتهاءالزوجية لا تنتهي الا ب    

  . مني زوجها، ولم يستبدل أو يختلط بغيرهأنها متأكدة انه، ما دامت )أثناء عدتها(عنها

  

  

  : قينأدلة الفري

  

  : أدلة المذهب الأول

، وعندها يعتبـر    ١٧٥ أن الزوجية ليست قائمة بينهما بعد الوفاة       إلىذهب أصحاب هذا القول     . ١

  . ١٧٦التلقيح من نطفة غير الزوج، والتي هي في هذه الحالة نطفة محرمة

 مولـود    من الذرائع منها، أن يأتي      واسعاً اًر سيفتح باب  الأم هذا   فإن لو قلنا بجواز ذلك،      انه. ٢

 بعد الوفاة، ويطالب الورثة بميراثه،      الاصطناعي عن طريق التلقيح     بعد خمس عشرة سنة مثلاً    

 وقوع كثير من المشاكل والخلافات التي لا تحمد عقباها، وهذا قـول بعـض               إلىمما سيؤدي   

  .١٧٧العلماء المعاصرين

 المـرأة  نإنا، حيث    بعد الوفاة سيفتح باب الز     الاصطناعي التلقيح   إجراءأن القول بجواز    . ٣

 بسبب  عي أن ذلك الحمل كان    د يمكنها أن تَ   ، فإنه المتوفى عنها زوجها ان حملت بواسطة الزنا      

  .التلقيح بمني زوجها المتوفى

                                                 
  ).٢٥٣/ ٢(الفقه الإسلامي مرونته وتطوره، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 173
 الأنابيب بين العلم والشريعة، تقديم الشيخ عبد العزيز الخيـاط، الـدار العربيـة    زياد أحمد، أطفالسلامة،  174

  .٨٢، ص م١٩٩٦ولى، لبنان، الطبعة الأ -للعلوم، بيروت
  ).١/٣٦(من تعليق الشيخ عز الدين الخطيب التميمي، قضايا طبية معاصرة،  175
رأي الشرعي فيهما، مجلة مجمع الفقه       مصطفى الزرقا، بحث بعنوان التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وال         176

  .٣١ص  م،١٩٨٠هـ، آذار ١٤٠٠الإسلامي، الدورة الثالثة، بتاريخ ربيع الآخر 
 ).١٩٣الديات سميرة عايد، ص ( أشارت اليها الدكتورة سميرة عايد،  177
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٥٨

  

  : أدلة المذهب الثاني

ا جاز للرجل   مزوجية، لَ وجود أدلة تجيز للرجل غسل زوجته المتوفاة، فلو انتهت حياتهما ال           .١

اقية  ب الزوجة يرون أن    لمسه هي حين وفاته، واستدلوا بأن بعض الحنفية       و أن ت  لمس امرأته، أ  

إن مات الزوج، فلها أن     ": زفر من الحنفية إذ قال    ستدلوا بقول   في عدتها كما صرحوا بذلك، وإ     

  .١٧٨"ا في العدة، فالزوجية باقية في حقها ولو كانت مطلقة رجعيا قبل الموتلأنهتغسله 

على الحرمة، فيبقي الحكم على عمومه، فآثار الزوجية لا تزال قائمة           عدم وجود دليل يدل     . ٢

  .١٧٩بعد وفاة الزوج

  

  : التوفيق بين قول المعاصرين وقول الإمام الشربيني

  :  الشربينيالإماميمكن التوفيق بين قول العلماء المعاصرين وقول 

ل جـراء    في حكم المسألة هذه هو عدم الجواز، لحصول مشكلات قد تحص           الأصل نإ

ننـا لـو قلنـا     ما ذكرها الفقهاء المعاصرون مـن أ        بعد وفاة الزوج، منها    الاصطناعيالتلقيح  

 ـ             فإنهبالجواز،   ، ١٨٠ة قد يأتينا مولود بعد عشر أو خمس عشرة سنة ويطالب بميراثه من الورث

 الطـب   لأنور التي لا تحمد عقباها، وذلـك        الأم حصول كثير من الخلافات و     إلىمما يؤدي   

  . سنوات طويلة، تزيد عن العشرين سنةإلى تجميد النطف لآناستطاع ا

 الشربيني من الشافعية رحمه االله، اذ أجاز التلقيح بعـد           الإماموالذي خالف هذا الرأي     

  : الوفاة، ولكن عند النظر بما قاله الشربيني يمكن تحليله بما يلي

 يعتمد  ماد على مغذيات  عتت المنوية حية خارج الجسم دون الإ       الحكم ببقاء الحيوانا   نإ

 السائل المنوي يغذي الحيوانات المنويـة ويـساعدها علـى           نعلى جفاف السائل المنوي، إذ إ     

 فـإن ، بأن يكون فـي بيئـة جافـة،          البقاء، فإذا تعرض هذا السائل للجفاف بوجود هواء مثلاً        

 للتلقيح لا   قابلاًه  ا إذا بقي في بيئة رطبة فإن احتمال بقائ        موت، أ الحيوان المنوي سرعان ما يم    

                                                 
 رحمه االله، المبسوط، تحقيق أبـي عبـد االله  ) هـ٤٩٠ت (السرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد أبي سهل،        178

  ). ١/١١٣(م، ٢٠٠١ لبنان، الطبعة الأولى، -محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت
 ).٢٥٣/ ٢(الفقه الإسلامي مرونته وتطوره، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق  179
 الديات، سميرة عايد، عمليات نقـل وزراعـة       (هذه الصورة أشارت إليها الدكتورة سميرة عايد في كتابها،          180

م، ١٩٩٩ولى،  ردن، الطبعة الأ  الأ -عضاء البشرية بين الشرع والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان         الإ

  ).١٩٣ص 
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٥٩

، كمـا   ١٨١جهزة والمعدات الحافظة لهذه النطف    استعمال الأ  عن    ساعة، بعيداً  ٧٢-٤٨يتجاوز  

 يمكن أن يفهم القول بالجواز هنا عنـد         فإنه الشربيني، وعليه    الإمام في عصر    ر قديماً الأمكان  

ة، وهي الفترة التي    قصى للتلقيح بعد الوفا   أنه مقترن بثلاثة أيام لا غير كحد أ        الشربيني ب  الإمام

طلاقه، ونكون بهـذا    ارج الجسم، فالجواز هنا ليس على إ      يستطيع فيها الحيوان المنوي البقاء خ     

الفهم قد خرجنا من المحظور الذي ذكره الفقهاء المعاصرون، من ولادة مولود بعـد خمـس                

  .عشرة سنة يطالب بميراثه إن قلنا بالجواز

ي وأقوال الفقهاء المعاصرين هو جـواز التلقـيح    الشربين الإمامالجمع بين قول    فيكون  

 بمنع هذا    ينبغي أن يقال   أنَّه بعد وفاة الزوج بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لا غير، إلا             الاصطناعي

الذريعة، لما سـينبني عليـه       بمبدأ سد    يام الثلاثة الأولى بعد موته، أخذاً     التلقيح ولو كان في الأ    

، ، كدخول تزوير وقت وفـاة الـزوج       ر من المعالَجين والأطباء   تزام بهذه المدة من كثي    لعدم الإ 

 بماء زوجها في فترة تتجاوز الثلاثة أيام،        المرأة تلقيح   إلىورات، مما يؤدي    وغيرها من المحظ  

فنكون بذلك قد دخلنا بالمحظور الـذي حـذر      ،  بعد إنتهاء هذه المدة    أبناءوينتج عن ذلك ولادة     

أبناء بعد توزيع التركة يطالبون بميراثهم من والدهم المتوفّى،         منه العلماء المعاصرين، بولادة     

القـائلين  م اختلاط النسب، ولقوة رأي      لعدوذلك سدا للذريعة، و   بالمنع أولى،   وعليه فإن القول    

  . أعلمتعالىبمنع جواز التلقيح بعد الوفاة، واالله 

  

  : المناقشة والترجيح

  : ين بالجواز بما يلييمكن مناقشة رأي أصحاب القول الثاني القائل

: دليلهم الذي قالوا فيه أنه توجد أدلة تجيز للرجل تغسيل زوجته المتوفاة فيرد عليه             أن  

 من آثار الزوجية كـالإرث والـسكنى   اًرثأيعد فهذا  ها بعد موتالزوج لزوجته جواز تغسيل نأ

نه أزوجية بالموت   نقطاع ال إومما يدل على    ،  نفسهاة  لمن تستحقه، وليس دليلاً على بقاء الزوجي      

  .١٨٢يتزوج أختها أو عمتها بمجرد موتهاجاز لزوجها أن لو ماتت الزوجة 

                                                 
، تـاريخ   html.2048/sexuality/answers/com.teenhealthfx.www: لكترونـي  عنوان الموقع الإ   181

  .م١/١١/٢٠٠٨ستفادة من الموقع الإ
http :: عبـــد االله الفقيـــه، عنـــوان الموقـــع: شـــراف الـــدكتورإمركـــز الفتـــوى، ب 182

html.atfal_nabeeb/health/ooth7b/friends/net.alshamsi.www//  ستفادة من الموقـع   ، تاريخ الإ :

  .م١٣/٢/٢٠٠٨
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٦٠

 بعد الوفاة، يتبين رجحـان      الاصطناعيوبعد عرض أقوال المانعين والمجيزين للتلقيح       

  .ستدلال الفريق الثانينع، وذلك لنهوض حججِهم، وعدم صحة إقول من قال بالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التلقـيح  ( ماء الـزوج     استدخاللحكم الشرعي في ثبوت العدة ب     ا: المسألة الثانية 

  ). الداخليالاصطناعي

، فطلقها الزوج أو توفي     ١٨٣ ماء زوجها والزوجية قائمة    استدخال على   المرأةإذا عملت   

، ١٨٤ الفقهـاء مـن الحنفيـة      فإن العدة تجب في حقها عنـد جميـع        عنها أو فسخ عقد الزواج      

  .١٨٧لة، والحناب١٨٦، والشافعية١٨٥والمالكية

إذ جاء في حاشية ابن عابـدين مـا          كالوطء،   الاستدخال عدوافالحنفية أوجبوا العدة، و   

  .١٨٨"ا تعتدفإنه مني زوجها من غير خلوة ولا دخول المرأةلو أدخلت ": نصه

                                                 
  .ها خارجياًؤها داخليا، كما يصح إجراؤ وهذه الصورة من التلقيح يصح إجرا183
 ـ٩٧٠ت ( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي،    184 رحمـه  ) هـ

م، كتـاب   ١٩٩٧ الطبعـة الأولـى،      لبنان،–االله، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت         

  ).٢١٧/ ٤(الطلاق، باب العدة، 

  ).٤١١/ ٣(الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير باب تعتد حرة 185 
 ).٥/٦٥( الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، كتاب اللعان، فصل قذف الزوج زوجته، 186
ابـن  )/ ٢٤٢٨/ ٤( النبي، باب المحرمات في النكـاح،         البهوتي، كشاف القناع، كتاب النكاح وخصائص      187

  ).٨/٣٣١(مفلح، الفروع، كتاب النكاح، باب الصداق فصل تملك المهر بالعقد، 
  ).٥/٢١٣( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، كتاب الطلاق، باب العدة 188
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٦١

 الـوطء   عـدوا  من آثار الوطء الشرعي ثبوت العدة للزوجة، وبمـا أن الحنفيـة              فإن

  .أيضاً العدة تجب فيه فإن المني، استدخالك

ولم أر حكم ما إذا وطئها في       ":  ما ذكره ابن نجيم إذ قال      وما يؤيد ما ذهب إليه الحنفية     

: ها، وفـي تحريـر الـشافعية   لِبدبرها أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قُ   

 زوجته في دبرها، أو أدخلت منيه       ي اعتبار وجوب العدة يكون إذا وطىء      ، أ ١٨٩"وجوبها فيهما 

  . فرجهافي

 أنزل الخصي أو    إن": وقد أورد الدسوقي من المالكية في حاشيته عن القرافي ما نصه          

  .١٩٠"هما بسبب خلوتهمااالمجبوب اعتدت زوجت

 لا يوجـد أي     أنـه نزل، مـع     العدة لزوجة الخصي والمجبوب إن أ      واإعتبر فالمالكية  

 عليها أن تعتد مـن      رأةالم جنسي بين الزوج وزوجته، فيكون مقتضى كلام المذهب أن           إتصال

  . أو مجبوباًباب أولى، إن أدخلت مني زوجها الذي لا يعتبر خصياً

 وكذلك عأقـرب   لأنه في وجوب العدة،     ١٩١ المني المحترم كالوطء   استدخال الشافعية   د 

  .١٩٢ العلوق من مجرد الإيلاجإلى

لإحصان،  المني تثبت به العدة دون ا      استدخالأن  ": وورد في حاشيتي القليوبي وعميره    

  .١٩٣"ثم ذكر أن به تثبت الرجعة والغسل والمهر

 لماء الزوج فـي حـال   استدخالوكذا الحال يفهم مما قاله الشافعية، أن ما يحصل من      

  . حكمه حكم الوطءالاستدخالقيام الزوجية يثبت به العدة، ويكون 

 منـي   تاسـتدخل  لو   المرأةوكذا ما نقله البهوتي من الحنابلة عن الرعاية الكبرى أن           

  . ١٩٤زوجها أو مني أجنبي لشهوة ثبتت العدة

                                                 
  ).٢١٧/ ٤( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الطلاق، باب العدة، 189
  ).٤١١/ ٣( الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، باب تعتد حرة190
الـشربيني،  )/ ٧/٣٦٤( زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، كتاب العدد والاستبراء،            191

  ).٥/٦٥(مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، كتاب اللعان، 
  ).٧/٣٦٤(الب، كتاب العدد والاستبراء،  زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الط192
  .)٢٤٣/ ٣( القليوبي وعميرة، حاشيتا القليوبي وعميره 193
ابـن  )/٢٤٢٨/ ٤( البهوتي، كشاف القناع، كتاب النكاح وخصائص النبي، باب المحرمات فـي النكـاح،               194

  ).٨/٣٣١(تملك المهر بالعقد،   فصل،مفلح، الفروع، كتاب النكاح، باب الصداق
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٦٢

 يتقرر المهر كاملا    ولا": السيوطي في كتابه مطالب أولي النهى     الرحيباني   الإماموذكر  

ستمتاع منه بها، ولكنه يثبـت      لأنه لا ا  من غير خلوة بها،     ) أي بمني زوجها  (ه،  إن تحملت بمائ  

  .١٩٥"بهذا التحمل من مني زوجها العدة

  

 الفقهـاء علـى     لمسألة، يظهر من ذلك إتفـاق     ال الفقهاء وأدلتهم في ا    وبعد عرض أقو  

ي حياة   ماء زوجها في رحمها، إن حصل ذلك ف        استدخال، التي عملت على     مرأةوجوب العدة لل  

 التلقـيح   إجـراء الحاجة لذلك، مع عدم تهمـيش الـضوابط الفقهيـة فـي             الزوج، مع وجود    

  .الاصطناعي

  

  

  

  : ت العدة القائلين بثبو أدلةومن أبرز

، والمراد بالآية المـدخول بهـن،       ١٩٦"والمطلَّقاتُ يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروء    ": تعالىقوله  .١

في رحم الزوجة، سواء    ، والاستبراء يكون من الماء الذي       ١٩٧والمقصود من الاقراء الإستبراء   

  . منياستدخال بأكان بوطء أم

 ، وذلك لاحتمـال   ١٩٨ براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج      عرفةإلى م  محتاج    المني إدخالأن  .٢

  .وجود الحمل

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٥/٢٠٨(اني، مطالب أولي النهى،  الرحيب195
  .٢٢٨ سورة البقرة، آية 196
  ).٤/٣٤( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 197
  ).٢١٧/ ٤( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الطلاق، باب العدة، 198
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٦٣

  

  

  

  

  

  

  

) In Vitro Fertilization(رجيالاصـطناعي الخـا  التلقـيح  : المبحث الثالث

  ): IVF(ويرمز له بـ

  

  : الخارجي وتحديد مفهومهالاصطناعينشأة التلقيح : المطلب الأول

  :  الخارجييالاصطناعنشأة التلقيح : الفرع الأول

، ١٩٩ الخارجي لفشل التلقيح الداخلي في بعض الحالات       الاصطناعينشأت فكرة التلقيح    

 الخارجي للتغلب على بعض المشكلات التـي        الاصطناعي طريقة التلقيح    إلىففي العادة يلجأ    

 فيهما، يمنع البويضة من     نسداد البوقين أو غيابهما أصلا، أو وجود عائق       المرأة، كإ تعاني منها   

 إلـى ا المخصص لها، وقد حاول العلماء أن يبتكروا طريقة يصلوا من خلالها             انه مك لسير إلى ا

إلى الـرحم،   جمع النطفة والبويضة وتلقيحهما خارج الجسم، ثم إعادة نقل البويضة المخصبة            

 عملية الإخصاب تجري في أول مراحلها في        لأن الإخصاب بالزجاج، وذلك     ومن هنا جاء اسم   

تها لتشمل استطبابات أخرى، كالعقم بـسبب       استعمالانجاح هذه الطريقة اتسعت     الزجاج، وبعد   

                                                 
  ).١/٩٤(ني،  قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور زيد الكيلا199
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٦٤

 هذه الطريقة بعـد نفـاذ       إلى، وفي العادة يلجأ     ٢٠٠الذكر والعقم المناعي والعقم المجهول السبب     

  . الداخليالاصطناعيمحاولات التلقيح 

هـذه   نجاحات في تحقيق الحمل عند كثير من النـساء ب          إلىوقد توصل الطب الحديث     

بوب الرحمي، الذي تمر البويضة مـن خلالـه         لأن يعانين من انسداد في ا     نالطريقة، بعد أن كُ   

بوب الرحمي، وخـارج    لأن خارج ا  الاصطناعي وهذا النجاح هو بواسطة التلقيح       ،لتلقح بالمني 

طفـل   (باسم أي في المختبر، وبشكل أدق في أنبوب المختبر، وهو ما يسمى اليوم              المرأةجسم  

  .Test Tube Babies٢٠١) وببلأنا

 الخارجي أن النساء اللآتـي      الاصطناعيومن النجاحات التي حققت في طريقة التلقيح        

 بهـذه   فإنهن يستطعن الحـصول علـى طفـل       ،   سن اليأس، وكان رحمهن صالحاً     إلىوصلن  

 من العمر، وقد حملت بتوأمين، عـن        ٦٧ رومانية قد تجاوزت     مرأةالطريقة، كما حصل مع ا    

  . ٢٠٢التقنيةطريق هذه 

  

  ). IVF( الخارجيالاصطناعيتعريف التلقيح : الفرع الثاني

عبويـضة عدة عمليات يتم بموجبها تلقـيح ال      : أنَّه الخارجي ب  الاصطناعي التلقيح   فَر 

  .٢٠٣الطبيعيالجنسي  تصالبالحيوان المنوي وذلك بغير طريق الإ

إن كـان   ( ومعالجة العقـم   ى معوقات الإخصاب،  ا طريقة تستخدم للتغلب عل    إنَّه: وقيل

 عن أسـباب يمكـن      اً ناتج اً، والذي يستجيب للعلاج في حالة كونه عقم       )المرأةسببه الرجل أو    

  .٢٠٤معالجتها وتحقيق الإخصاب والحمل

 خارج جهازها التناسلي، ويتم التلقـيح       المرأة فيها بويضة ح  هي العملية التي تلق   : لوقي

 إلـى  أو   المرأة رحم   إلى (Zygotes)يضات الملقحة ولببماء الذكر، فإذا ما تم التلقيح أعيدت ا       

  .٢٠٥بوبلأن طفل امرأة أخرى، وهذه الطريقة إشتهرت باسمرحم ا

                                                 
 ).١٢/٥٧٢( ، الموسوعة العربية،)الناشر(عمال الموسوعةأ مؤسسة 200
  .٢٠٩ -٢٠٧ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص 201
، تـاريخ  http: //www.swalif.net/softs/swalif12/softs101461عنوان الموقـع الالكترونـي،    202

  .م١٣/٢/٢٠٠٨ستفادة من الموقعالإ
  ).١/١٣٥( قضايا طبية معاصرة، 203
 .٢٥٥ي، ص  الحبيطي، علم الأجنة الوظيف204
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٦٥

 خارج الرحم، في    تم بين البويضة والحيوان المنوي    هي عملية الإخصاب التي ت    : وقيل

 أنبوبة الاختبار، وتترك البويضة المخصبة لتنمو فترة معينة تحت ظروف مناسـبة، ثـم يـتم               

  .٢٠٦ثى لإتمام مراحل النمولأنزراعتها في رحم ا

  

  

  

  

  

  

 الخـارجي   الاصطناعيومن خلال هذه التعريفات، يتبين أن التعريف المناسب للتلقيح          

 عملية الإخصاب خـارج الجـسم، وذلـك بـإخراج           إجراء: هوبناء على اصطلاح الأطباء     

لمنوية خارج الجسم، ثم بعد     البويضات من المبيض بطرق تقنية متقدمة، وتلقيحها بالحيوانات ا        

  .٢٠٧ الرحم، حتى يكتمل نمو الجنينإلىذلك تنقل 

  

 الاصـطناعي الحالات التي تـستدعي إجـراء عمليـة التلقـيح           : المطلب الثاني 

  .هاإجرائ، وكيفية )IVF(الخارجي

  

  . الخارجيالاصطناعيالحالات التي تستدعي إجراء عملية التلقيح : الفرع الأول

  :  ثلاثة أقسامالخارجي إلى الاصطناعي عملية التلقيح إجراء التي تستدعي يمكن تقسيم الحالات

   

  : أسباب تتعلق بالزوج: القسم الأول

                                                                                                                                            
 Steptoe P , Edwards R: Birth after: ، نقـلا عـن  ٣٤١ السباعي، الطبيب أدبـه وفقهـه، ص   205

reimplantation of a humane embryo ,Lancet 1978 2: 366.  
  .١٢٩ عبد االله، الإنسان والهندسة الوراثية، ص 206
لسنة الخامسة والعشرين، مجلـة     م، ا ٢٠٠٠) فبراير(العقم وطفل الأنبوب، شباط      بعنوانوضوع بعنوان    م 207

  .٢٩٦العدد ، بلسم
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٦٦

، أو أن   ين غير مناسب  ة ضعيفة، أو أن يكون العدد والشكل       أن تكون نوعية الحيوانات المنوي     .١

  . ٢٠٨تكون حركة هذه الحيوانات قليلة

  . مليون في السنتميتر٣٥٠ن تكون أكثر من كثرة عدد الحيوانات المنوية، بأ. ٢

  . سم١,٥قلة حجم السائل المنوي أقل من . ٣

  .٢٠٩ سم ٥,٥كثرة حجم السائل المنوي أكثر من . ٤

  .٢١٠زيادة نسبة اللزوجة في السائل المنوي. ٥

٦ .فات في العضو الذكريوجود تلي .  

  .٢١١منوية والقناة القاذفةهات في البربخ والوعاء الناقل والحويصلة النسداد أو تشوإ. ٧

 مضادة في سائله المنوي، تعمل      هنالك بعض الحالات النادرة التي يفرز فيها الرجل أجساماً        . ٨

  .٢١٢على قتل حيواناته المنوية

  .٢١٣ بأن يكون عددها أقل من عشرة ملايين في كل مليلترندرة الحيوانات المنوية،. ٩

  .٢١٤ المثانة البوليةالقذف الجنسي للحيامن الذكرية المعكوس في. ١٠

  .الخلل الهرموني في تكوين الحيوانات المنوية. ١١

  .٢١٥سرعة القذف. ١٢

  .٢١٦)congenital absence of sperm ducts(الغياب الخلقي للحيوانات المنوية. ١٣

  

  : الزوجةأسباب تتعلق ب: القسم الثاني

                                                 
/ ٣٤٥السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص    )/ ١/٩٥(ني،   قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور زيد الكيلا        208

http :: الموقـــع الالكترونـــيعنـــوان طـــرق وتقنيـــات الحمـــل، : موضـــوع بعنـــوان

2244=PageID?php.pages/com.sehetna.www//م١٣/٢/٢٠٠٨ستفادة من الموقع، تاريخ الإ.  
  .١٥٩ يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص 209
  .٤٨البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص / ١٥٩ يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص 210
 .٤٨البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص / ١٥٩  يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص211
  .٢٦٢ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص 212
 .٤٨البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص / ٦٥ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 213
 .٤٨البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص  214
 .٢٣٢ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 215
  .٢٨طبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص نورمان، الحمل ال 216
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٦٧

 قنـاة   إلـى بويضة  انسداد قناة فالوب، أو أمراض بالحوض، أو التصاقات تمنع وصول ال          . ١

  . المرأةعند ٢١٧الرحمإلى فالوب و

  .ات مزمنة بالمهبل وعنق الرحمإلتهابوجود . ٢

  .٢١٨خلل في إفرازات عنق الرحم. ٣

  .  ٢١٩خلل وظيفي في حركة قناة فالوب. ٤

  .ثويلأنحموضة الجهاز التناسلي ا. ٥

  .٢٢٠ضعف المبايض وعدم قدرتها على إنتاج البيوض الناضجة. ٦

  

م مضادة للحيوانات المنوية من عنق الرحم، وهذا ما يطلق عليـه المناعـة، إذ         إفراز أجسا . ٧

  .٢٢١ البويضة لتلقيحهاإلىتمنع هذه الإفرازات من وصول الحيوانات المنوية 

  .  العلاجها، أو إصابة كل منها بمرض متعذّرإزالة المبايض أو استئصال. ٨

  .٢٢٢الخلل الهرموني في تكوين البويضة. ٩

  

   :أسباب غير معروفة: ثالقسم الثال

 لمـدة   الإنجاب ، ومحاولة الزوجين   ومعافى اً من الزوج والزوجة يكون سليم      كُلاً نإذ إ 

لمعالجة كافة  الوسائل  ، وعادة ما يلجأ في الحقل الطبي بعد أن تفشل           ٢٢٣طويلة ولكن دون نجاح   

فـإن  : بة للرجل  الخارجي، فبالنس  الاصطناعي عملية التلقيح    إجراء إلىقلة الخصوبة وندرتها،    

                                                 
طـرق  : موضوع بعنوان / ٢٣١غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص     / ٢٦١ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص       217

، PageID?php.pages/com.sehetna.www: //http=2244: وتقنيات الحمل، عنوان الموقع الالكتروني

  .م١٣/٢/٢٠٠٨: ستفادة من الموقعتاريخ الإ
 .٢٣١غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص / ١٥٩ يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص 218
 .١٥٩يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  219
 .٤٨ البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص 220
البرزنجي، عمليات  / ٦٦ر، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص      البا/ ٢٦٢ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص       221

 .٤٨أطفال الأنابيب، ص 
 .٢٣٢ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 222
/ ٣٤٥السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص    )/ ١/٩٥(ني،  قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور زيد الكيلا        223

غنـيم، الإستنـساخ   /٦٧لقـيح الاصـطناعي، ص  البار، أخلاقيـات الت   / ٢٦١عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص    

  .٢٣١والإنجاب، ص 
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٦٨

  المخدرات، وخاصة الكوكايين، وشرب الخمور كلها، تؤثر سـلباً         استعمال، و الدوالي والتدخين 

، على حركة الحيوانات المنوية، وقدرتها على التلقيح، فلا بد إذن من إزالة هذه الأسـباب أولاً               

لتداوي بالعقاقير، أو    هنالك العديد من الأسباب يمكن إزالتها با       فإن: مرأةوكذلك الحال بالنسبة لل   

فـي إزالـة العقـم      كافة  الوسائل  لتلقيح الداخلي، فإذا فشلت      ا إستخدامبالعمليات الجراحية، أو ب   

 شتل  ٢٢٤)Gift( طريقة جفت  إلى التلقيح الداخلي، فإذا فشل تم اللجوء        إلىالمؤقت، أمكن اللجوء    

 الخارجي المعروف   صطناعيالا التلقيح   إلى إلى قناة فالوب، وإذا فشلت يلجأ عندئذ      الجاميطات  

  .٢٢٥"بوبلأنبطفل ا

  

  

  

  

  

  ). IVF( الخارجيالاصطناعيكيفية إجراء التلقيح : ثانيا

، وذلك لتنـشيط الغـدة      )HMG(رمونات معينة، مثل دواء     بإختصار تحقن الزوجة به   

 Ovarian(النخامية، التي تفرز هرمونات تعمل علـى تنـشيط وإثـارة مبـايض الزوجـة     

Stimulation(قن الهرمـون الآدمـي لتنـشيط حويـصلات جـراف     ، ثم يح)(Graafian 

Follicles     بيب تحاليل  ستجابة، بعد ذلك يستخدم الط     يوماً حسب الا   ١٥-١٠وذلك خلال فترة

لتحديد موعـد التبـويض   ) Ultra-Sonic Technique(صوتية الفوق الهرمونات والأجهزة 

  .٢٢٦باليوم والساعة

ظار الشعاعي، تحت تـأثير بـنج موضـعي،          جهاز المن  المرأةوبعدها يغرز في بطن     

، )Aspiration of Oocytes(ويراقب الطبيب بدقة خروج البويضة من الجريبات المبيـضية 

حتى إذا تحركت للخروج، يشفطها ويضعها في أنبوب زجاجي، يحتوي علـى مـواد مغذيـة                

                                                 
 . في مبحث التلقيح الاصطناعي الداخلي، تحت فرعية كيفية إجراء طريقة جفتا وتفصيلها تم الحديث عنه224

  .٣٤٥-٣٤٤السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص 225 
مجلة بلـسم، العـدد     / ٢٥٩الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص      / ٢٣٥ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص      226

الطيارة، العقـم   / ١٥التلقيح المجهري وتجميد الأجنة، ص      : معين فضة، تحت موضوع   : ، مقالة الدكتور  ٣٥٩

  .٨٧مسؤولية الزوج أم الزوجة، ص 
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٦٩

ة حرارة   أربع ساعات، ويخضعها لدرج    إلىمعينة، حتى يتم نماؤها، ويحتاج ذلك من ساعتين         

  .٢٢٧) درجة مئوية٣٧(معتدلة 

وفي هذه الأثناء يعطي الرجل منيه، فتؤخذ عينـة منـه، وتعـزل منهـا الحيوانـات         

الضعيفة، وتوضع في الوعاء نفسه، الذي وضعت فيه البويضة، فإذا ما تم تلقيح البويضة بأحد               

اتها المعروفـة  نقـسام ترك هذه البويضة الملقحة لتنقسم ا ت، Spermatozoaالحيوانات المنوية

 ونواة الحيوان المنوي،    ،لتحام نواة البويضة  ، المكونة من إ   )الزايجوت(الأمشاجالمتتالية، الخلية   

، وتدخل في ما يعرف بمرحلـة       ، والأربع ثمانٍ  وتنقسم فتصبح الخلية خليتين، والخليتان أربعاً     

توتة التي سرعان ما     المعروفة، عند ذاك تأخذ هذه ال      لأنها تشبه ثمرة التوت   ،  Morulaالتوتة  

  ، ويحدث في داخلها تجويـف، كمـا هـو         Blastula ما يعرف بالكرة الجرثومية      إلىتتحول  

  

  

  

  

موجود في الكرة، ويمتلئ التجويف بالسائل، وتوضع هذه الكرة في جدار الرحم حيث تنغرس              

  .٢٢٨ هذه الكرة تنمو نمو الحمل الطبيعي حتى الولادة فإنفيه، وإذا قدر االله 

                                                 
دهمان، احمد، العقـم أسـبابه      / ٢٣٥غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص     / ٢٦ سنل، علم الجنين الطبي، ص       227

رحمن عبد االله العوضي، المركز العربي للوثائق والمطبوعات الـصحية، الطبعـة            عبد ال : وعلاجه، مراجعة 

  .٧٧م، ص ٢٠٠١الأولى، 
  :، نقلا عن١٣ حسونة، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص 228

1.Lancet , feb 2, 1985: 255-266(editorial)  

2.Crosig hani pa, Rubin BL.In Vitro Fertilization New York, Academic 

Press.1983.Bege15 /.     البـار، أخلاقيـات التلقـيح    / ٩٣ – ٩٢مجموعة من الأطباء، صبي أم بنت، ص

الحيوانات المنوية للرجل، إما أن تكون طبيعية، وإما أن تكون ضعيفة،           : ملاحظة/ ٦٢-٦٠الاصطناعي، ص   

ه الحالة لا يتم الإخـصاب،      فإذا كانت حيامنه طبيعية الا أن هنالك ضعف في سائله المنوي، فعادة في مثل هذ              

إما بوضع حيواناته المنوية في سائل      : ولن يحدث على أثره إنجاب، الا إذا استخدمت إحدى الطريقتين التاليتين          

منوي طبيعي لرجل آخر، وذلك من أجل تنشيط الحيوانات المنوية، وإما بإستخدام سائل صناعي يحتوي على                

ل الطبيعي، حتى تنشط حيامن الزوج في كـلا الـصورتين ثـم             عناصر مغذية متكونة من نفس عناصر السائ      

تزرع في رحم زوجته، أما إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة، فيمكن تنشيطها بمصل دم أجنبي، ومن ثم زرعها                  

  ).٦٠البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص . (في رحم الزوجة
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٧٠

  

  

 داخل إلى البويضة الملقحة إدخالالتي يتم فيها IVF صورة توضيحية لطريقة .  ١١ل الشك

  .٢٢٩الرحم

  

  

  

  

  .من الناحية الشرعية) IVF( الخارجيالاصطناعيالتلقيح : المطلب الثالث

  

  . الخارجيالاصطناعيمقدمة وصور التلقيح : الفرع الأول

  .  المقدمة: أولا

ل ودعت إليه، إن كان هنالك مرض أو حالة غير          الشريعة الإسلامية أباحت العلاج، ب    

راض التي تستدعي التـداوي،     الأممن  في الغالب يعد     الإنجاب، وعدم   الإنسانطبيعية في بدن    

ولكن بشرط أن يكون هذا التداوي وفق ضوابط وأحكام بينتهـا الـشريعة، كـأن لا يتـداوى                  

، وبإيجاد النسل بالطريقة المشروعة،     بالمحرم، الا إذا عدم ما يتداوى به من العلاجات المباحة         

 فـي هـذا     كالتحرز بأن يكون الماء من الزوجين، وغيرها من الضوابط التي وضعها العلماء           

  .الشأن
                                                 

، تاريخ http: //hayatcenter.com/TreatmentOptionsandRisks.aspx عنوان الموقع الالكتروني 229

  .م١٨/٩/٢٠٠٨: الاستفادة من الموقع الالكتروني
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٧١

 هـو مـا يـسمى بـالتلقيح         الإنجاب إحدى الطرق لمعالجة عدم القدرة على        ن مِ نوإ

وا هـذه المـسألة، كمـا     لم يبحث)رحمهم االله(، فالفقهاء السابقون  )IVF( الخارجي الاصطناعي

لا أن العلماء المعاصرين قـد      الاستدخال، لعدم امكانية حصولها في ذلك الوقت، إ       بحثوا مسألة   

صور التلقيح الخارجي،   ؤتمرات والمجامع الفقهية، فما     ناقشوا هذه الصورة من التلقيح، في الم      

  ؟ ا الرأي الشرعي فيهاوم

  

  :  الخارجيالاصطناعيصور التلقيح : ثانيا

 .لتلقيح بماء الزوجين ثم إعادة وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجةا .١

 .التلقيح بماء الزوجين ثم إعادة وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة الثانية .٢

 .مرأة أجنبيةالتلقيح بماء الزوجين ثم إعادة وضع البويضة المخصبة في رحم ا .٣

 .يضة المخصبة في رحم الزوجة ثم إعادة وضع البوالتلقيح بماء الزوج وماء أجنبية .٤

م المرأة الاجنبية التـي      ثم إعادة وضع البويضة المخصبة في رح       التلقيح بماء لأجنبيين   .٥

 .قدمت ماءها للتلقيح

 . وضع البويضة المخصبة في رحم أجنبية ثم إعادة التلقيح بماء أجنبي وماء الزوجة .٦

ة المخصبة فـي رحـم       وماء الزوجة ثم إعادة وضع البويض      ير الزوج التلقيح بماء غ   .٧

 .الزوجة

 . ثم إعادة وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجةالتلقيح بماء لأجنبيين .٨

أي أن  (لبويضة المخصبة في رحم أجنبية أخرى      ثم إعادة وضع ا    التلقيح بماء لأجنبيين   .٩

 غريبـة منهـا     مـرأة  أشخاص، رجل غريب منه المني، وا      ٣المشترك بهذه الطريقة    

 ).غريبة توضع اللقيحة في رحمها أخرى مرأةالبويضة، وا

 

  ). IVF( الخارجيالاصطناعيالحكم الشرعي في التلقيح : الفرع الثاني

  

 إلـى الحكم الشرعي في التلقيح بماء الزوجين ثم إعادة وضع البويضة المخصبة             :الصورة الأولى 

 .رحم الزوجة
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٧٢

ذا الفريق جـواز    ، إذ يرى ه   ٢٣٠الجواز وهو رأي المجمع الفقهي الإسلامي     : القول الأول  .١

 ٢٣١ الخارجي، وهو قول أكثر العلماء المعاصـرين       الاصطناعي هذه الصورة من التلقيح      إجراء

  .٢٣٢وهو قرار جمعية العلوم الطبية الاسلامية

  

 الخـارجي، وأن    الاصـطناعي  هذه الصورة من التلقيح      إجراء عدم جواز    :القول الثاني . ٢

  . ٢٣٣هذه الصورة محرمة

  

  .أدلة القائلين بالجواز

 نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين، ويتبع الميراث والحقـوق الأخـرى              نإ.١

  ، يثبت الإرث وغيره من الأحكام المرأةثبوت النسب، فحين يثبت النسب للمولود من الرجل أو 

  .٢٣٤بين الولد وبمن التحق به نسبه

 رحم الزوجة، وذلك كالمعاشرة     ىإلي الزوجين، ثم يعاد الماء       عملية التلقيح تتم بين ماء     نإ. ٢

  .٢٣٥الطبيعية لدى الزوجين، لذا يثبت فيها النسب من الزوج صاحب الفراش

 الاصـطناعي ، وبـالتلقيح    ٢٣٦بناءة في الإسلام إنجاب الأ    ن أهم مقاصد الزواج الرئيس    إن م . ٣

  .الخارجي يتحصل ذلك المقصود

                                                 
 ).١/١٣٥(قضايا طبية معاصرة،  230

علي الطنطاوي في فتاويه، بجواز هذه الصورة، بشرط أن تكون هنالك ضرورة داعيـة         شيخ  وإليه ذهب ال  231 

جاهـد ديرانيـة، دار المنـارة للنـشر         م: الطنطاوي، علي، فتاوى علي الطنطاوي، جمعها ورتبها      (إلى ذلك،   

قضايا / ٣٢٨-٣٢٧شلتوت، الفتاوى، ص    )/ ١/١٠٢(م،  ٢٠٠١السعودية، الطبعة الخامسة،     -والتوزيع، جدة 

ومن العلماء أيضا الدكتور محمد البوطي،      )/ ١/١٨(طبية معاصرة، من تعليق الشيخ بدر المتولي عبد الباسط،          

ن على عملية التلقيح الخارجي عدم الحاق اي ضـرر بـالجنين، وأن لا              ولكنه اشترط أن يتأكد الاطباء القائمو     

البوطي، محمد سعيد رمضان، الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإسلامية، دار          (يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب،      

 ).١٣٢م، ص١٩٨٤سوريا، الطبعة الاولى،  -الفكر، دمشق
  ).١/١٣٥(صطناعي الخارجي،  قضايا طبية معاصرة، القرار الفقهي حول التلقيح الا232
 .٤٩٥قضايا طبية معاصرة، بحث بعنوان الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، ص  233

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة234 
 ).١/١٠٢(الطنطاوي، فتاوى علي الطنطاوي،  235
  ).١/١٣٥( قضايا طبية معاصرة، القرار الفقهي حول التلقيح الاصطناعي الخارجي، 236
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٧٣

عة الإسلامية أباحـت العـلاج،    هو خلل أو مرض، وأن الشريالإنجابنا أن عدم    اعتبرإذا  . ٤

 مـن  بويـضة  أن يعالجاه، مادام أن المني من ظهـر الـزوج وال           المرأة من حق الرجل و    فإن

  .٢٣٧الزوجة

  

  : أدلة القائلين بعدم الجواز

 سليبة كبيـرة    اًا تتيح الفرصة أمام الأطباء للتحكم في جنس الجنين، وهذا قد يرتب آثار            أنه. ١

 .على المجتمع بشكل عام

رتفاع في نسبة   يكتنف نتائج هذه التجربة من حيث احتمال الأ        الغموض   نالأمان، إذ إ  ام  انعد.٢

 .التشوه في الأجنة، أو لحوق أضرار مرضية بهم

 النسب  نتالي فقد تكون ذريعة للفساد، إذ أ      ساب، وبال لأن الشك في ا   إلىإن هذه الوسيلة تؤدي     .٣

  .٢٣٨في الإسلام له أهمية

  

  : المناقشة والترجيح

  : الردود

  : يمكن مناقشة أدلة القائلين بالمنع بما يلي

طبـاء  الاصطناعي الخارجي تتيح الفرصة أمـام الأ      أن عملية التلقيح    : قولهم بالدليل الأول  . ١

جنس المولود جائز شرعا، كما صرح بذلك        التحكم في    نلتحكم في جنس الجنين، يرد عليه بأ      ل

حاجة  وبخاصة إذا كانت هنالك      معايير شرعية، ، إذا كان وفق ضوابط و     بعض من المعاصرين  

  .٢٣٩داعية لذلك

 معـدل   نإ: التشوه بهذه الطريقة فيرد عليه    ية لزيادة   احتمالوأما دليلهم الثاني القائل بوجود      . ٢

 لنسبة حـصول التـشوه       المختلفة هي مقاربة جداً    الاصطناعيحصول التشوه بعمليات التلقيح     

ة بـالطريق   جنَّ نسبة التشوه للأ   نيح الطبيعي بين الزوجين، بل إ     لتلقللاطفال المولودين بطريقة ا   

                                                 
  ).١/٨٥(ة معاصرة، من تعليق الدكتور عمر الأشقر، قضايا طبي 237
  .٤٩٥قضايا طبية معاصرة، بحث بعنوان الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم، ص  238
دراسـات   / ١١٤محمد الأشقر، ص    . تعليق د من  الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة الإنجاب،        239

تيارجنس المولود وتحديده قبل تخلقه وولادتـه بـين الطـب           فقهية معاصرة في قضايا طبية، بحث بعنوان اخ       

  ).٢/٨٨٠(والفقه، للدكتور عباس الباز، 
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٧٤

 موجبـا لـرفض     بباً، فدليلهم هذا لا يعد س     ٢٤٠كثر منه بالطرق المساعدة الحديثة    الطبيعي هو أ  

  . الخارجيالاصطناعي التلقيح إجراء

بـأن  : يهساب فيرد عل  لأن الشك في ا   إلى هذه الطريقة تؤدي     نإ: وأما قولهم في الدليل الثالث    .٣

ات المتعلقة بهذه العملية، من التوثيـق       جراءوضع الضمانات والضوابط المناسبة في جميع الإ      

  لمنع وجود أي خطأ في اخـتلاط أو اسـتبدال           كافياً  سبباً الأمانة العلمية والتقنية، يعد   والدقة و 

 ينفـي   بشكل مقصود أو غير مقـصود، ممـا        لأنثوية، أو بتغيير اللقيحات   النطف الذكرية او ا   

  .٢٤١سابلأن ااحتمالية اختلاط

) IVF( الخارجي الاصطناعي والمجيزين لطريقة التلقيح     وبعد عرض أقوال المحرمين   

ا أنهوأدلتهم السابقة، وبعد الرد على أدلة القائلين بالحرمة، ومعالجة بعض المخاوف التي من ش             

منظمة الإسلامية للعلوم   ن رجحان رأي مجمع الفقه الإسلامي وال      يأن تصاحب هذه الطريقة، يتب    

  مـشروعاً   أن طلب العلاج يعـد     عتبارز، وذلك لقوة أدلتهم ونهوضها، وبا     الطبية القائل بالجوا  

  .٢٤٢، بالطريق الطبيعيالإنجابللزوجين عند وجود المشاكل التي تمنع من 

 بالضوابط التـي    مقيداً) IVF( الخارجي الاصطناعيويكون الجواز في عملية التلقيح      

  : فقهاء، ومن أبرزهاوضعها ال

  .أن تتم عملية التلقيح برضا الزوجين، وأن تتم في حال قيام الزوجية.١

ات فريق طبي من الأطباء المسلمين ومساعديهم من الثقات، في علمهم           جراءأن يقوم بهذه الإ   .٢

  .٢٤٣ودينهم

  .٢٤٤سابلأن ااختلاطأن تراعى الضمانات الدقيقة الكافية لمنع . ٣

  

                                                 
مجلة بلسم، مقالة بعنوان العقم وطفـل       ) / ١/٧٥(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة،          240

  .٣٥ص م، ٢٠٠٠، ٢٩٦الأنبوب، للدكتور هشام تيزيني، شباط، العدد 
  ).١/١٤٠(معاصرة، قضايا طبية  241
 ١٤٠٧ صـفر  ١٣ إلى ٨من ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرارات المجمع المنعقدة بشأن أطفال الأنابيب  242

  ).١/٣٢٨(، الأردن-،عماننية الثاةدورال ،م١٩٨٦ أكتوبر ١٦ إلى ١١/ هـ
  ).١/١٤٠(قضايا طبية معاصرة،  243
هـ، الموافـق   ١٤٠٣ شعبان   ١١لمنعقدة بتاريخ   قضايا طبية معاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ا         244

 .٣٥٠عبد الرحمن العوضي، ص .د:   م، إشراف١٩٨٣ مايو ٢٤
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٧٥

ضع البويضة المخصبة   لحكم الشرعي في التلقيح بماء الزوجين ثم إعادة و         ا :الصورة الثانية 

  . في رحم الزوجة الثانية

 الخارجي إذا كانـت     الاصطناعي هذه الصورة من التلقيح      إلىفي العادة يلجأ الطبيب     

  تعاني من مشاكل صحية، بأن تكون غير قادرة على حمل الجنين فـي رحمهـا، أو أن                 المرأة

ن شاء االله سـأفرد لهـذه الـصورة          الأسباب، وإ  ها مشاكل صحية، وغيرها من    الحمل يسبب ل  

  . البديلةالأم، وسيأتي الحديث عنها بشكل مفصل ومبين، عند التكلم عن موضوع اً خاصفصلاً

  

  : الحكم الشرعي بما تبقى من صور التلقيح

أجنبيين،  الخارجي فهي بمجملها تكون بين       الاصطناعيا ما بقي من صور التلقيح       وأم

 لمـا  أو لذاتـه ، إمـا     شرعاً وليس بين زوجين، فلا يجوز إجراؤها، ويكون هذا الفعل محرماً         

  .، ومفاسد أخرى عظيمة٢٤٥ومةالأم وضياع سابلأنا اختلاط من عليه يترتب

  

  

  

  

  

  

  

  : الأدلة على عدم جواز باقي الصور من التلقيح الخارجي

من كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فـلا         ":لهن رسول االله صلى االله عليه وسلم قو       ما روي ع  .١

، وذلك لعدم حـصول فوضـى عارمـة فـي           الىيعني إتيان الحب  ،  ٢٤٦"يسقي ماءه زرع غيره   

  .٢٤٧سابلأنا

                                                 
 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيـب،               245

  ).١/٣٢٨(م، ١٩٨٦الدورة الثانية، 
كمال يوسف الحوت، كتاب النكاح، ما قالوا فـي الرجـل           : قيقابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، تح        246

، أخرجه الترمذي في سـننه مختـصراً      )/ ٤/٢٨(،  ١٧٤٦٠يشتري الجارية وهي حامل أو يسبيها، حديث رقم       

 -وقال حديث حسن، الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، بيت الأفكار الدولية، عمـان               
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٧٦

 من الفـيء حتـى   الىألا لا توطأ الحب  ": وكما ورد قول النبي الكريم في سبايا أوطاس       

لي، فيفيـد وجـوب     وهذا خطاب للموا  ،  ٢٤٨" حتى يستبرئن بحيضة   الىيضعن حملهن، ولا الحب   

  .٢٤٩الإستبراء على المولى

 النسب، وعدم   اختلاط ن وضع الماء بهذه الطريقة خشية      النبوية تمنع م   الأحاديثفهذه  

  . الخارجي، إن كان بين غريبينالاصطناعي من ينسب، وهو الحاصل في التلقيح إلىمعرفته 

أتيت النبي الكريم،   : " ل قا أبيهالترمذي في سننه عن شتير بن شكل عن         رواه  الحديث الذي   . ٢

عوذ بك من شر سمعي ومن      اللهم إني أ   :قل": ، فقال " أتعوذ به  علمني تعوذاً : فقلت يا رسول االله   

وظاهر الحديث يفـسر شـر      ،  ٢٥٠"شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي          

الرجل ماءه  ، وذلك بوضع     المحرم ستعمال بالا أيضاً الشر متحقق    نبالوطء المحرم، إلا أ   المني  

في رحم غير زوجته، وهذا متحقق في صور التلقيح الاصطناعي الخارجي بـين مـن ليـسا                 

  .زوجين

 وجه شرعي فهي علاقـة مهـدرة ومحرمـة          إلى لا تستند    مرأة علاقة بين رجل وا    ي أ نإ. ٣

  .٢٥١شرعا

 لا تحل له، فهو أشبه بالزنا مـن حيـث           يصح شرعاً دخول ماء الرجل في رحم إمرأة       لا  . ٤

  .المآل، إذ يوجد بعد تسعة شهور مولود ناتج من ارتباط غير شرعي

  

                                                                                                                                            
، باب ما   ٣٥، كتاب النكاح، باب رقم      ٨حاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، كتاب رقم        الأردن، بدون طبعة، الأ   

، وقال عنه الشيخ الألباني حـديث       ٢٠٠، ص )١١٣١(جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، حديث رقم        

  .حسن
 ـ رحمه االله، شرح فتح الق    ) هـ٨٦١ت  (ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي،           247  جردير، خَ

م، كتـاب  ٢٠٠٣ لبنان، الطبعة الأولى، -آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت  

 ).٣/٢٣٣(النكاح، 
، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة،        ٩، كتاب الصيد، باب رقم    ١٥الترمذي، سنن الترمذي، كتاب رقم     248

  .حديث صحيح: ، قال الألباني٢٥٩، ص١٤٧٤حديث رقم
 ).١٣/١٧٢(السرخسي، المبسوط، كتاب البيوع، باب الاستبراء،  249
، كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، حديث رقـم           ٤٤ الترمذي، جامع الترمذي، كتاب رقم       250

حديث : حديث حسن غريب، وقال عنه الشيخ الالباني      : ، قال عنه الشيخ أبو عيسى الترمذي      ٥٥٠، ص   ٣٤٩٢

  .حصحي
  ).١/٢٤(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الشيخ بدر المتولي،  251
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٧٧

ه مع بيان   إجرائأسبابه وكيفية   والتلقيح المجهري تحديد مفهومه     : المطلب الرابع 

  .الحكم الشرعي فيه

  

ــرع الأول ــسي  : الف ــة اك ــف طريق  Intracytoplasmic sperm(تعري

Injection(ويرمز لها بـ ،)ICSI:(  

، ٢٥٢تم فيها حقن حيوان منوي واحد داخل الـسيتوبلازم البويـضي          هي طريقة تقنية ي   

  .٢٥٣إخصاب البويضة بالزرق القوي للحيوانات المنوية: وقيل

  

  ).ICSI( اكسيإجراءالأسباب التي تستدعي : الفرع الثاني

 قابلـة   المرأة جيدة عند    بويضةجيد عند الرجل، و   منوي  على الرغم من وجود حيوان      

، وعـدم   بويضة ال إلىقتراب الحيوان المنوي     تمنع أو تعيق من ا     اباً هنالك أسب  فإنللإخصاب،  

 والإخـصاب، وذلـك     ، ليتم التلقيح  بويضةتمكن الحيوان المنوي من اختراق الجدار الخلوي لل       

   :بسبب ظروف معينة، مثل

، إما صلابة أو قساوة، أو سبب فـي تركيـب هـذا             بويضةظروف في الجدار الخلوي لل    . ١

  . ٢٥٤الجدار

) قلـة النطـاف   (الرجال شديد، حيث تحتوي القذفة كمية قليلة مـن النطـاف الحيـة              عقم  . ٢

Oilgozoospermia ،لآنال(، أو عندما لا تحتوي أي نطاف حيةةطفي (Azoospermia   

  .٢٥٥أو قليلة أو شاذة أو ضعيفة الحيوية

  .٢٥٦في حالات موت الحيمنات بعد فترة وجيزة من لحظة قذف السائل المنوي. ٣

                                                 
، ٢٥٩، العـدد    )فبرايـر (مجلة بلسم، شباط  / ٩٢٣، دليل صحة الأسرة، ص      )الناشر( كلية الطب هارفارد   252

 ،)فبرايـر (مجلة بلـسم، شـباط    /١٦التلقيح المجهري وتجميد الأجنة، ص      : مقالة الدكتور معين فضة، بعنوان    

 .٣٥، ص ٢٠٠٠، ٢٩٦العدد
  .٣٠ نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص 253
، دليل صحة   )الناشر(كلية الطب هارفارد  )/ ١/٩٨( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة          254

 .٩٢٣الأسرة، ص 
255 T.W.Sadler      دهمان، احمد دهمان، العقم   / ٩٢٣دليل صحة الأسرة، ص     / ٥١، علم الجنين الطبي، ص 

بعنـوان  وضـوع   م/ ٣٥، ص   ٢٩٦م ، العـدد     ٢٠٠٠ )فبراير(مجلة بلسم، شباط    / ٦٨أسبابه وعلاجه، ص    

  .١٦، ص ٢٥٩ مجلة بلسم، العدد ،التلقيح المجهري وتجميد الأجنة
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٧٨

  .٢٥٧خروج الحيوانات المنويةذلك من منع اد مجرى المني في الرجل، فيإنسد. ٤

  .٢٥٨ الخارجيالاصطناعيالتلقيح  )IVF( بطريقةالإخصابعند فشل  .٥

  

  ).ICSI(كيفية إجراء طريقة اكسي: الفرع الثالث

إدخال حيـوان منـوي      تقنيات المعالجة الدقيقة، ب    إستخدامي الخصوبة ب  تصاصخيقوم ا 

، بواسطة عمل ثقب دقيق في الطبقة الخارجية الناضجة للبويضة، لعمل            ذو خواص جيدة   واحد

 محلول سكري لعمل فراغ، من أجل دخول        إدخالبواسطة الميكروسكوب، ثم    إصطناعية  فتحة  

ضع الحيمن علـى الثقـب      ولكتروني به إبرة بالغة الدقة، ثم ي      منوي بواسطة جهاز إ   الحيوان ال 

 الناضـجة، وفـي     بويضةلحيمن إجباريا، ويحقن داخل ال     هذا ا  إدخالليدخل، أو يقوم الطبيب ب    

 ـ        مالغالب يحدث الإخصاب، بدخول حيوان منوي واحد، ومن ثم يتم انقسامها، فيتكون الجنين ثُ

  .٢٥٩الإنجاب مفإذا شاء االله تحقق الحمل، ومن ثَالأم، يعاد لرحم 

  

  

 

                                                                                                                                            
  .٢٣٨غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص  256
  .٣٥ ص م،٢٠٠٠، ٢٩٦، العدد )فبراير(مجلة بلسم، شباط/ ٢٣٨غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص  257
  htm.2part%206%20chapter/book/com.layyous.www: //http: عنوان الموقع الالكتروني 258

  .م١٦/٢/٢٠٠٨تاريخ الاستفادة من الموقع
/ ٧٨قم أسـبابه وعلاجـه، ص       دهمان، الع / ٩٢٣، دليل صحة الأسرة، ص      )الناشر( كلية الطب هارفارد   259

غنـيم، الإستنـساخ    /٣٠٤عبد الواحد، العقم وعلاجـه،      / ١٦٦يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص        

  .٢٣٧والإنجاب، ص 
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٧٩

 التي يتم فيها وضع الحيوان المنوي في داخل ICSIصورة توضيحية تبين طريقة . ١٢الشكل 

  .٢٦٠البويضة

 

  ).ICSI(الحكم الشرعي لطريقة إكسي: الفرع الرابع

يقـة التلقـيح    هو نفس الحكم الـشرعي لطر      )ICSI(إن الحكم الشرعي لطريقة إكسي    

 الخارجي، فإذا تمت بين زوجين، في حال قيام الزوجية، وروعيت فيها الـشروط            الاصطناعي

 أن تقوم بهذه العملية طبيبة أنثـى      ساب، و لأن ا اختلاطوالضوابط التي وضعها الفقهاء، من عدم       

  .٢٦١ا تعتبر جائزةأنَّهإن وجدت وإلا فطبيب رجل، يكون الحكم الشرعي فيها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الخارجيالاصطناعيمسائل شرعية في التلقيح : لب الخامسالمط

  

 الاصـطناعي الحكم الشرعي في ميراث المولود مـن التلقـيح          : المسألة الأولى 

  .الخارجي الحاصل بعد وفاة الزوج

، فهل يرث   ٢٦٢ خارجياً  تلقيحاً ح ماء الزوجة بماء زوجها المتوفّى     ذا تم تلقي  إ: وصورتها

  ى؟ الزوج المتوفّالمولود من هذه العملية من
                                                 

تـاريخ  ، http: //fertileornot.blogspot.com/2008/03/icsi.html عنـوان الموقـع الالكترونـي    260

  .م٢٠٠٨/ ٩/ ١٨: الاستفادة من الموقع
م، ١٩٨٥ ينـاير    ٢٨-١٩ات المجمع المنعقدة بشأن أطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، من             قرار 261

  ).١/٣٢٨(الدورة الثانية، 
  .ن تجرى هذه الصورة عن طريق التلقيح الاصطناعي الداخليأنه يصح إ وكذلك ف262
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٨٠

  

 أو  الاصطناعي التلقيح   إجراء إلىها  رعي، ولجوؤ  هنا قد خالفت الحكم الش     المرأةبداية  

قة الزوجية   العلا لأن تستحق التعزير على فعلها،      المرأة، و ٢٦٣ بعد وفاة زوجها حرام    الاستدخال

  .٢٦٤ا لا يصح دخوله في رحمهاًا أدخلت منيلأنهنتهت بوفاته، وبينها وبين زوجها قد ا

  

  : وإن الحكم الشرعي في ميراث المولود يكون كما يلي

عدم جواز ميراث الولد المولود بهذه العملية، إن حصل التلقيح بعـد وفـاة الـزوج،                

  .٢٦٦، ومن الشافعية٢٦٥وأصحاب هذا القول هم من الحنفية

ت مني زوجها   استدخل مما جرى مجرى الوطء ما لو        أنه"فقد ذكر ابن عابدين الحنفي      

  .٢٦٧"هافي فرج

 في الحكم الشرعي كحكم الوطء، وبما أن الـوطء مـن            الاستدخال جعل   أنهفيفهم منه   

الرجل لا يكون الا في حال حياته، فيستحيل أن يكون الوطء منه بعد الموت، ومن المعـروف                 

بعد الوفاة  ، إن حصل    ستدخال مما  يبنى على الوطء النسب، فيكون الحال كذلك بالنسبة للا           أنه

  .أيضاً يعني نفي ميراثه بيهعتبار نفي نسب هذا المولود لأيه نسب، وإن إفلا يبنى عل

 الميراث يبنى عليـه     فإنأينما ثبت النسب    : والفقهاء يضعون قاعدة في الميراث وهي     

  .الطريقة لا يستحق الميراث عند الحنفية، وعليه فالمولود بهذه ٢٦٨حكماً

إذا عالج  ": عن المحيط عن البحر   الإستيلاد   في حاشية ابن عابدين في باب        أيضاوجاء  

ستدخلته فرجهـا فـي     فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فا      الرجل جاريته فيما دون الفرج،      

  . ٢٦٩"ذلك، فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده، والجارية أم ولد له) أثناء(حدثان 

 في لحظة    من الجارية لماء سيدها    الاستدخال لو تم    أنَّهوكذا الحال في فهم هذا النص،       

 الولد ينسب إليه، وهذا فيه دلالة من النص علـى وقتيـة             فإننزول الماء، وأثناء معالجته لها،      

                                                 
  . على ما تقرر في مسألة التلقيح الاصطناعي للزوجة بعد وفاة زوجهااً بناء263
  ).١/٢٢( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محمد نعيم ياسين، 264
 ).٥/١٨٠( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، كتاب الطلاق، باب العدة، 265
  ).٦/٥٤٠( الشربيني، مغني المحتاج، كتاب اللعان، فصل قذف الزوج زوجته، 266
  ).٥/١٨٠(لطلاق، باب العدة،  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، كتاب ا267
  ).٧/٥٧( السرخسي، المبسوط، كتاب الطلاق، باب اللعان،  268
  ).٥/٢١٣( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، كتاب الطلاق، باب العدة، 269
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٨١

 بعـد   الاسـتدخال  حصل   فإن،  الإنزال هنا حصل لحظة المعالجة و     الاستدخال فإن،  الاستدخال

  . لا يرثأنَّه الولد لا ينسب، ومعناه فإنالموت، 

أن شـرط   ":  حكاه الماوردي عـن الأصـحاب       عما أورد الشربيني في المنهاج نقلاً    و

فلو أنزل ":  في الزوجية، ثم قال     معاً الاستدخال و الإنزال المني أن يوجد     استدخالوجوب العدة ب  

  .٢٧٠"ته لم تجب العدة ولم يلحقه الولدانها واستدخلوهي زوجة ثم أب

) اعيالاصـطن التلقيح  (الاستدخالفيفهم منه أن ثبوت النسب بإلحاق المولود من عملية          

 فترة قيام الزوجية، فلو مـات ثـم          في الاستدخال و الإنزاللا إن تمت عملية     بوالده لا تكون، إ   

 لا يثبت نسبه، وعدم ثبوت النسب يعني عدم ثبوت الميـراث         فإنَّهته كما هو الحال هنا،      استدخل

  . أيضاً

  

ه الأدلة الشرعية بعدم جواز ميراث المولود بطريقة تلقيح ماء الزوج بماء زوجت           

  : بعد وفاته

عدم جواز الميراث فـي هـذه المـسألة هـو           مكن القول بأن ما ذهب إليه القائلون ب       ي

ن تتحمل تبعات فعلتهـا     المرأة أ ، وعلى   أبيه إلى الحق، فلا ينسب الولد      إلىالأصوب والأقرب   

  : في الدنيا والآخرة، والذي يدل على رجحان ما ذهب اليه القائلون بالنفي ما يلي

  .٢٧١الصلة بين الزوجين قد انقطعت بوفاة الزوج، فلا زوجية بينهما بعد وفاة أحدهما نإ. ١

 ـتَعي لَ ٢٧٢ لماء زوجها بعد وفاته    المرأة من   استدخال ما يحصل من     نإ. ٢ ـ ر فعـلاً  ب  ، اً محرم

 على فعلها لا أن تكافأ بإستحقاق الميراث لإبنها، وكـأن فـي ذلـك               المرأةوالأولى أن تعاقب    

  .فعل المحرم على اًتشجيع

عي النسب، ونفاه عـن     عطى المولود من الوطء الشر     النبي محمد صلى االله عليه وسلم أ       أن. ٣

ليها، فقد جاء في    أبيه، بل يلحق بأمه وينسب إ      كالزنا، فالولد من الزنا لا يلحق ب       الوطء المحرم 

 مـن   ن يكـون  ، وبما أن الوطء يستحيل أ     ٢٧٣"الولد للفراش وللعاهر الحجر   : "الحديث الشريف 

  . إن حصل بعد وفاة الزوجالاستدخالالزوج بعد وفاته برضاه، فكذا يكون 
                                                 

  ).٥٤٠/ ٦( الشربيني، مغني المحتاج، كتاب أمهات الأولاد، 270
  ).١/٣٦(تميمي، من تعليق الشيخ عز الدين الخطيب القضايا طبية معاصرة،  271
  . سابقا في مسألة التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة تم تقريره بناء على ما272
، باب دعوى الوصي للميـت،      ٦، كتاب الخصومات، باب رقم      ٤٤ البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       273

  ).٢/٩٣(، ٢٤٢١حديث رقم 
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٨٢

ت المحافظة على النسل من الضروريات التي ينبغـي علـى           اعتبرسلامية  إن الشريعة الإ  . ٤

الاصطناعي بهذه   التلقيح   إجراء في   نا، وحفظها من العبث والضياع، وإ     المسلم المحافظة عليه  

  . فيهااًساب وعبثلأن ل واختلاطاًالصورة ضياعاً للنسل،

  

 الخارجي بالماء المتجمـع قبـل عقـد         الاصطناعيحكم التلقيح   : المسألة الثانية 

  .الزواج الشرعي

  : صورة المسألة

بهذا المـاء   ٢٧٤لو أنزل الرجل ماءه قبل عقد الزواج، ثم تزوج، فما حكم تلقيح زوجته            

د ذكرها الشربيني في مغني المحتاج،      المتحصل قبل العقد؟ وهذه الصورة ليست افتراضية، فق       

 الحكم الشرعي في عصرنا الحالي، فقد كثر السؤال عنها من الأطبـاء             إلى تحتاج   أيضاوهي  

  والمرضى، الذين يجون أو تجرى لهم هذه الصورة من التلقيح، فبعد تطـور طـرق حفـظ               ر

من يعانون  يب، ك إجراء التطب  تخزين مائهم قبل     إلىالنطف وتجميدها، صار المرضى يلجأون      

 ـ     إستخداممن خلل يستلزم إزالة الخصيتين أو المبيضين، أو          ا أن  أنه علاجات كيماوية مـن ش

 ـ، والطبيب من جهته يقدم لهم النصيحة بالتجميـد،          ٢٧٥نعدامهاإلى قتل النطف أو إ    تؤدي   م لأنه

رجـلا  (د أحد المرضى ماءه قبل عقد الزواج       من العملية، فلو جم    لإنتهاءن بالعقم بعد ا   ابوسيص

، ثم تزوج وعمره خمسة وعشرون، فهل يجـوز          مثلاً أي وعمره عشرون عاماً    )مرأةكان أو ا  

  تفاع من الماء الذي قد تحصل منه قبل عقد الزواج الشرعي؟لإنله ا

  

  : الرأي الشرعي في المسألة

 التلقيح بالماء المتحصل قبل العقد،      إجراء عدم جواز    إلى ٢٧٦ذهب بعض فقهاء الشافعية   

ه في رحم   استدخال الماء للتلقيح، أن يكون إنزال الماء من الزوج و         إستخدامرطوا لجواز   وقد اشت 

   .  الزوجة والزوجية بينهما قائمة

                                                 
  . وهذه المسألة من التلقيح الاصطناعي يمكن أن تتم داخليا274
http :: عنـوان الموقـع الالكترونـي   تجميد الحيوانات المنوية والأجنة والبويضات، : وع بعنوانموض 275

htm.arabe-congelation/ar-sterilite/arabe/com.ouzaher-gynecologie.www// ــاريخ ، تـــ

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨ستفادة من الموقعالإ
  ).٦/٥٤٠( الشربيني، مغني المحتاج، كتاب أمهات الأولاد 276
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٨٣

أن ": ا حكاه الماوردي عـن الأصـحاب      م ع  نقلاً  مغني المحتاج  فقد أورد الشربيني في   

نـزل  لزوجية، فلو أ  الاستدخال معاً في ا    و الإنزال المني أن يوجد     استدخالشرط وجوب العدة ب   

  .٢٧٧"ته، لم تجب العدة ولم يلحقه الولدها فاستدخلثم تزوج

  

   :يمكن أن يناقش هذا القول بما يلي

  :أنه بعد التقدم الطبي في الحصول على معطيات طبية يمكن أن يقال

  للتلقيح ولا يخرج من     جاهزاً  ولا يعد   الحيوان المنوي لا يكون ناضجاً     فإنمن الناحية الطبية    .١

لا بعد مرور أربعة وستين     ل عن طريق الجماع أو العزل أو الإستمناء أو الإحتلام إ          جسم الرج 

ن الوقت الذي يحتاجه الحيوان المنوي من بداية تكوينـه          اً تقريباً من أول يوم نمو له، أي أ        يوم

  .٢٧٨ يوما٦٤ًإلى نهاية شكله الناضج النهائي هو

  : لحيوان المنوي يكون كالتالي طبيعة التطور لنضوج لفإنولزيادة التوضيح 

GermCells→spermatogonia→Spermatid→Spermatozoa→(MatureSperm)         

فالشكل النهائي الناضج للحيوان المنوي كما هو واضح في هذا الترتيب يكـون فـي               

، ٢٧٩)Mature Sperm(المرحلة النهائية له، وهي آخر مرحلة من مراحل تطوره ونـضوجه 

  . عليه يوما٦٤ً بعد مرورولا يكون ذلك الا

                                                 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 277
278 Ronald.W.Dudek,Ph.D, High-Yield.Embryology.Lippin Cott and Williams 

Wilkins, USA,2 edition, 2001, page: 3/ Langmans and T.W.Sadler, Langmans 

Medical Embryology, Williams and Wilkins, University of  North Carolina at Chapel 

Hill, 7edition, 1995, Page 19.  
ــه،     279 ــب وأنواع ــال الأنابي ــوان أطف ــوع بعن ــي   موض ــع الالكترون ــوان الموق  :http عن

//www.layyous.com/book/chapter%206%20part2.htm  ــن ــتفادة مــ ــاريخ الاســ  تــ

  .م١٦/٢/٢٠٠٨الموقع
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٨٤

  
  .٢٨٠ح تطور الحيوان المنوي ووصوله الى مرحلة النضوجصورة توض. ١٣الشكل 

فلو قلنا بعدم جواز هذه الصورة من التلقيح كما ذكر الشربيني في المنهاج، لأوجبنـا               

 يقرب  ألا )أي لا يعانون من أي أمراض جنسية      ( السليمة المرأةعلى الرجل السليم الذي تزوج      

 الماء المتجمع في خصيتيه عند كتابة عقـد         لأن، وذلك    يوماً ٦٤ إنتهاءلا بعد   وجته بجماع إ  ز

 لذا ينبغـي     أي أن بداية التصنيع بدأت قبل الزواج،       ، يوماً ٦٤الزواج قد بدأ تطوره ووجد قبل       

 لتتجدد الحيوانات المنوية   يوماً   ٦٤ أن ينتظر فترة     ) الشربيني الإمامبناء على قول    (على الزوج 

  .في خصيتيه، حتى يجوز له وطء زوجته

وكما أن الشريعة الإسلامية أجازت للرجل وطء زوجته عنـد كتابـة عقـد الـزواج                

 قد يظهر من ذلك صحة القول بجواز التلقـيح          فإنه،   يوماً ٦٤الشرعي مباشرة، وعدم انتظاره     

  .أعلملزوجية بينهما قائمة، واالله ه واإستخدامبالماء المتحصل قبل العقد، وذلك ب

 لا تتجـدد كتجـدد      مـرأة  البويضات في المبيـضين لل     فإن،  المرأةوأما بالنسبة لحال    

 في رحم   اًثى وهي ما تزال جنين    لأنالحيوانات المنوية عند الرجل، بل إن البويضات خلقت مع ا         

ثى تولد معها ملايين البويضات، فتبدأ هذه البويضات تموت وتموت حتى           لأنأمها، فعند ولادة ا   

 بويضة،  ٥٠٠-٤٠٠فيبقى معها وقت إذن تقريبا      ) سنة١٢تقريبا( سن البلوغ  إلى المرأةما تصل   

  .٢٨١ويبدأ المبيضين بإفراز بويضة واحدة كل شهر

                                                 
:  هــــــذه الــــــصورة مــــــن الموقــــــع الالكترونــــــيمــــــصدر 280

jpg.6_7/images/belghiti/eme2/svt/fr.madariss.www://http تــاريخ الاســتفادة مــن الموقــع ،

  .م١٨/١/٢٠٠٩
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلـوم      / ٦٦لحديثة، ص   نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق ا      281

 ربيـع   ٢٣الطبية، ثبت كامل لأعمال ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية، المنعقدة بتـاريخ               
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٨٥

 المتحصلة منها قبـل عقـد       المرأة بويضات   إستخدام كان الحكم بعدم جواز      فإنوعليه  

 العـلاج   خدامإسـت  إلى يدعوكمن تعاني من مرض يستلزم إزالة المبايض أو مرض          (الزواج

 ذلـك يـستدعي   فإن الشربيني، الإمامبناء على قول )  قتل البويضات  إلىالكيماوي، مما يؤدي    

 بويضات الزوجة متكونة في مبايـضها       لأن،   السليمة من زوجها مطلقاً    المرأةعدم جواز وطء    

  .وهي لا تزال جنينا في رحم أمها

عـد عقـد الـزواج الـشرعي         أن يطأها زوجها ب    مرأةوبما أن الشارع الحكيم أباح لل     

 ـ      إستخدام فإنمباشرة،   التلقـيح   جـراء دة قبـل الـزواج لإ      البويضات  المتحـصلة أو المجم 

 بها والزوجية قائمة جائزة واالله أعلم، اذا تمت وفق الـضوابط والمعـايير التـي                الاصطناعي

  . العيناتالاصطناعي، كالتحرز من عدم اختلاطوضعها العلماء في عملية التلقيح 

 كان أو امرأة قبل الزواج، هو نفسه المستخدم بعـد           بما أن الماء المتحصل للشخص رجلاً     . ٢

الزواج، فلم القول بالحرمة، والحال هنا ليس مشابهاً لما يحصل من التلقيح بعد الوفـاة، فبعـد                 

            ا في هذه الصورة فإنالتلقيح ت  الوفاة انقطعت العلاقة الزوجية بين الزوجين بموت أحدهما، أم م 

  .وقت قيام الزوجية، ولم يتم قبلها أو بعدها

إلا عند وجود حاجة داعية لها، كمن يعـاني          إليها   ه الطريقة من التلقيح بأن لا يلجأ      هذتقييد  . ٣

جراؤهـا فـي    من أمراض تستدعي استخدام العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، ولا يصح إ          

  .م هذا الإجراءالوضع الطبيعي، أي عند عدم وجود مرض أو سبب يستلز

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـــــــل الثاني
                                                                                                                                            

عبد الرحمن عبد االله العوضي، بحث بعنوان       :م، إشراف الدكتور  ١٩٨٩ أكتوبر   ٢٣هـ، الموافق   ١٤١٠الأول  

 .٤٤٥ء البشرية، للدكتورة صديقه علي العوضي، وكمال محمد نجيب، ص لزراعة بعض الأعضا
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٨٦

  معرفة جنس الجنين واختياره

  :ويتألف من المبحثين التاليين

 
مقدمة وطرق معرفة جنس الجنين : المبحث الأول

  .وحكمها الشرعي

 
  .جنس الجنين وحكمه الشرعياختيار : المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الشرعيمها وحكمعرفة جنس الجنينمقدمة وطرق : المبحث الأول

  

  .مقدمة: المطلب الأول

بـوين، إذ    لرغبة الأ  حاول الأطباء العرب منذ القديم معرفة جنس الجنين، وذلك تحقيقاً         

 ذلك، فالحصول على مولود ذكر، يكون أفضل للعائلـة،          إلى في اعتقادهم    الحاجة كانت تدعو  
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٨٧

        ثى، فكلما كان عدد    لأنون ا  اعتماده على الذكر د    لَّمن عدة جوانب، منها أن دخل العائلة كان ج

 الذكر عـادة    فإنالمواليد الذكور أكثر في العائلة الواحدة، كلما كان دخل العائلة أفضل، كذلك             

  .  كذلكثىلأناإلى جيل، وليست  العائلة من جيل اسمهو الذي يحمل 

  حصول كثير من المعارك بين القبائل في ذاك الحين، كانت تخلف كثيـراً             فإن أيضاًو

 علـى قبيلتهـا، إذ       ذلك سيلحق عاراً   فإنرى، فإذا ما وقعت البنت في يد العدو سبية،          من الأس 

  . وخادمة لسيدها الجديدستصبح أمة

 نالأبوان عليه، من الحصول على مولـود ذكـر، وأ          ذلك الحب الذي جبل      إلىأضف  

فعـل  ر أن يقدموا على     الأمثى يلحق بهم العار والخزي، مما يستدعي بهم         لأنحصولهم على ا  

 وهي حية، وقد حدثنا القـرآن       قوم الأب بوأد ابنته   تشمئز منه النفوس، وترفضه العقول، بأن ي      

وإذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهـو          : "تعالىالكريم عن هذه الظاهرة، إذ قال االله        

         به أي شِّرا بوءِ مس القَومِ مِن ى مِنارتَوا          كَظِيم، يم اءه في التراب ألا سسدي ونِ أَملى هسكه عم

  .٢٨٢"يحكُمون

  كان ذكراً  فإن الحاجة لمعرفة جنس الجنين، أهو ذكر أم أنثى،          إلىفهذه الأسباب دعت    

  .كما يعتقدون، رحبوا وهللوا لقدومه، وان كان المولود أنثى، عبسوا لمجيئه

صر القديم، وهي عبارة عن طرق ووسائل        كثير من العادات الغريبة في الع      وقد ظهر 

، وذلك لمحاولة معرفة جنس المولـود قبـل         مبنية على خرافات ومعتقدات، لا أساس لها طبياً       

  الحامل تتبول كل يوم فوق كيسين منفصلين، يحوي أحـدهما قمحـاً            المرأةولادته، منها جعل    

ما الشعير، يكون المولود أنثى، أ    ، وعند نمو    ، فعند نمو القمح يكون المولود ذكراً      والآخر شعيراً 

إذا كـان بطـن الـسيدة       أنه   المرأة غير حامل، ومنها أيضاً    ن  عند عدم نمو النوعين فيثبت بأَّ     

إذا لعب الجنين فـي     : ، ويقال  كان ولداً  ، أما إذا كان مستطيلا      الحامل مستديراً كان الجنين بنتاً

 .٢٨٣لجانب الأيمن كان بنتاً، وإذا لعب في ا كان ولداًالأمالجانب الأيسر من بطن 

  

  .طرق معرفة جنس الجنين: المطلب الثاني

ف على  كان، التعر الإممع تطور تقنيات الطب، وتعدد الطرق والأساليب، فقد أصبح ب         

  :م أنثى، بعدة طرق منها أجنس المولود، سواء كان ذكراً

                                                 
  .٥٩-٥٨سورة النحل، آية  282
 لبنـان، الطبعـة الأولـى،       - رفعت، محمد، الحمل والولادة العقم عند الجنسين، دار المعرفة،  بيـروت            283

  .٦٢م، ص ١٩٧٤
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٨٨

 تعتمـد علـى       المحيط بالجنين، وهذه الطريقة    )Amniocentesis(ينوسيبزل السائل الأم  . ١

ينوسي المحيط بالجنين، بـداخل كـيس الـسلى         رة دقيقة لسحب كمية من السائل الأم      غرز إب 

الموجود بالرحم، وبسحب هذه العينة من السائل، يمكن فحص الخلايـا الجنينيـة الموجـودة               

، والحصول منه على بعض الخلايا، ودراسة صبغيات الخلايا، للتعرف علـى جـنس              ٢٨٤فيه

، أما إذا كانـت      كان الجنين ذكراً   )XY(انت الصبغيات الجنسية في الخلايا هي       الجنين، فإذا ك  

نثى، ولقد نجح أطباء علم الأجنة في دراساتهم، ووفّقـوا الـى            كان الجنين أ  ) XX(من النوع   

  . ٢٨٥معرفة جنس الجنين في المراحل الأولى من الحمل

  

  :التصوير الإشعاعي. ٢

، ويستدل منه الأطباء علـى      ستطبابات خاصة جداً   يستخدم عادة أثناء الحمل إلا با      ولا

، وتتمثل هذه الطريقة في الكشف عـن        ٢٨٦جنس الجنين اختيار   ما يفيد في     عدد الأجنة، ونادراً  

 جهاز السونر جرام، لتمييـز      إستخدامصوتية، ب الفوق   بالأشعة، أو ما يعرف بالموجات       الرحم

  . ٢٨٧ثويةلأنالأعضاء الذكرية من الأعضاء ا

  

 أن نعرف   ىيا من الجنين، وفحص الكروموسومات فيها، ويمكن من اللحظة الأول         أخذ خلا . ٣

لتعرف على جنس الجنـين يـتم       جنس الجنين، وهذه الطريقة لها مخاطر على الجنين، ولكن ا         

 Chorionic Villus(أخذ خزعـة مـن الزغابـات المـشيمية للجنـين     بسهولة، وذلك بعد 

Sampling(٢٨٨فات الجنين، ومن بينها جنسه، وفحص الخلايا منها لمعرفة ص.  
                                                 

 -ئيا، دار الفكـر العربـي، القـاهرة         منتصر، أمين، العلم بما في الأرحام القرآن الكريم يحسم الجدل نها           284

  .٢١م، ص٢٠٠٥مصر، الطبعة الاولى، 
 سـوريا،   - دياب، عبد المجيد دياب وآخرون، مع الطب في القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، دمشق                285

مـصر،   - حتحوت، حسان، طبيات إسلامية، عالم الكتب للنشر، القـاهرة        / ٤٩م، ص   ١٩٨٢الطبعة الثانية،   

الجماس، ضياء الدين، المرشد الفقهي في الطب، مركز نور الشام للكتاب،           / ٤٩م، ص   ١٩٨٨ولى،  الطبعة الأ 

   .٤٤٨م، ص ١٩٩٩ طبعة، نسوريا، بدو -دمشق
  .٤٤٨الجماس، المرشد الفقهي في الطب، ص  286
  .٢٢منتصر، العلم بما في الأرحام، ص  287
وم الطبية المنبثقـة عـن نقابـة الأطبـاء          قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، جمعية العل         288

م، تعليق الدكتور موسى الاقطـم،      ٢٠٠٠الأردن، الطبعة الأولى،     -الأردنية، مطابع الدستور الأردنية، عمان    

)٢/٢٧٨.(  
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٨٩

  

  : يكوجرافياالإ. ٤

وهــي طريقــة تــسمى تخطــيط الــصدى، وهــي ترجمــة عربيــة للمــصطلح 

 لدراسة أحوال الجنين والوقوف     وهذه الدراسة فتحت المجال واسعاً     ،)Echography(الأجنبي

، ويعمل جهـاز الإيكـوجرافي بالموجـات الفـوق          %٨٥-٨٠على الكثير من أسراره بنسبة      

 أعـضاء الجنـين، فتـنعكس عليهـا مثـل      إلىالتي ترسل  )Ultrasonic Waves(تيةصو

  .٢٨٩)Echo(الصدى

  

  .الحكم الشرعي في التعرف على جنس الجنين: المطلب الثالث

  .٢٩٠جواز التعرف على جنس الجنين: القول الأول

  .٢٩١عدم جواز التعرف على جنس الجنين: الثانيالقول 

  : أدلة الفريقين

  : يق الأولأدلة الفر: أولا

، ٢٩٢"ويعلُم مـا فِـي الأرحـام       : "تعالى  رحام وقول االله    أنَّه لا اشكال بين معرفة ما في الأ       .١

  .٢٩٣فالتعارض بينهما ظاهري

وثته، يمكن معرفة جنس الجنـين،      لأنبتتبع القرائن التي جعلها االله شرطا لذكورة الجنين و        . ٢

  . ٢٩٤ليهاللناس التنبه إ بعلمه بل ندب وهذه المعرفة لم يستأثرها االله

                                                 
  .٤٤٨الجماس، المرشد الفقهي في الطب، ص / ٢٩٠غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص  289
تور النتشة، محمد عبـد الجـواد حجـازي، المـسائل الطبيـة             الدك:  ومن الذين ذهبوا إلى القول بالجواز      290

قضايا طبيـة معاصـرة،     والدكتور عبد الناصر أبو البصل،      )/ ١/٢٢٢(م،  ٢٠٠١ولى،  المستجدة، الطبعة الأ  

)٢/٣٠٨.(  
تـاريخ نـشر هـذه       ومن الذي قالوا بالحرمة الدكتور أحمد الحجي الكردي، فتوى أحمد الحجي الكردي،              291

-http//:www.islamic: عنــــوان الموقــــع الالكترونــــي  ، 17-04-2007: الفتــــوى

fatwa.com/index.php؟module=fatwa&id=تاريخ الاسـتفادة مـن الموقـع الالكترونـي        ،  ١٤٥١٢ :

  .م١٢/١٠/٢٠٠٨
  . ٣٤سورة لقمان، آية  292
 ).١/٢٢٢(سائل الطبية المستجدة،  النتشة، الم293
    .لمرجع نفسه، نفس الصفحة ا294
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٩٠

 معرفة جنس الجنين لم يرد فيها نص على التحريم، فتبقـى علـى الجـواز، فالقاعـدة        نإ. ٣

  . ٢٩٥باحةالأصل في الأشياء الإالشرعية المعمول بها عند الفقهاء، أن 

  

  : أدلة الفريق الثاني: ثانيا

 ـ وم الزو ان معرفة جنس الجنين قد يلحق الضرر بالزوجة وهي حامل، بأن يق           . ١  ها،ائذج بإي

 كان كذلك فلا يـصح معرفتـه،        فإن الذي يرغبه زوجها،     لكونها قد حملت بغير جنس الجنين     

ن قد يلحق بها الضرر من طريق آخـر بـأ         ، و ٢٩٦"لا ضرر ولا ضرار   : "لحديث النبي الكريم  

 به، ممـا يـؤثر عليهـا،        ن لم يكن مرغوباً    نفسية حين معرفتها لجنس الجنين إ      تصاب بحالة 

  .الي سيؤثر على جنينهاوبالت

ن  ممكن أن يكون من أسباب المنع أن من دوافع معرفة جنس الجنين الإطمئنـان علـى أ                 .٢

 تبين غير ذلك، قد يلجأ الزوجان أو أحـدهما          فإن قد حملت بجنس الجنين المرغوب به،        المرأة

  .٢٩٧رعامر محرم شإلى قتله، وهو أر الأمنزاله، مما يؤدي في طبيعة إلى إجهاض الجنين وإ

  

يهـا كـشف للعـورة،      أن الغالب في الطرق التي يتم فيها التعرف على جنس الجنين أن ف            . ٣

  .٢٩٨ يستدعي الكشفمر معتبر شرعاً كان هنالك أنوالعورة لا يصح إظهارها إلا إ

  

  :المناقشة والترجيح

ض ما ذهب   بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتهم، يتبين رجحان القول الأول، وعدم نهو             

  : ه الفريق الثاني، وذلك لما يليليإ

                                                 
شباه والنظائر فـي قواعـد      رحمه االله، الأ  ) هـ٩١١ت  (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،          295

لبنـان، الطبعـة     -وفروع فقه الشافعي، تحقيق محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلميـة، بيـروت             

  ).١/١٣٨( م١٩٩٨ولى، الأ
  ).٥/٥٥(، ٢٨٦٥رنؤوط حديث حسن، حديث رقم مسند، قال عنه الشيخ شعيب الأال أحمد، 296
  ).٢/٣٠٨ (قضايا طبية معاصرة، عبد الناصر أبو البصل، 297
: ، عنـوان الموقـع الالكترونـي      17-04-2007: تـاريخ نـشر هـذه الفتـوى        احمد الحجي الكردي،     298

http//:www.islamic-fatwa.com/index.php؟module=fatwa&id=تاريخ الاستفادة مـن    ،  ١٤٥١٢

 .م١٢/١٠/٢٠٠٨الموقع 
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٩١

 والجنين، ان لم يكن من الجـنس        الأم الضرر والأذى ب    والثاني وهو إلحاق   دليلهم الأول  اما   .١

ا لأنه،  الأم لو كانت الغاية من هذه المعرفة لجنس الجنين هو معاقبة            أنَّه: المرغوب فيرد عليه  

ية التخلص من الجنين بإجهاضـه أو        كانت الغا  ولدت جنينا من غير الجنس المرغوب به، أو       

 الحكم يكون بالحرمة، أما لو تم التحرز من ذلك،          فإنسقاطه، كما هو الحال في الصين والهند        إ

  . أعلمتعالى واالله اً جائزلكشف عن جنس الجنين لمعرفته يعد افإن

  : هأن معرفة جنس الجنين فيه كشف للعورات، فيرد علي: دليلهم الثالث القائلأما . ٢

 عند كثيـر مـن      ة جنس الجنين فهذا لا يعتبر جائزاً       كان الكشف عن العورة هو فقط لمعرف       نإ

 للإطمئنـان   مرأةن كان هذا الكشف هو عبارة عن مراجعة دورية لل         ، أما في حالة إ    ٢٩٩العلماء

 كان أم أنثى،    على صحتها وصحة الجنين، فتبين للطبيب من خلال الفحص جنس الجنين ذكراً           

، فالقاعدة   وجنينها المرأة، وسببه أن الكشف عن العورة كان لضرورة صحة           محرماً يعدفإنه لا   

ن تقـدر هـذه     الأصـل أ   ولكـن    ٣٠٠"الضرورات تبيح المحظورات  "ن  الشرعية تبين ذلك إذ إ    

 فلا ينظر الطبيب مـن      ٣٠١"الضرورة تقدر بقدرها  " الضرورة بقدرها، عملا بالقاعدة الشرعية      

   .  وجنينهاالأمتاجه لمعرفة حالة لا بمقدار ما يحالعورة إ

  . الجنين وحكمه الشرعيجنساختيار : المبحث الثاني

   

  .هتحديد مفهوم اختيار جنس الجنين ومقدمة عن: المطلب الأول

  . جنس الجنيناختيار تعريف : الفرع الأول

رجل بوسائل طبية معاصرة ومتقدمة     هو أن يعالج مني ال    :  تعريفه جنس الجنين اختيار  

  .٣٠٢ذكراً كان أم أنثى الوليد انجابان دة ومختلفة، لضمومعق

 

  .مقدمة: الفرع الثاني
                                                 

: ، عنـوان الموقـع الالكترونـي      م٢/٨/٢٠٠٧:  احمد الحجي الكـردي، تـاريخ نـشر هـذه الفتـوى            299

http//:www.islamic-fatwa.com/index.php؟module=fatwa&id=تاريخ الاستفادة مـن     ١٩١٠٥ ،

  .م١٢/١٠/٢٠٠٨الموقع الالكتروني 
عبـد الكـريم الفـضيلي،      : شباه والنظائر، تحقيق  ، الأ )هـ٩٧٠ت  ( ابن نجيم، زين العابدين بن ابراهيم،        300

  .١٠٧ ص م،١٩٩٨لبنان، الطبعة الأولى،  -لعصرية، بيروتالمكتبة ا
  .لمرجع نفسه، نفس الصفحه ا301
  .٦٦المدرس، ظهور الفضل والمنة، ص  302
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٩٢

تشير كثير من العادات القديمة، التي نقلت إلينا عن طريق كتب التاريخ المختلفة، مـن      

حجـنس  اختيار   التطور في مجال     إلى دعا بدوره    س مولود دون آخر، وهو ما      لجن الإنسان ب

 الجنس المرغـوب،    إلىليب والطرق المختلفة في المحاولة للوصول       الجنين، وقد تنوعت الأسا   

  .٣٠٣ النجاحإلىالجنس المرغوب قلّما تؤدي اختيار  من العصور القديمة، التي كانت نتائج بدءاً

 كل حيـوان منـوي، وكـل        نى الكروموسومات، إذ إ   نوع الجنس عل  اختيار  ويعتمد  

المنوي مع البويـضة أثنـاء      الحيوان  حاد   ات فإن، وبذلك    كروموسوماً ٢٣بويضة تحتوي على    

عدد فـي   ، كما هو ال   اً كروموسوم ٤٦حدوث التلقيح، يعمل على أن تحتوي الخلية الجديدة على          

حد هذه الأزواج من الكروموسومات بتحديد الجـنس، وتـسمى          باقي خلايا الجسم، ويختص أ    

يضة، يتشابه هذا الزوج من     بالكروموسومات الجنسية، وفي الخلية البدائية التي تنتج عنها البو        

كروموسوم، ولهذا عند انقسام هـذه      ) X( كروموسوم و  X)(، أي يمثل طرفاه     تالكروموسوما

، أما فـي الخليـة      تالخلية، تحتوي كل البويضات الناتجة على نفس النوع من الكروموسوما         

علـى  البدائية التي تنتج عنها الحيوانات المنوية فيختلف طرفا هذا الـزوج، حيـث يحتـوي                

  .٣٠٤كروموسوم) X( كروموسوم، أما الآخر فهوY)(كروموسوم أصغر من الآخر يسمى

د هذين النـوعين  وج، ونسبة وY)(انه أكبر حجماً ووزناً من    X)(وطبيعة الكروموسوم 

في السائل المنوي متساوية تقريبا في الأحوال الاعتيادية، ويقال إن نسبة الذكرية منهـا أكثـر           

إلى الأخطـار، وقـد     كتعويض لكثرة تعرض الذكور     %  ٤٨إلى   ٥٢  ثوية، مثلا لأنبقليل من ا  

ا قـد تكـون صـفة       أنهحد النوعين بشكل واضح في بعض الرجال كحالة فردية، أو           يتغلب أ 

 إلـى  Y+٢٢، ودخلت نطفة تحتوي علـى       )Fertilization(، فإذا حدث الإخصاب     ٣٠٥عائلية

س إذا دخلت نطفة تحتوي علـى       ، وبالعك ، كان الطفل الناجم ذكراً    X+٢٢ تحتوي على    بويضة

٢٢+X  ٣٠٦ أنثىالطفل كان بويضة إلى.  

                                                 
  .١٦١م، ص ١٩٨٥شقفة، مأمون، القرار المكين، مطبعة دبي، الطبعة الأولى،   303
مـصر، بـدون    –يع، القاهرة أبو الروس، أيمن، مولودك الجديد ولد أم بنت، مكتبة ابن سينا للنشر والتوز             304

  .٦٠طبعة، ص 
م، ١٩٩٩العـراق، الطبعـة الأولـى،        -الأمير، علي، مرشد حواء، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد          305

)١/١٧٢.(  
صبري، كاميل، كيف تحمل المرأة، رشـاد بـرس للنـشر، الطبعـة             / ١٠سنل، علم الأجنة الطبي، ص       306

لرودي، حسني، الماء الخلق الإنسان الصحة الآيـة، مراجعـة          ا / ٨٨م، ص   ٢٠٠٤الأردن،   -العربية، عمان 
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٩٣

  

  : ولكن من المسؤول عن تحديد جنس الجنين

مع أن الحقيقة البايولوجية الحديثة تؤكد على أن الحيوان المنوي الذي يفرزه الرجـل،              

   .٣٠٧هو وحده الذي يحتوي على عوامل تحديد الجنس، فهو الذي يحدد جنس المولود الجديد

، لأنثوي أثناء الجماع تستطيع تحديد جنس الجنـين       يعتقد بأن درجة حموضة الوعاء ا     و

، بعكس المحيط الحامضي، الذي يوفر      الإناثبحيث أن المحيط القاعدي يشجع على زيادة نسبة         

تاج الذكور، من خلال تأثير المحيطين على طبيعة حركة الحـيمن المـذكر             لإن مناسبة   ظروفاً

إلـى البـوق    ثى، لفرض الوصول    لأناء مسارهما في المسالك التناسلية ل     والحيمن المؤنث، أثن  

  .٣٠٨باضة مباشرةإلى الثلث الخارجي من البوق، بعد الإلقاح البويضة الداخلة لإ

ن الوصول  يث، استطاع علماء الأجنة والباحثو    ومع تطور علم الأجنة في العصر الحد      

عليه بالسابق، إذ وصلت نسبة الحـصول        نسبة تكاد تكون خيالية إذا ما قورنت بما كانت           إلى

يع الوالدان من خـلال هـذه       ، فيستط %٩٠المرغوب في الطب المعاصر أكثر من     على الجنين   

  . الحصول على مولود ذكر، أو الحصول على مولود أنثى إن رغبوا بذلكالتقنية

  

  

  

  .جنس الجنين وحكمها الشرعياختيار طرق : المطلب الثاني

  

  ).بالطرق الحديثة(جنس الجنين طبياًيار اختطرق : الفرع الأول

مع تطور تقنيات الطب وعلم الأجنة، استطاع الأطباء في العصر الحديث الوصـول             

وقـد  ين،  بـو جنس الجنين المرغوب لدى الأ    اختيار   طرق وأساليب حديثة، تساعدهم على       إلى

ختلف لشرعي ي أبدى كثير من العلماء الشرعيين الرأي الشرعي في هذه الطرق، ولكن الحكم ا            

                                                                                                                                            
/ ٨٧م، ص ٢٠٠١ولى،  مصر، الطبعة الأ   -يتراك للنشر والتوزيع، القاهرة   إأحمد عبد الرحيم السايح،     : وتقديم

  .٢٩اعيل، دورة حياة الإنسان، ص اسم
  .٢٧دياب، مع الطب في القرآن الكريم، ص / ٤٩الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص  307
  .٥٤الحبيطي، علم الأجنة الوظيفي، ص  308
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٩٤

ح الحكم الشرعي في هذه المسألة سأذكر الطرق        يضاجنس الجنين، ولإ  اختيار  ختلاف طرق   بإ

  :، ثم ذكر الحكم الشرعي عليهاختيارالطبية التي يتم فيها الإ

  

   :الطريقة الأولى

كمـا   طبيعة الحيوانات المنويـة      لأن،  ٣٠٩فصل الحيوانات المنوية عن بعضها البعض     

، ومنها ما   Y)( قسمين منها ما هو مسؤول عن إنجاب الذكور، ويرمز له            لىإتقسم  بينت سابقاً   

 فـي الكتلـة والـسرعة       فـان ، فالنوعان مختل  )X( ويرمز له    الإناثهو مسؤول عن إنجاب     

، وفي القـدرة علـى      ٣١٠والاستجابة لتيار كهربائي ضعيف، وفي مقاومة الحموضة أو القلوية        

  . لزوجة اختراق إفراز عنق الرحم

تم التحكم بمحاولات الفصل بين الحيوانات المنوية حاملة الذكورة، والمنويـات           وعليه ي 

 مليون حيـوان    ٤٠٠ا معا، يبلغ حوالي     موثة، وفي القذيفة المنوية الواحدة خليط منه      لأنحاملة ا 

  .٣١١منوي

  

 هذه الحيوانـات المحـددة      استعمالويتم بعدها تلقيح الزوجة بالنوع المرغوب به، أو         

  .٣١٢ الرحمإلى في المختبر، ثم إرجاع الجنين المرأةبويضة للجنس، في حقن 

 إليها الأطباء لفصل الحيوانات المنوية المسؤولة عـن إنجـاب   وهنالك عدة طرق يلجأ  

  .  ٣١٣الإناثالذكور، عن تلك الحيوانات المنوية المسؤولة عن إنجاب 

                                                 
ــت، ص   309 ــد أم بن ــد ول ــودك الجدي ــروس، مول ــو ال ــي/ ٦٥-٦٤أب ــع الالكترون ــوان الموق  :عن

IslamO=pagename&1133769949350=cid?Satellite/servlet/net.islamonline.www://tpht

FHealthA%2FHealthA%2Counsel_Health-Arabic-nline ،   تـــاريخ الاســـتفادة مـــن

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨الموقع
موضوع بعنـوان   / ٦٠أبو الروس، مولودك الجديد ولد أم بنت، ص         / ١٩سنل، علم الجنين الطبي، ص       310

مجلـة  ،  )اكتـوبر ( المملكة العربية السعودية، تـشرين الأول      -  الشركة السعودية للتوزيع، جدة    ، بنت صبي أم 

   .٥٣٤العدد ، طبيبك
  .٥١ حتحوت، طبيات إسلامية، ص 311
  ).٢/٢٨٥(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور مازن الزبدة،  312
 الكتب المتخصـصة    ينصح بمراجعة لمزيد من معرفة طرق فصل الحيوانات المنوية بعضها عن بعض،           و 313

ياسين، عبد اللطيف، صبي أم بنت هل يمكـن اختيـارالجنس            / ٤٤١ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص       :منها
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٩٥

  

  :الطريقة الثانية

 أنـواع معينـة مـن       الاسـتعم جنس الجنـين    اختيار  ومن الطرق التي تستعمل في      

، بالتركيز على   ٣١٥، وذلك بزيادة كمية ملح الطعام في الأغذية التي تتناولها الزوجة          ٣١٤الأغذية

 من أملاح البوتاسيوم والـصوديوم، إن كانـت         لأغذية التي تحتوي على تركيز عالٍ      ا استعمال

، فهذا يعـد    %٨٤جاح   أن نسبة الن   إلى هذه الدراسة تشير     إنوثى،  لأنالرغبة بالذكر، والعكس ل   

  .٣١٦ن كان أساسه العلمي غير مثبت بعدشيئاً مذهلاً، وإ

  

  :الطريقة الثالثة

تغيير الحالة الكيميائية للمهبل، وذلك بالعمل على زيادة أو تقليل درجة الحموضة فـي              

، والوسـط   ٣١٧ بينما تحد أو توقف من نشاط الآخر       بحيث تتكيف مع حياة أحد النوعين،     الرحم،  

ثى، وهو قاعدي للذكر، فإذا كان الوسط قاعـديا         لأن التناسلية حامضي ل   المرأةة  المفضل في قنا  

، لإنـاث ، فهو يشجع على إنجـاب ا      فهذا يشجع على إنجاب الذكور، وإذا كان الوسط حامضياً        

  . ٣١٨وإمكانية استحداث وسط قاعدي أو حامضي أمر سهل ويمكن التحكم به

إعطـاء   جنس الجنين، وهـي اختيار وهنالك طريقة أخرى قريبة من هذه الطريقة في   

 ضد نوع معين من الحيوانات المنوية، هذه الحقن المناعية إن كانت ضـد              مرأةحقن مناعية لل  

 إضعاف هـذه الحيوانـات      إلى ذلك يؤدي    فإن،  X)(الحيوان المنوي المسؤول عن إنجاب أنثى     

                                                                                                                                            
أبو الروس، مولودك الجديد ولـد أم بنـت،         / ٩٨م، ص   ١٩٨٦المرغوب، مطبعة دار العلم، الطبعة الأولى،       

  .٦٥-٦٤ص
ــه، ص     314 ــم وعلاجـ ــد، العقـ ــد الواحـ ــوا/ ٤٣٨عبـ ــي عنـ ــع الالكترونـ : ن الموقـ

htm.selection%20sex/folder%20root/com.layyous.www://http ،ــاريخ الإ ــن  ت ــتفادة م س

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨الموقع
  .٤٤٩-٤٤٨الجماس، المرشد الفقهي في الطب، ص  315
  .٤٣٨لاجه، ص عبد الواحد، العقم وع 316
  .٦٦أبو الروس، مولودك الجديد ولد أم بنت، ص  317
ــت، ص    318 ــد أم بن ــد ول ــودك الجدي ــروس، مول ــو ال ــي / ٦٦ أب ــع الالكترون ــوان الموق : عن

mht.selection%20sex/folder%20root/com.layyous.www://http   ــن ــتفادة م ــاريخ الاس ، ت

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨الموقع
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٩٦

، فتلقح البويـضة    )Y(المنوية، وتترك المجال أما الحيوانات المنوية المسؤولة عن إنجاب ذكر         

  .٣١٩"فتنتج الذكر أو بالعكس

   

   :الطريقة الرابعة

العمل على فحص خلايا الجنين المتكونة بعد الإخصاب، لمعرفة إذا ما كانت خلاياها             

 رحم الزوجة، ومن المعروف     إلىذكرية أو أنثوية، ثم بعد ذلك يتم إرجاع الجنين المرغوب به            

 الخارجي وبعد مـرور     الاصطناعية هذه التقنية التلقيح     أن الجنين المتكون في المختبر بواسط     

، وإذا أخذت إحدى هذه الخلايا      )ثمان خلايا ( يومين أو ثلاثة عليه، يتكون مجموعة من الخلايا       

رة كان التعرف على هذه الخلية مذك     الإميكون ب ،  ٣٢٠ طبية وتم فحصها في المختبر بواسطة تقنية     

فإنه يمكن بعد   ،  جراء هذه الخلية لا تتأثر من هذا الإ       انهي أخذت م  أو مؤنثة، وبما أن اللقيحة الت     

، إذا كـان مـن      الأم رحم   إلىإعادة الجنين   ) وهي المدة اللازمة لهذا الفحص    (ساعتين أو ثلاثة  

  .٣٢١الجنس المرغوب به

  

  

  

 

  

                                                 
  ).٢/٢٨٠(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور موسى الاقطم،  319
  ).٢/٢٨٥(، من تعليق الدكتور مازن الزبدة، قضايا طبية معاصرة 320
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 321
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٩٧

  .٣٢٢صورة تبين كيفية أخذ خلية من الثمان خلايا الموجودة الزايجوت. ١٤الشكل 

  

  . جنس الجنيناختيار  مشروعية: الفرع الثاني

 ـ         اختيار  مع أن مسألة     د فقهـاء   جنس الجنين من المسائل المستجدة التي لم تبحـث عن

 تحدث عنها، وذكـر     من من المعاصرين    لا أن المذاهب، ولم يرد لها حكم شرعي في كتبهم، إ        

  :فيها على قولين للأدلة، بعد البيان والتوضيح، فالحكم ستناداًحكمها الشرعي، إ

، شريطة أن لا    ٣٢٣جنس الجنين في جميع الطرق المذكورة سابقاً      اختيار  جواز  : ل الأول القو.١

  . ٣٢٤"لا ضرر ولا ضرار: "، لحديث النبي الكريمالمرأة الحاق الضرر بإلىيؤدي 

  .٣٢٥جنس الجنين، في جميع الطرق السابقةاختيار  عدم جواز :القول الثاني. ٢

   

  :أدلة الفريقين

  .جوازأدلة القائلين بال: أولا

  : جنس الجنين بأدلة منهااختيار  إجراءاستدل من قال بجواز 

، ومن المقرر أن ما جاز فعله جاز طلبه، ومن شـروط            أن الدعاء بطلب الولد جائز شرعاً     . ١

فَهب لِي مِن لَدنْك ولِياً، يرِثُنِـي ويـرِثُ مِـن آل            : "تعالى، يقول   ٣٢٦الدعاء أن لا تسأل محرماً    

  .٣٢٧"يعقُوب

                                                 
الـصورة مـن الموقـع       هـذه    مصدر، بقلم الدكتور نجيب ليوس،      اختيارجنس المولود :  موضوع بعنوان  322

سـتفادة   تاريخ الإ  htm.selection%20sex/folder%20root/com.layyous.www://http: لكترونيالإ

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨من الموقع
والـدكتور  )/ ٢/٢٩٩( طبية معاصرة،  قضايا وممن قال بذلك من المعاصرين الدكتور محمد عثمان شبير،           323

  ).٢/٣٠٢( قضايا طبية معاصرة، ،محمد الاشقر

 ). ٥/٥٥(، ٢٨٥٦مسند، قال عنه الشيخ الارنؤوط حديث حسن، حديث رقم الأحمد، 324 
والـدكتور همـام سـعيد،      )/ ٢/٢٩٧( وممن قال بالحرمة الدكتور راجح الكردي، قضايا طبية معاصرة،           325

، موضوع بعنوان اختيارجنس الجنـين غيـر        الشيخ عبد العزيز آل الشيخ    )/ ٢/٣٠٠(قضايا طبية معاصرة،    

ــي  ــع الالكترونــــــــ ــوان الموقــــــــ ــائز، عنــــــــ : جــــــــ

.ArticlePage/NewspaperPublic/siteNewspaperWeb/Final/kw.com.alqabas.www://http

354500=ArticleID?aspx ،م٢٠/٢/٢٠٠٨تاريخ الاستفادة من الموقع.  
  ).٢/٢٩٩(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محمد شبير،  326
  .٦-٥ سورة مريم، آية 327
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٩٨

 فـي   الإنـاث ، كوجود أمراض ممكن أن تصيب الذكور أو         ختياروجود ضرورة داعية للإ   . ٢

 X (X-Linked(راض الوراثية التـي تنتقـل عبـر الكروموسـوم     الأمكبعض المستقبل، 

Recessive٣٢٨.  

 ـ        القاعدة الشرعية التي تنص على أنَ الأصل      . ٣ رد الـدليل    في الأشـياء الإباحـة حتـى ي

  . يحرمها، فتبقى على الإباحةلم يرد نصختيار ، وقضية الا٣٢٩التحريمب

 أن الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج في نصوصها الواردة، ففي القرآن الكريم يقـول               .٤

بوية جاء في الحـديث     ، وفي السنة الن   ٣٣٠"فَإن مع العسر يسراً، إن مع العسرِ يسراً       : "االله تعالى 

ا بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعاذ بن          ملَ:  عن جده قال   يهأب بردة عن    الذي رواه أبو  

عرابي الذي بال   ، وحديث الأ  ٣٣١"را، وتطاوعا فِّنَرا ولا تُ  شِّرا، وب سعرا ولا تُ  سي: "جبل قال لهما  

 لاً من ماء، أو سـج     دعوه واهريقوا على بوله ذنوباً    : "في المسجد، فقال النبي الكريم لأصحابه     

إلى اليسر   تدعو، فهذه النصوص بمجملها     ٣٣٢"ما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين     فإن من ماء، 

  .للجنس تيسير على الناس، ورفع الحرج عنهمختيار  في عملية الانوالتوسيع، وإ

  

لا أن بعض المعاصرين لم يجز كل الطرق، بل أجاز بعضها دون بعـض، بحـسب                إ

 الأولى التي يتم فيها فصل الحيوانات المنوية، ثـم          ، فالطريقة ختيارالطريقة المستخدمة في الإ   

 كان أم انثـى، هـي جـائزة عنـد           تلقيح البويضة بنوع الحيوان المنوي المرغوب به، ذكراً       

، كوجود عائلة عندها ثلاث أو أربع إناث،        ٣٣٤ختياروجود حاجة داعية للإ   ، ودليلهم   ٣٣٣بعضهم

                                                 
– القلم، دمـشق    البار، محمد علي، الجنين المشوه والأمراض الوراثية الأسباب والعلامات والأحكام، دار           328

الجمل، عبد الباسط، تأملات في عالم الجينات، دار الأمين         / ٢٨٤-٢٨٣م، ص   ١٩٩١سوريا، الطبعة الأولى،    

  .٥٠م، ص ١٩٩٧ مصر، الطبعة الأولى، –للنشر والتوزيع، القاهرة
  ).١/١٣١(سيوطي، الأشباه والنظائر،  ال329
  .٦-٥ سورة الشرح، آية 330
، باب قول النبي صـلى االله عليـه         ٨٠، كتاب الأدب، باب رقم    ٧٨قم  البخاري، صحيح البخاري، كتاب ر    331

  ). ١٢٨/ ٤(، ٦١٢٤ ، حديث رقم"يسروا ولا تعسروا: "وسلم
، باب قول النبي صلى االله عليـه        ٨٠ كتاب الأدب، باب رقم      ،٧٨ البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       332

  ).٤/١٢٨(، ٦١٢٨، حديث رقم "يسروا ولا تعسروا: "وسلم
والـدكتور  )/ ٢/٣٠٥(الدكتور محمد أبو فارس، قضايا طبية معاصـرة،          قال بجواز هذه الطريقة      وممن 333

الا ان الدكتور الكردي جعل ضابط جـواز اختيـارالجنس الجنـين أن يكـون هـذا                 أحمد الحجي الكردي،    

يح إصطناعي  ذا كان ما حصل من تلق     إا  مأالاختيارعند وجود حاجة داعية لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي،         
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٩٩

دها ثلاثة أو أربعة ذكور، ولا يوجد عند        ، أو بالعكس بأن يكون عن      واحداً ولا يوجد عندها ذكراً   

  .جنس الجنيناختيار  إلىهذه العائلة أنثى، فهنا تعتبر الحاجة داعية 

  

ينة مـن الأغذيـة، أو       أنواع مع  استعمال، ك ٣٣٥ومنهم من أجاز الطريقة الثانية والثالثة     

 أو تقليـل    باضة، أو تغيير الحالة الكيميائية للمهبل، وذلك بالعمل على زيـادة          توقيت زمن الإ  

نـوع  اختيـار    الحقن القلوية والحقن الحامضية فـي        استعمالدرجة الحموضة في الرحم، أو      

 الحقن النسائية والرجالية، مع اشتراط عـدم إلحـاق الـضرر            إستخدامالجنس المرغوب، أو    

  .، ولم يذكروا لذلك دليلالمرأةب

  

  

، وهي التـي    ٣٣٦وحدهاإجراء الطريقة الأخيرة     جواز   إلىومن المعاصرين من ذهب     

يتم فيها فحص خلايا اللقيحة المتكونة بعد الإخصاب، لمعرفة إذا ما كانت خلاياها ذكريـة أو                

 رحم الزوجة بحسب نوع الجنس المطلوب، ودليلهم        إلىأنثوية، ثم بعد ذلك يتم إرجاع اللقيحة        

  .٣٣٧كاف للقول بجوازهاختيار وجود الحاجة لهذا الا

  

  .أدلة القائلين بالحرمة: ثانيا

  :جنس الجنين بالأدلة التاليةاختيار  بعدم جواز قائلوناستدل ال

                                                                                                                                            
ا يحصل من كشف للعورة، واختيارجنس الجنـين المرغـوب لا           ملا يصح، لِ  فهو من أجل اختيارالجنس فقط      

م، ٣٠/٣/٢٠٠٨حمد الحجي الكردي، تاريخ نـشر الفتـوى         أ فتوى الدكتور     لكشف العورات،   كافياً يعتبر سبباً 

 تـاريخ   ٢٨٢٤٥=module=fatwa&id؟http//:www.islamic-fatwa.com/index.phpعنوان الموقع   

  .م١٢/١٠/٢٠٠٨الاستفادة من الموقع 
  ).٢/٣٠٥( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محمد أبو فارس، 334
  ).٢/٣٠٦( وممن قال بجوازها الدكتور محمود السرطاوي، قضايا طبية معاصرة، 335
والدكتور )/ ٢/٢٩٦( وممن قال بذلك من المعاصرين الدكتور فضل حسن عباس، قضايا طبية معاصرة،              336

 لا يكون المقصود من إجراء التلقيح الاصطناعي هو         نأعلي الصوا الذي جعل من شروط جواز هذا الإجراء          

 أجريت عملية التلقـيح     نإا  ، أم ، لما فيه من كشف للعورات     اختيارالجنس فقط، فإن كان كذلك فلا يصح شرعاً       

قضايا طبية معاصرة، من تعليـق الـدكتور        (الاصطناعي لسبب يستدعي ذلك، فعندها يجوز الاختيارللجنس،        

  ).٢٩٩-٢٩٦(علي الصوا، 
  ).٢/٣١٥( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور علي الصوا، 337
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١٠٠

 مبتلى، فتخليف البنات    الإنسان جعل   تعالى، واالله   ما كان عطاء االله عبثاً، بل بحكمة ومقدار       .١

يهب لِمن يشَاء إنَاثَا ويهب     : " يقول تعالىابتلاء وامتحان، وتخليف الذكور ابتلاء وامتحان، فاالله        

  .٣٣٩تعالىجنس الجنين ينافي حكمة االله اختيار ، والقول ب٣٣٨"من يشَاء الذُّكُورلِ

، إذ  ٣٤٠ بمريم عليها السلام   هاثى الخير والبركة العظيمة، كما جعل     لأن جعل في ا   تعالىأن االله   . ٢

  .٣٤١" الذَّكَر كَالأنْثىقَالَتْ ربي إنِّي وضعتُها أُنْثَى وااللهُ أعلَم بِما وضعتْ ولَيس: "تعالىقال 

٣ .اختيار   إجراء حقيقة   إن    لما كان يحصل في الجاهلية من       جنس الجنين المطلوب، هو مشابه 

  .٣٤٢اثلأنوأد ل

٤ .يتعارض مع القواعد العامة للشريعة، أولها كشف العورة لغير الضرورة، وهنا لا توجد إنَّه   

  .٣٤٣ موجباًجنس الجنين ليس سبباًاختيار ضرورة، و

 لنفسه في القـرآن الكـريم،   تعالى االله هقرا أمجنس المولود القادم فيه معارضة لِ   اختيار  أن  . ٥

: تعالى، وقال   ٣٤٥"ويعلُم ما فِي الأرحام   : "تعالى فقال   ،٣٤٤باختصاصه وحده بعلم ما في الأرحام     

 أن النبي صلى االله عليه وسـلم        ، وكما جاء في السنة النبوية،     ٣٤٦"واالله يعلَم ما تَحمِلُ كُلُّ أنْثَى     "

 ويعلم ما في الأرحام، ومـا       ، وينزل الغيث  ، االله عنده علم الساعة     إن :مفاتح الغيب خمس  : "قال

  .٣٤٧" وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن االله عليم خبير،تدري نفس ماذا تكسب غداً

                                                 
  .٤٩ سورة الشورى، آية 338
  ).٢/٢٩٧(الدكتور راجح الكردي،  قضايا طبية معاصرة، من تعليق 339
  ).٢/٣٠٠( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور راجح الكردي، 340
  .٣٦سورة آل عمران، آية  341
  ).٢/٣٠٠(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور همام سعيد،  342
  ).٢/٣٠١(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور ماجد أبو رخية،  343
  ).٢/٢٩٩(من تعليق الدكتور محمد شبير، قضايا طبية معاصرة،  344
  . ٣٤سورة لقمان، آية  345
  .٨سورة الرعد، آية  346
، باب وعنده مفاتح الغيـب لا       ١، كتاب تفسير القرآن، باب رقم     ٦٥ البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       347

  ).٣/١٨٦(، ٤٦٢٧لا االله، حديث رقم إيعلمها 
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١٠١

الإناث، وذلك  لذكور و  اختلال نسبة التوازن بين ا     إلىجنس الجنين يؤدي    اختيار  أن القول ب  . ٦

، ٣٤٨يالإنسان تناقص عدد أفراد النوع      إلىزدياد عدد المواليد الذكور، وهذا بالضرورة يؤدي        بإ

  .كما هو في المجتمع الصيني

ة عدم إلتزام بعض الأطباء أو بعض من يجرى لهـم           لذريعمن حجج القائلين بالمنع، سداً      . ٧

  .٣٤٩تحديد لجنس مولودهم

 قتـل   إلى، وهذه القضية تفتح باباً للجاهلية المعاصرة، للتعمد         تعالىاالله   لخلق   أن فيه تغييراً  . ٨

اً جديداً، وإنما التغيير أن نتـدخل فـي الخلـق           ثى بعد الولادة، فليس التغيير أن نخلق خلق       لأنا

  .٣٥٠لهي، فنصرفه عن وجهته الصحيحةالإ

وهي التـي   من خص القول بالتحريم لطريقة بعينها،       ٣٥١ من العلماء المعاصرين   لا أن ا

يتم فيها فصل الحيوانات المنوية بعضها عن بعض، ثم تلقيح البويضة بنوع الحيوان المنـوي               

  . للذرائعقول بالمنع فيه سدالمرغوب به، ودليله أن ال

   :المناقشة والترجيح

جنس اختيار   وعرض أدلتهم، أن القول بجواز       يظهر من خلال عرض أقوال الفريقين     

ليه، وذلك لقوة أدلة القائلين به، وعدم نهوض        أو الحاجة الملجئة إ   رة  الجنين هو الراجح للضرو   

  :بما يليختيار  يمكن مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز الاأنَّهحجج القائلين بعدم الجواز، و

إن هـذا   : لا بحكمة ومقدار، فيجاب عليه    لأول، وهو أن االله ما كان عطاؤه إ       بالنسبة لدليلهم ا  .١

 لَّصحيح مسالأفـراد وفـي حـالات       على مستوى المجتمع بشكل عام، أما على مستوى        به   م 

 ـ ٣٥٢عتباره، على أن لا يكون على مـستوى عـام         خاصة، فيمكن إتخاذ ذلك وإ     فـإن ا  ، وفعلي 

                                                 
 المولود واختياره قبل تخلقه وولادته بين الطـب والفقـه،            بحث الدكتور عباس الباز، بعنوان اختيارجنس      348

قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتورعبد الناصر أبو        )/ ٢/٨٧٢(دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،       

  ).٢/٣٠٨(البصل، 
  ).٢/٣٠٨(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتورعبد الناصر أبو البصل،  349
لاسلامية للعلوم الطبية، ندوة الانجاب في ضوء الاسلام، مناقشات التحكم فـي            سلسلة مطبوعات المنظمة ا    350

وتعليق الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، المرجـع        / ١٠٢جنس الجنين، من تعليق الدكتور توفيق الواعي، ص       

  .١١١-١١٠السابق، ص
  ).٢/٢٩٦(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور فضل حسن عباس،  351
  ).١/٢٩٩(عاصرة، من تعليق الدكتور محمد شبير، قضايا طبية م 352

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٠٢

جنس الجنين، بل إن ذلك هو بإرادة االله        اختيار  المختصين الطبيين لم يتدخلوا في حكمة وإرادة        

  .٣٥٤"حِيطُون بِشَيء مِن عِلْمِهِ إلا بِما شَاءولا ي: "تعالى يقول، فاالله ٣٥٣وحده

ثى الخير والبركة العظيمة، كما جعلها بمـريم        لأن جعل في ا   تعالىويرد على دليلهم بأن االله      . ٢

ليس على إطلاقه، بل هو للحاجة أو الضرورة، والقول         ختيار  عليها السلام، أن القول بإباحة الا     

للمولود لجانب الذكور، فهنالك بعض الحالات التي       ختيار  بالإباحة هنا لا يستدعي أن يكون الا      

لا الذكور فقط، كمـرض     اختيار الإناث، كوجود أمراض وراثية لا تصيب إ        إلىين  بوتدفع الأ 

 الذكور في   بناء، أو بوجود عدد من الأ     ٣٥٥يميا، والتخلف العقلي ونقص التغذية    لأنالهيموفيليا، وا 

  .ذه العائلة مولودة أنثىالعائلة الواحدة، من غير أن تكون في ه

٣ .   وأد، الذي هو من    الجنس على ال  اختيار   لا يصح أن نقيس      أنَّهب:  عليه أما الدليل الرابع فيرد

فإنَّه الجنس،  اختيار  ، أما بالنسبة لما يحصل من       ٣٥٦دون البنت الموجودة  أخلاق الجاهلية فهم يئ   

خرى، مطلوب، وترك اللقاحات الأ   الجنس ال اللقيحة التي تحمل    اختيار  لا  لا يكون من الطبيب إ    

  .المرأة شأن ما يحصل من التلقيح الطبيعي في داخل رحم أنهش

الجنس لا يعتبر ضرورة داعية لكشف العورة، فيـرد         اختيار  أما دليلهم الخامس بأن مسألة      . ٤

كوجـود  جنس الجنين أمراً ضـرورياً،      اختيار  عليه أن هنالك بعض الحالات التي تجعل من         

ا تصيب الذكور فقط،    أنه، اذ تتميز ب   )X(مض الوراثية التي تنتقل عبر الكروموسو     راالأمبعض  

 نصف أبنائها من الذكور     فإن تحمل المرض    الأم وعليه إذا كانت     ، يحملن المرض  الإناثبينما  

سيظهر فيهم المرض، بينما نصف بناتها سيحملن المـرض، ولكـن دون أن تبـدو علـيهن                 

  .جنس الجنيناختيار  عملية إجراءت تستدعي ضرورة ، فهذه الحالا٣٥٧أعراضه وعلاماته

 تعـالى جنس الجنين يتعارض مع اختصاص االله       اختيار  أما دليلهم السادس وهو أن القول ب      . ٥

  :وحده بعلم ما في الأرحام، يرد عليه بما يلي

  

   :أولا

                                                 
 ).١/٣٠٣(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر،  353
  .٢٥٥سورة البقرة، آية  354
  . ٢٧العلم بما في الأرحام، ص  منتصر، 355
  )٢/٣٠٢(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر،  356
  . ٥٠الجمل، تأملات في عالم الجينات، ص / ٢٨٣لمشوه، ص  البار، الجنين ا357
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١٠٣

 أو أنثى هو االله تبـارك       إن من المقطوع به، بأن الذي يصور الحمل في الأرحام ذكراً          

ين مشوهاً أو    أو أنثى، وهو وحده الذي بقدرته يجعل الجن        ، فاالله وحده يجعل الحمل ذكراً     تعالىو

ن الطبيب يستطيع أن يحدد نوع الجنين بقدرته وخبرته دعوى كاذبة،           غير مشوه، والدعوى بأ   

لا أن لإخصاب رجاء الحمل، ولـيس للزوجـة إ  لا أن يتحرى بجماعه زمن الأنه ليس للزوج إ  

اللقيحة التي خلقها االله    اختيار  لا  ع معين من الأطعمة، وليس للطبيب إ      غذائها على نو  تحافظ في   

 من نطفة ذكرية ومن نطفة أنثوية بعد أن يتبين جنسها المطلوب ووضعها في الـرحم،                تعالى

  .٣٥٨ بتقديره، وقد يتخلف ما أرادتعالىوقد يتم ما أراد االله 

   :ثانيا

التفصيلي، لكل ما يتعلق بالجنين من حياتـه وموتـه،          أن المراد بعلم االله هنا هو العلم        

  .٣٥٩وسعادته وشقائه، وغير ذلك

   :ثالثا

سـتحال  لأنوثة، لامعرفة الذكورة وا" ويعلم ما في الأرحام  : "تعالىلو كان المراد بقوله     

 ـ معرفة جنس الجنين، ولبقي      إلىأن يصل الطب بكل ما أوتي من علم وتطور وتقنيات            ر الأم

 ـ اختص هذا    تعالى كيف يمكننا أن نعرف جنس الجنين واالله         نهلأفي المغيبات،    ر بعلمـه   الأم

  .٣٦٠الغيبي

   :رابعا

 مع علم الخالق جـل    الإنسان لا توجد مقارنة لعلم ما في الأرحام الذي حصل عليه            انه

 الآلات التي تكشف عن جنس      استخدام له، ك  تعالىوعلا، فالطبيب يعلم بالحدود التي أتاحها االله        

، بل هو حكم ناتج عن المعطيـات والفحوصـات والتحاليـل            اًفعلم الطبيب ليس غيبي   الجنين،  

، تعـالى والعلم البشري هذا لا يقارن بعلم االله        ة والتنظير التي يقوم بها الطبيب،       وصور الأشع 

 فـي   لآن من البشر وغير البشر، ويعلم ما هـو موجـود ا           الإناثالذي يعلم ما في أرحام كل       

 وحـده   انهما كان، وما سيكون في المستقبل، وهذا العلم مختص به سـبح           أرحامهن من أجنة و   

، ويعلـم إن     أو إناثاً   يعلم إن كانت هذه الأجنة ذكوراً      تعالىقبل خلق السماوات والأرض، فاالله      

                                                 
عبد الناصر أبو البصل، بحث بعنوان الهندسة الوراثيـة مـن           .ددراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة،        358

  ).٧١٩-٢/٧١٧(م، ٢٠٠١ الأردن، الطبعة الاولى، -المنظور الشرعي، دار النفائس، عمان
الإسلام والمشكلات الطبية المعاصـرة،     )/ ٢/٢٩٩(تور محمد شبير،  قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدك      359

 . ٩٥-٩٤يوسف القرضاوي، ص . ندوة الإنجاب، تعليق د
  .١١١القرار المكين، ص  شقفة، 360
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١٠٤

 سبب هذه التشوهات في كـل جنـين، واالله          انهكانت هذه الأجنة مشوهة أو سليمة، ويعلم سبح       

، فهـل  ٣٦١تنبضها كل نبضة من نبضات كل جنين في كل رحم أنثى      كمية الدم التي     تعالى يعلم 

  !بعد هذا كله يقدر علم البشر بعلم االله

  : خامسا

       المفسرين لم يتفقوا على أن المقصود بعلم ما         أن المطّلع على كتب التفسير يتبين له أن 

معرفتـه  وثة، فمنهم من قال أن المقصود بالعلم هنـا هـو            لأنفي الأرحام هو علم الذكورة وا     

، شقياً أم سعيداً مـشوهاً أم       ٣٦٣أم أسود ، أبيض   ٣٦٢ بأن الجنين سيكون صالحاً أم فاسداً      انهسبح

  .وثة لا دليل عليهلأن، فحصر علم الأرحام بعلم الذكورة وا٣٦٤سليماً

  : سادسا

 تعـالى  وحده يعلم الغيب، ولا يعلمه أحد سـواه، الا أن االله             تعالىمن المعلوم بأن االله     

هادة فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا       لم الغيب والش  اع: "تعالىقال   شاء من خلقه،     علم الغيب من  ي

ولا : "تعـالى ، وقولـه    ٣٦٥" يسلك من بين يديه ومن خلفه رصـدا        فإنهرتضى من رسول    من إ 

  .٣٦٦"يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء

 من علم   لبعض خلقه  هملِّع بعلم الغيب وبين ما ي     تعالىختصاصه  فلا يوجد تناقض بين إ    

 تعالى من خلقه على بعض علم ما في الأرحام، ومن المعلوم أن االله              الغيب، كما لو أظهر أحد    

 المخلوق يدرك شيئا من عالم الـشهادة بحـسه          نأنه عالم الغيب والشهادة، إلا أ     وصف ذاته ب  

                                                 
  ).١/٣١٤(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، / ١٢٢شقفة، القرار المكين، ص  361
 ).٤/٣٢٣(الشوكاني، فتح القدير،  362
ي، ابي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي القرشـي البغـدادي،                    ابن الجوز  363

لبنان، الطبعة الأولى الجديـدة،       -رحمه االله، زاد المسير في علم التفسير، دار ابن حزم، بيروت          ) هـ٥٩٧ت(

 . ١١٠٤م، ص ٢٠٠٢
 االله،  تفـسير الخـازن       رحمـه ) هـ٧٥٠ت  (الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي،           364

لبنان،  -المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ضبطه عبد السلام محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت              

رحمـه  ) هـ٤٥٠ت  ( الحسن علي بن محمد بن حبيب،        والماوردي، اب )/ ٣/٤٠١(م،  ١٩٩٥ولى،  الطبعة الأ 

  ).٣/٣٣٠(م، ١٩٩٣صفوة، الطبعة الاولى، االله، تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون، دار ال
  .٢٧-٢٦ سورة الجن، 365
  .٢٥٥ سورة البقرة، آية 366
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١٠٥

وعقله، وإنما وصف الباري نفسه بذلك ليدل على إحاطة علمه بكل شيء، لا ليسلب المخلـوق                

  .٣٦٧ل شيء من عالم الشهادةك

لا بعد إعلامه    يعلمه أحد سواه، فلا يعلمه أحد إ       فعلم الأرحام الذي استأثره االله بعلمه لا      

لين بذلك، ومـن     الملائكة الموكّ  ملِ ع  أم سعيداً   أو أنثى شقياً    به، ولكن إذا أمر بكونه ذكراً      تعالى

  .٣٦٨شاء من خلقه

  : سابعا

 اختلال التوازن بين الـذكور      إلىجنس الجنين يؤدي    ر  اختياأما دليلهم السابع وهو أن      

 هذه التقنية يكون    إستخدامالتوازن السكاني عند     على   ، فيرد عليه بأن تأثير هذه العملية      الإناثو

إذا استخدمت على إطلاقها أي على المستوى الجماعي، من غير تقنـين أو تقييـد، أمـا إذا                   

، فهنالك حالات تباح علـى      ٣٦٩ثر في ذلك التوازن   ا لن تؤ  فإنهاستخدمت في الحالات الفردية،     

يباح  لا يمكن أن     فإنهمستوى الأفراد، وتمنع على مستوى الجماعة، كمنع الحمل والإجهاض،          

  .٣٧٠ يباح لحالات خاصة تستدعي ذلكأنهلا على المستوى العام للدولة، إ

  

نين قليلـة   جنس الج اختيار   الخارجي التي يتم فيها      الاصطناعيكما أن حالات التلقيح     

جـنس الجنـين لا     اختيار  ، كما أن    ٣٧١ إذا ما تم مقارنتها بالحمل الطبيعي في المجتمعات        جداً

ت  على الذكور، وخاصة العـائلا     الإناثيكون دائما لجانب الذكور، فبعض العائلات يفضلون        

ا تكلف  أنَّه هذه العملية    إجراء عدداً كبيراً من الأولاد ذكور، ومما يقلل نسبة          التي يكون عندها  

  .كثر الناس لا يقدر عليها أمبالغ طائلة

  : ثامنا

 لا يصح منع كثيـر مـن القـضايا    أنه  المنع فيه سد للذريعة فيجاب عنه   نأما قولهم أ  

ة كثيـرة ينتابهـا     ر كذلك، لمنعت نوازل معاصر    الأم لو كان    لأنهالمستجدة بحجة سد الذرائع،     

                                                 
  .٥٠دياب، مع الطب في القرآن الكريم، ص  367
رحمه االله، تفسير القرآن العظـيم،      ) هـ٧٧٤ت  (ابن كثير، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،           368

  .١٤٧٠م، ص ٢٠٠٠ لبنان، الطبعة الأولى، -دار ابن حزم، بيروت
  ). ٢/٣١٢(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور علي مشعل،  369
عـز الـدين محمـد    كتور  دسلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق ال           370

  .١١٨ص توني، 
  ).٢/٣١٢(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور علي مشعل،  371

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٠٦

لـو كـان   : مفسدة وأن لا يزاد على ذلك، ومثالـه فساد، والأصح أن يتم سد الذريعة بقدر ال      الإ

 حتى لا يـدخل أحـد        يوضع عليه سور مانع في المنطقة كلها       أنهبأرض واسعة بئر، فلا يقال      

قط، فالذريعة تقدر بقـدرها كمـا أن        وضع سور بمحاذات البئر ف    ويقع به، بل إن الصحيح هو       

  .الضرورة تقدر بقدرها

  : تاسعا

اختيـار  ، فيرد عليه بـأن      تعالىجنس الجنين تغييراً لخلق االله      يار  اختا قولهم أن في     أم

 الحيوان المنوي هو الحيوان المنوي لـم        لأن،  تعالىجنس الجنين لا يدخل في تغيير خلق االله         

 أنَّـه  هو   الإنسانيدخله التغيير، والبويضة هي البويضة، لم يدخلها التغيير، وإن ما حصل من             

نجـاب  المنوية، سواء كانت المسؤولة عن إ     ع معين من الحيوانات     تدخل في تلقيح البويضة بنو    

   .٣٧٢)X(ثى لأن المسؤولة عن انجاب ا، أم)Y(الذكر

  

  .جنس الجنيناختيار  في جواز وابط اجتهاديةض: الفرع الثالث

 فإنـه  من القضايا الخطرة، فإذا لم تكن وفق ضوابط وقيـود،            اختيار جنس الجنين   نإ

  :ور التالية ضوابط شرعية لهاالمفاسد، ويمكن أن تعتبر الأمي عليها كثير من سينبن

    

لا وفـق   اختيار جنس الجنين كـسياسة عامـة للدولـة، ولا تكـون إ            أن لا تكون قضية     . ١

  . ٣٧٣ضوابط

س جنين دون آخر، كوجـود  جناختيار أن يكون هناك مرض وراثي يجعل من الضروري      . ٢

  .راض الذكور فقطالأمإذ تصيب هذه ، )X(راض التي تنتقل عبر الكرموسومبعض الأم

ين أولاد ذكور، ولا يوجد لديهم ابنـة        بو، كأن يوجد لدى الأ    ختيار حاجة داعية للإ   أن توجد . ٣

  .٣٧٤أنثى، أو العكس

                                                 
هـ، الموافـق   ١٤٠٣ شعبان   ١١بية المعاصرة، ندوة الإنجاب، المنعقدة في تاريخ        الإسلام والمشكلات الط   372

  .١٠٣عمر الاشقر، ص . شراف الدكتور عبد الرحمن عبد االله العوضي، تعليق دإم، ١٩٨٣ مايو ٢٤
والدكتور عبـد   / ١١٤محمد الأشقر، ص    . الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة الإنجاب، تعليق د        373

اختيـارجنس  : دراسات فقهية معاصرة في قضايا طبية، بحث بعنوان       / ١١٦سلامه، المرجع السابق، ص   االله با 

الإسلام والمـشكلات  )/ ٢/٨٨٠(عباس الباز، : المولود واختياره قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه، للدكتور   

في اختيارجنس الجنـين،    من توصيات ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام بالنسبة لموضوع            الطبية المعاصرة،   

  .٣٤٩م، ص ٢٦/٥/١٩٨٣هـ، الموافق ١٤٠٣ شعبان، ١٣يوم الخميس 
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١٠٧

المرأة، وكـالتحرز مـن     ورات التي قد تقع، كتبديل عينات الرجل وماء         ظالتحرز من المح  . ٤

  .٣٧٥ساب وضياعهالأن ااختلاط

  

  .حاديث ذكورة الجنين وأنوثته وشبهه بأحد والديهراسة أد: المطلب الثالث

الأحاديث  شأن ولادة مولود ذكر أو أنثى، ومن الواضح أن        حاديث وردت ب  هناك عدة أ  

  : مرينن يدل على أحد الزوجيالتي وردت في علو ماء أ

 ذا علا ماء الرجل جـاء المولـود شـبهاً         ون شبهه لصاحب الماء الذي علا، فإ      أن الولد يك  .١

  .خوالهالمرأة جاء المولود شبهاً لأعمامه، واذا علا ماء لأ

                                                                                                                                            
وقـد  / ١١٦من تعليق الدكتور عبد االله باسلامه، صالإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة الإنجاب،     374

يب بأن يقوم   الجنس، ومتى يصح مطالبة الطب     لا يكون هنالك معيار واضح في المقدار الذي يصح معه اختيار          

ن بـإبن مـن جـنس       ا، هل مع كل ثلاثة أولاد أو أربعة أو خمسة يصح أن يطالب الأبو             هذا الإختيار بإجراء  

  مختلف؟

البخـاري، صـحيح    (،  "الثلث والثلث كثير  : "عتماد على الحديث الشريف الذي رواه البخاري      ممكن القول بالإ  

، )٢/١٨٧(،  ٢٧٤٤الوصية بالثلث، حديث رقـم      ، باب   ٣، كتاب الوصايا، باب رقم      ٥٥البخاري، كتاب رقم    

 الذي يندب معه للأبوين المطالبة في جنس جنين معين هو في كل ثلاثة أبناء ابن من جنس آخر، فلو                    بأن الحد 

  يحق لهم المطالبة بمولود ذكر وهكذا، أو العكس، وهذا القول قد يعتبر ضابطاً             هنَّإنجبت الزوجة ثلاث بنات ف    أ

  . جنين الذكر أو الأنثىجنس ال لاختيار

     كثر مقدار يجوز للشخص أن يوصي به هو ثلث مجموع ماله، وهـذا قـد               أ فالنبي الكريم في الحديث يبين أن

 لمقدار اختيارجنس الجنين المرغوب به، فهنالك أعطى النبي الكريم للشخص بأن لا يزيد عـن                يعتبر ضابطاً 

ولاد ن، فإن كان مجموع الأ    ا يطالب به الأبو    هو الذي يمكن أن    ولادثلث ماله، وهنا يمكن اعتبار ثلث مقدار الأ       

وهذا المقدار إنَّما يحدد لـرفض أي طلـب         ولاد الثلاثة،   ثلاثة جاز للأبوين المطالبة بمولود من غير جنس الأ        

  .واالله تعالى أعلمدون ذلك، بعد التعميم على الأطباء والمستشفيات، ويعضد ذلك وجود قانون أو فتوى شرعية،

                مـا   وهنالك أمثلة من الشرع قاسها العلماء على الثلث في الوصية، مثالها مسألة الجوائح، فالمالكية قالوا بـأن 

نسان الثمار من حديقة أو     إ على الوصية، فلو اشترى      يوضع من الجائحة في الثمار والزروع هو الثلث، قياساً        

صـابة الثمـر    طي ثمنه للبائع، وذلك لإ    ع أي لا ي   نه يوضع عنه،  إبستان، أو تلف الثمر بجائحة قبل أن يأخذه ف        

الثلث : "بالجائحة، ولكن وضع هذه الجائحة تكون اذا تلف ثلث الثمر فأكثر، إذ طبقوا عليها حديث النبي الكريم                

ابن رشد، أبي الوليد محمد بـن       : وما ذهب إليه المالكية هو من المرجع التالي       ،  )سبق تخريجه (،  "والثلث كثير 

رحمه االله، بداية المجتهد، تحقيق الشيخ علي محمد        ) هـ٥٩٥ت  (مد بن أحمد القرطبي الأندلسي،      أحمد بن مح  

 . ٥٨٨م، ص ٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى، -معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت
  ).٢/٢٩٩( قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور علي الصوا، 375
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١٠٨

، المرأة لنوع صاحب الماء الذي علا، فاذا علا ماء الرجل ماء            أن جنس المولود يكون تابعاً    .٢

  . ماء الرجل جاء المولود أنثى بإذن اهللالمرأةجاء الولد ذكرا بإذن االله، واذا علا ماء 

 نوة بن الزبير عن عائشة، يدل علـى أ  عن عر مسلم في صحيحهفالحديث الذي رواه  

هـل  :  قالت لرسول االله صلى االله عليه وسـلم        مرأةين يقتضي الشبه، وهو أن ا     علو أحد الماء  

 ،تربت يداك، وألـت   : ، فقالت لها عائشة   "نعم ":بصرت الماء؟ فقال  المرأة اذا احتلمت وأ   تغتسل  

  إذا لا من قبـل ذلـك،      وهل يكون الشبه إ    دعيها،: "يه وسلم فقال رسول االله صلى االله عل     : قالت

  . ٣٧٦"أعمامه أشبه ماءها الرجل ماء علا وإذا أخواله الولد أشبه الرجل ماء ماؤها علا

 آخر ورد في صحيح مسلم، عن ثوبان مولى رسول االله صـلى االله           اًالا أن هنالك حديث   

لا، والذي جاء فـي      لنوع صاحب الماء الذي ع      بأن جنس المولود يكون تابعاً     ، يبين عليه وسلم 

ماء الرجل  : "حبار اليهود سأل النبي الكريم عن الولد، فقال النبي الكريم         أن حبراً من أ   الحديث  

، أذكرا بإذن االله، وإذا علا      المرأة الرجل مني    ينِلا م عجتمعا، فَ المرأة أصفر، فإذا إ   أبيض وماء   

  .٣٧٧" مني الرجل آنثا بإذن اهللالمرأةمني 

  

ذا إ: لأنوثة، ويكون المعنـى    الحديثين يقتضي الشبه وتحديد الذكورة وا       في هذين  فالعلو

 مـاء   المرأة ءذا علا ما  المرأة كان المولود ذكراً، وجاء شبهاً لأعمامه، وإ       علا ماء الرجل ماء     

  .خوالهان المولود أنثى وأشبه أالرجل، ك

أنه لا  ود ذكراً إ  لأنا نجد المول   القرطبي يقتضي خلاف ذلك،      الإمامولكن الواقع كما قال     

ن تأويـل أحـد     ولودة أنثى وهي شبيهة بأعمامهـا، فتعـي       كون الم يكون شبيهاً بأخواله، كما ت    

    ل في تأويلـه كمـا قالـه         الذي ورد في حديث ثوبان، فيقا      الحديثين، والذي يتعين تأويله العلو

ان معناه الغلبة من     لما ك   الرحم، ووجهه أن العلو    إلى معناه سبق الماء     ن ذلك العلو  أ: "القرطبي

 أي مغلوبين،   ٣٧٨"وما نَحن بِمسبوقِين  : "تعالى فسبقته، أي غلبته، ومنه قوله       لانسابقني ف : قولهم

                                                 
، باب وجوب الغسل على المرأة بخـروج        ٧لحيض، باب رقم    ، كتاب ا  ٣مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       376

  .١٣٠، ص ٣١٤المني منها، حديث رقم 
ن أ، باب بيان صفة مني الرجل والمـرأة و        ٨، كتاب الحيض، باب رقم      ٣مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       377

  .١٣١، ص ٣١٥هما، حديث رقم ءيالولد مخلوق من ما
  .٦٠سورة الواقعة، آية  378
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١٠٩

 أذكـرا،  المـرأة ذا سبق ماء الرجل ماء إ: "د هذا التأويل قوله في الحديث علا، ويؤي : قيل عليه 

  .٣٧٩" ماء الرجل آنثاالمرأةوإذا سبق ماء 

 القرطبي أول حديث علو الماء برواية ثوبان على السبق، وعليـه            مامالإفيفهم منه أن       

 القرطبي من تأويل لم     الإمامن ما ذهب اليه     لأنوثة، إلا أ  فيكون السبق يقتضي تحديد الذكورة وا     

اذا سبق ماء الرجـل مـاء    : "ليه من دليل في الحديث الشريف     وما إستند إ   قد قال به،     أجد أحداً 

 لم أجد لـه     ، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ      " ماء الرجل آنثا   المرأةبق ماء    أذكرا، وإذا س   المرأة

جاءت مقترنة بالعلو لا     الواردة عن النبي الكريم      الأحاديثوثة في   لأن، فلفظ الذكورة وا   تخريجاً

  . الواردة في شأن السبق جاءت تقتضي الشبهالأحاديثن بالسبق، وأ

ول برواية الـسيدة    ن الحديثين هو الحديث الأ    تأويله م وبناء على ما سبق فالذي يتعين       

    عائشة رضي االله عنها، فالعلو       فيه يقتضي الشبه، وعليه فيمكن أن يؤو   فـي حـديث     ل العلـو 

عائشة على السبق، لا الحديث برواية ثوبان، والذي يؤيد هذا التوجه ورود أحاديث تبـين أن                

نس  في الحديث الطويل الذي رواه أ      اريسبق الماء هو المسؤول عن الشبه، منه ما ذكره البخ         

فقال النبـي  "   أمهإلى أو أبيه ىما ينزع الولد ال : " بن سلام يسأل النبي الكريم      سمع عبد االله   أنه

  .٣٨١" نزعتالمرأة، واذا سبق ماء ٣٨٠ الولد نزعالمرأةاذا سبق ماء الرجل ماء : "الكريم

لا كريم عن أشياء لا يعلمها إ     نبي ال نس بن مالك، أن عبد االله بن سلام سأل ال         ا رواه أ  وم

، ذهـب   المـرأة  إذا سبق ماء الرجل ماء       أما الشبه ": قال النبي الكريم  فنبي، فسأله عن الشبه،     

  .٣٨٢" ماء الرجل ذهبت بالشبهالمرأةبالشبه، وإذا سبق ماء 

 ـ لـو  يجمع فيه بين أحاديث السبق والع       طيباً  ابن القيم قولاً   الإماموقد ذكر     أن  اعتبر، ف

هاً بصاحب الماء السابق، وأن علـو        يكون المولود شبي   لأن  ماء الزوجين يعتبر سبباً    سبق أحد 

سابق، وقد يكون السبق والعلـو       المولود بجنس صاحب الماء ال     أحد الماءين، هو سبب لإلحاق    

 المـرأة  سبق ماء الرجل ماء      فإنحدهما والعلو من الآخر،     من أحدهما، وقد يكون السبق من أ      

                                                 
  ).١٨/٥٠٤(حكام القرآن، ع لأالقرطبي، الجام 379
  ).٨/٣٥٠(ابن منظور، لسان العرب، مادة نزع، (نزع أي يذهب إليه أو إليه يشبه،  380
عبـد  : رحمه االله، صحيح البخاري، ضبط حواشيه     ) هـ٢٥٦ ت( البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري،     381

، كتاب تفسير القـرآن،     ٦٥قم  م، كتاب ر  ٢٠٠٣لبنان، طبعة جديدة،    -الخالق محمود علام، دار صبح، بيروت     

  ).٣/١٤١(، ٤٤٨٠، حديث رقم "من كان عدوا لجبريل: "، باب قوله٦باب رقم 
، ١٣٨٦٨سناده صحيح على شرط مسلم، حـديث رقـم     إ: رنؤوطمسند، قال عنه الشيخ شعيب الأ     الحمد،  أ 382

)٢١/٣٤٩.( 
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١١٠

مـاء  ) غلـب (المرأة وعلا ن سبق ماء     كان الولد ذكراً والشبه للرجل، وإ      لبته،وعلاه بقوته وغ  

الشبه للسابق ماؤه،   ن سبق أحدهما وعلا الآخر كان       الرجل كانت المولودة أنثى والشبه للأم، وإ      

  . ٣٨٣يناث لمن علا ماؤهوالإذكار والإ

  

  . وأنوثتهواقع الطبي مع حديث ذكورة الجنينفهم ال: المطلب الرابع

لأنوثة عند الأطباء تحدث عنها النبي الكريم في أحاديـث          تفسير ظاهرة الذكورة وا   ن  إ

 أصفر، فإذا اجتمعا، فعـلا      المرأةماء الرجل أبيض وماء     : "العلو، إذ قال صلى االله عليه وسلم      

، ٣٨٤" مني الرجل آنثا بـإذن االله      المرأة، أذكرا بإذن االله، وإذا علا مني        المرأةمني الرجل مني    

والعلو    اختيـار  ، وان ٣٨٥بة، فعلى ماء الزوج ماء الزوجة أي غلبـه  لَة والغَ كما بينت معناه القو

طبيعة الصبغيات الجنسية عند الرجل، فهـي        جنس الجنين من الناحية الطبية يكون بداية بفهم       

، وكما هو معلوم أن صبغي واحد من الرجل يلقح صـبغي واحـد مـن              )YوX(على صنفين   

الـذي  ) Y(، فإما أن يتم تلقيح البويضة بـالحيوان المنـوي         )XX(بـالبويضة التي يرمز لها     

، ويكون المولود ذكرا بإذن االله، وإمـا  )XY(يتصف بالسرعة ولا يعيش طويلا، فيكون الناتج    

الذي يتصف بالبطء ويعيش طويلا، فيكون الناتج       ) X(أن يكون تلقيح البويضة بالحيوان المنوي     

  .٣٨٦د أنثى باذن االلهفيكون المولو) XX(من هذا التلقيح

  

وثة للمولود، منها   لأنولقد جاءت عدة تفسيرات طبية لتوضيح ظاهرة حدوث الذكورة وا         

  :ما يلي

 ـ        إنَّه :التفسير الطبي الاول  . ١ وغلـب  ) Y( اذا سيطر الكروموزوم الذكوري الذي يرمز له ب

 والمولـود   ،)XY( الناتج يكون  فإن البويضة وتلقيحها،    إلىبوصوله  )  X(الكرموزوم الذكري 

، وغلـب الكرومـوزوم     )X(عندها يكون ذكرا بإذن االله، واذا سيطر الكروموزوم الـذكوري         

                                                 
رحمه االله، تحفة المودود بأحكام     ) ـه٧٥١ت  ( عبد االله محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية،           وابن قيم، أب   383

لبنان، الطبعـة الثانيـة،     -المولود، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد السلام ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت           

 .١٥٠م، ص٢٠٠٥
، باب بيان صفة مني الرجل والمـرأة وان         ٨، كتاب الحيض، باب رقم      ٣مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       384

  .١٣١، ص٣١٥ما، حديث رقم الولد مخلوق من مائه
  .٣٨٣ الرازي، مختار الصحاح، ص385
  ).٧/٥(بستاني، الموسوعة الطبية،  / ١٨١القرار المكين، ص  شقفة، 386
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١١١

، ويكون المولـود أنثـى    )XX( الناتج يكون  فإن البويضة وتلقيحها،    إلىبوصوله  ) Y(الذكوري

  .٣٨٧بإذن االله

ة الحيوانات المنوي ، لا علو    المرأةولكن يرد على ذلك بأن النبي الكريم أورد علو ماء           

 فيكون هذا ،"المرأةذا علا ماء    وإ: "ا قال عليه السلام في الحديث     ثى، كم لأننتاج ا المسؤولة عن إ  

  .التفسير للمعنى بعيداً عن المراد من الحديث، واالله أعلم

  

  :أما التفسير الطبي الثاني فهو كما يلي.٢

ة تتجـاذب،   ن الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلف     ما هو مقرر بأ    م فإنبداية  

قوى مما يحمل شحنات سالبة، وقد تبين في الطـب أن           وأن ما كان يحمل شحنات موجبة هو أ       

حيـان شـحنات    بويضة التي تخرج من حويصلة جراف إستعداداً للتلقيح تحمل في بعض الأ           ال

 إلـى طباء وصـلوا    ي فالأ سالبة، وفي بعض الاحيان تحمل شحنات موجبة، أما الحيوان المنو         

نتاج الذكر، عن الحيوانـات المنويـة        الحيوانات المنوية المسؤولة عن إ     ها فصل طريقة يتم في  

ثى، بواسطة وضع ماء الرجل في طبق، ووضع قطب سالب في احدى            لأنالمسؤولة عن انتاج ا   

طرفي الطبق، ووضع قطب موجب في الطرف الثاني للطبق، ثم بعد ذلك يسلط تيار كهربائي               

 نحو قطبه، وهذه الطريقة التي عـرف مـن          ات المنوية كُلُّ  ين فتنفصل الحيوان  على كلا القطب  

خلالها بأن الحيوانات المنوية المسؤولة عن انتاج الذكر تحمل الشحنة الموجبة وهي التي يرمز              

 ـ ثى تحمل الشحنة السالبة وهي التـي       لأننتاج ا  الحيوانات المنوية المسؤولة عن إ     ، وأن Yلها ب

  .X٣٨٨يرمز لها بـ

، خرجت البويضة من حويصلة جراف       أن يكون المولود القادم ذكراً     لىتعافاذا قدر االله    

وهي تحمل الشحنة السالبة حتى يتم تلقيحها، وعندها تتقـدم الحيوانـات المنويـة مـن كـلا                  

 البويضة تتنـافر وتبتعـد      إلى السالبة نحو البويضة، وعند وصولها       X الموجبة و  Yالشحنتين

التي تحمل الشحنة السالبة، وسبب إبتعادها      ثى وهي   لأنانتاج  ولة عن إ  الحيوانات المنوية المسؤ  

                                                 
رينودين، التحكم بجنس الجنين طـرق      / ٨٣ياسين، صبي أم بنت، ص       / ١٨١شقفة، القرار المكين، ص      387

 .٢١ سوريا، بدون طبعة، ص –شق أسيل سلومي، دم. عملية حديثة، أوديل رينودين، تعريب د
مجلـة طبيبـك،    / ٦٠أبو الروس، مولودك الجديد ولد أم بنـت، ص          / ١٩سنل، علم الجنين الطبي، ص       388

 المملكـة العربيـة الـسعودية، تـشرين         - ، الشركة الـسعودية للتوزيـع، جـدة       ٥٣٤تصدر شهريا، العدد    

ياسين، صبي أم بنت،     / ٤٤١قم وعلاجه، ص    عبد الواحد، الع  / ، موضوع بعنوان صبي أم بنت     )اكتوبر(الأول

  .٩٨ص 
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١١٢

ن شحنتها السالبة متشابهة مع شحنة البويضة، فتبقى الحيوانات المنوية المسؤولة عن انتـاج              أ

  :الذكر وتنجذب للبويضة ويتم تلقيح البويضة بها، كما هو مبين بالشكل

    

 كيفية انجذاب الحيوانات المنوية المسؤولة عن انتاج الذكر نحو البويضة صورة تبين. ١٥الشكل 

  ٣٨٩لتلقيحها

أنه إذا عـلا    حصول الذكورة ب  فيكون فهم الحديث بناء على هذا الشرح بالنسبة لكيفية          

 وهي الموجبة وهو خاص بالحيوانات المنوية التي يرمـز        أي تغلب بشحنته القوية   (ماء الرجل 

 ـ والذي يكون عندها شحنة البويضة سالبة،      (المرأةماء  ) نتاج الذكر وهي المسؤولة عن إ   Yلها ب

أي كـان   (بإذن االله   ، أذكرا   )مما يعني أن البويضة في هذه الحالة أضعف من الحيوان المنوي          

  ).المولود ذكرا بإذن االله

 أن يكون المولود القادم أنثى، خرجت البويضة من حويصلة جراف           تعالىوإذا قدر االله    

 وهي تحمل الشحنة الموجبة، وعند اقتراب الحيوانات المنوية من البويضة لتلقيحهـا، تتنـافر             

بتعادهـا  مل الشحنة الموجبة وسبب إ     التي تح  نتاج الذكر وهي  الحيوانات المنوية المسؤولة عن إ    

لأنثى، وهـي   ا تحمل نفس شحنة البويضة، وتقترب الحيوانات المنوية المسؤولة عن انتاج ا           انه

  : شارة السالبة فتلقح البويضة كما هو مبين بالشكلالتي تحمل الإ

  

  

                                                 
ــوان 389 ــوع بعنــ ــوس، موضــ ــب ليــ ــود:  نجيــ ــارجنس المولــ ــوان اختيــ ، عنــ

، تاريخ الاستفادة مـن     htm.selection%20sex/folder%20root/com.layyous.www://httpالموقع

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨وقعالم
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١١٣

 كيفية تنافر الحيوانات المنوية المسؤولة عن انتاج الذكر وذلك لقوة الشحنة التي صورة تبين. ١٦الشكل 

 .٣٩٠تحملها البويضة

  

ذا علا  أنَّه إ وثة، ب لأنويكون فهم الحديث بناء على هذا الشرح، بالنسبة لكيفية حصول ا          

 ـ(ماء الرجل   ) أي تغلب بشحنته القوية وهي الموجبة      (المرأةماء   بالحيوانـات  و خـاص    وه

ثى والتي تكون شحنتها سـالبة أي ضـعيفة بالنـسبة لـشحنة             لأننتاج ا المنوية المسؤولة عن إ   

  ).أي كان المولود أنثى بإذن االله(آنثا بإذن االله ) البويضة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

                                                 
ــوان 390 ــوع بعنــ ــوس، موضــ ــب ليــ ــود: نجيــ ــارجنس المولــ ــوان اختيــ ، عنــ

، تاريخ الاستفادة مـن     htm.selection%20sex/folder%20root/com.layyous.www://httpالموقع

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨الموقع
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١١٤

  الأم البديلة وحكمها الشرعي

  :بحثين التاليينمويتألف من ال

  

  

م البديلة تعريفها ومقدمة عنها، الأ: المبحث الأول

التي تستدعي اللجوء إليها مع ذكر والأسباب 

  .مفسدها

  

  .الحكم الشرعي للأم البديلة: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

 البديلة تعريفها ومقدمة عنها والأسباب التي تستدعي اللجوء         الأم: المبحث الأول 

  .إليها مع ذكر مفسدها

  

  .Surrogate Mother: لةتعريف الأم البدي: المطلب الاول

  : الأم البديلة تعريفها في اللغة
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١١٥

  .٣٩١ أُمهةٌ، ولذلك تجمع على أُمَهاتالأمهي الوالدة، والجمع أمات، وأصل :  لُغةًالأم

إن بدلَك زيد، أي    : ، وبدل الشيء غيره، قال سيبويه     البدلَ:  من بدلَ وبِدلٌ، والبديل    :البديلة لُغةً 

  .، فالبديل هو من يحل محل غيره٣٩٢دن بدِيلك زيإ

  

العملية التي  : اأنه البديلة ب  الأم، وقد عرفت    ٣٩٣ومة بالنيابة الأمو :ومن مسميات الام البديلة   

 رحـم   إلـى بعد تخصيبها في أنبوب خارجي، ولا تعاد        ) شاجالأمالنطفة  (يؤخذ فيها الزايجوت  

  .٣٩٤ فطفلاً فجنيناً تصبح حميلاًقيحة بالنمو، حتى، والسماح للّإلى رحم إمرأة أخرى، بل الأم

خذ البويضة من زوجتـه الـشرعية، ثـم         الزوج، وأ هو القيام بأخذ الحيمن من      : وقيل

 غريبة  ق بتري، ثم غرس الزايجوت في رحم إمرأة        الخطوات الأولى للإخصاب في طب     إجراء

  .٣٩٥عن الزوج

قيح الصناعي،   بطريق التل  المرأة المانحة، حاملاً  وهي الطريقة التي تصبح فيها      : وقيل

حد زوجين عديمي الخصوبة، وتحمل المانحة الجنين       ائل منوي مأخوذ من شريك ذكر، هو أ       بس

  .٣٩٦ الزوجينإلىفي رحمها وتلده، وتسلمه بعد الولادة 

  :اأنه البديلة الأم إلى تعريفومن خلال هذه التعريفات، يمكننا أن نخلص 

التـي تمـت فـي التلقـيح        (زوجةالعملية التي يتم فيها وضع لقيحة كل من الزوج وال         

سواء أكانت زوجة ثانية أم إمرأة غريبـة عـن          (مرأة أخرى   ، في رحم ا   )الصناعي الخارجي 

  .  الزوجينإلى، وتسلم بعدها  حتى تنمو وتخرج طفلاًالمرأة وبقاء اللقيحة في رحم هذه )الزوج

  

  .جوء إليهامقدمة للام البديلة مع بيان الأسباب التي تستدعي الل :المطلب الثاني

   

  . مقدمة: أولاً

                                                 
  . ٣٣، ص )أم م( الصحاح، مادةالرازي، مختار 391
  ). ١١/٤٨(ابن منظور، لسان العرب، مادة بدل،  392
  .٢٤١غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص  393
  ).٢/١٤٨(الإنسان هذا الكائن العجيب،  الجاعوني، 394
  .٢٤١غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص  395
  ).١٦/٣٢٥(، الموسوعة العربية العالمية، )الناشر(مؤسسة أعمال الموسوعة 396
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١١٦

م، حيث أعارت سيدة أمريكية رحمهـا       ١٩٨٠إلى سنة   م البديلة   ترجع أول تجربة للأ   

           دولار  ٥٠٠٠فع لها مبلغ    لعائلة تعاني الزوجة فيها من عدم المقدرة على الحمل، ومقابل ذلك د 

أن المقابل المادي   كما كان من الصعب قبول مثل هذا السلوك في البداية، إلا            لقاء هذا الحمل،    

  .٣٩٧صبغ هذه القضية بصبغة تجارية منذ البداية

) كـارل وود  ( عن أول طفل أنابيب من جنين موهوب، بواسطة فريق           وقد أعلن فعلاً  

ستنبات الجنين، وشهد العـالم لأول      إلى استئجار حاضنة لإ   م، إذ وصل به التحدي      ١٩٨٣عام  

 بديلة في آن واحد، تلد ثلاثة تـوائم عنـدما           مرة في التاريخ الجدة البديلة، وهي أول جدة وأم        

بنتهـا بعـد جراحـة      فال إ من جنوب أفريقيا أول ثلاثة أحفاد لها، وهم أط        ) بات أنتوني (أنجبت

  .٣٩٨م١٩٨٨قيصرية في عام 

 مركـزاً   ١٥وتذكر وكالات الأنباء، وكثير من الصحف والمجلات، وجود ما يقارب           

وقد قامت هذه الوكـالات بإنتـاج مئـات         الأمريكية،  للأم البديلة، في أنحاء الولايات المتحدة       

  .٣٩٩المواليد بهذه الطريقة

  

وفѧѧي مدينѧѧة لѧѧوس أنجلѧѧوس تكونѧѧت جمعيѧѧة تѧѧسمى جمعيѧѧة الأمهѧѧات البѧѧديلات، أو الأمهѧѧات 

المѧѧستعارات، يتوافѧѧد عليهѧѧا عѧѧدد مѧѧن الأزواج المѧѧصابين بنѧѧوع مѧѧن العقѧѧم والبѧѧاحثين عѧѧن رحѧѧم            

  .٤٠٠مستعار

  

  . تدعي اللجوء للأم البديلةالأسباب التي تس: ثانياً

  :هنالك عدة أسباب يلجأ فيها عادة الى اجراء ما يسمى بالأم البديلة منها

  . الرحمإلى في المبيضين أو أحدهما، ولكنها لا تنزل مرأة تتكون لديها البويضاتقد توجد ا. ١

                                                 
، عنـوان الموقـع   عمر بوفتاس ، ل في إطار المعرفة الإنسانية المعاصرة    " البيوتيقا"موقع  :  موضوع بعنوان   397

ــي ــاريخ الاســتفادة htm.buftas03_39n/net.aljabriabed.fikrwanakd.www://http: الالكترون ، ت

  .م١٣/٢/٢٠٠٨
  . ١٣٥عبد االله، الإنسان والهندسة الوراثية، ص  398
، عنـوان الموقـع     عمر بوفتاس ، ل في إطار المعرفة الإنسانية المعاصرة     "البيوتيقا"موقع: موضوع بعنوان  399

ــي ــاريخ الاســتفادة htm.buftas03_39n/net.aljabriabed.dfikrwanak.www://http: الالكترون ، ت

  .م١٣/٢/٢٠٠٨
 .  ٤٥حسونة، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص  400
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١١٧

  .حتفاظ بالبويضةإلى الرحم، لكن الرحم لا يستطيع الإقد تنزل البويضة . ٢

خشى على صاحبتها من فقـد الحيـاة        د يحتفظ الرحم بالبويضة من غير إسقاط لها، لكن ي         ق. ٣

عند الولادة، أو لا تحتمل العملية القيـصرية، لأسـباب طبيـة مقطـوع بهـا عنـد أهـل                    

  .٤٠١الاختصاص

 ـ         المرأةفقد تصاب   : السرطان. ٤ يها د بالسرطان قبل أن يكتمل عدد الأطفال المرغوب فيهم ل

كسرطان الثـدي   ( حالتها   إلى الحمل قد يسيء     لأنا لا تستطيع أن تحمل،      أنَّه  ولدى زوجها، إلا  

، في مثل هذه الحالات قد يجري تخصيب البويضة بحوينات          )، إذ لا ينصح الحمل بوجوده     مثلاً

  .٤٠٢امراة بديلةشاج في رحم الأممحضرة تؤخذ من زوجها، ثم توضع النطفة 

وضع البويضة المخصبة في    ة عن الحمل والولادة، فت     لا تريد المشقة الناجم    المرأةأن تكون   .٥

  .٤٠٣لتحمل عنهاأخرى 

  .٤٠٤ مولودإلىحتياجها إلى سن اليأس، وإ المرأةوصول . ٦

  .٤٠٥ستئصال الرحم بعملية جراحيةقد يكون لإ. ٧

  

  .مفاسد وأضرار ناجمة عن الأم البديلة: ب الثالثالمطل

    :للأمٍ البديلة عدة صور تُجرى بها منها

  . ٤٠٦ومة بالصبغة التجاريةالأماغ صطبإ. ١

 مرأةريكية ا الأمفي الولايات المتحدة    : " والعلاج يقول الدكتور غنيم في كتابه الإستنساخ     

، اشتهرت بأن رأس مالها مصدره هو بيع الأطفال، الذين تسمح بغـرس             )إليزابيث كين (تدعى

لار، يدفعها صاحب    ألف دو  ١٧ -١٠أجنتهم في رحمها سنة تلو الأخرى، وتلد كل طفل مقابل           

  .٤٠٧أو صاحبة اللاقحة التي غرست في رحم إليزابيث

                                                 
  .٢٥ المدرس، ظهور الفضل والمنة، ص 401
  ).٢/١٤٧( الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، 402
  .٣٤٩السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص  403
  .٢٨٢عي، ص  نورمان، الحمل الطبي404
  .٣٤٩السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص  405

 . ١٩٢يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص 406 

  .٢٤٧غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 407 
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١١٨

 ـ   إجراءهذا كله دعا الأزواج الراغبين في         البديلـة، وخاصـة الـذين       الأم ما يسمى ب

باديا،  عن أرخص الأسعار، فهذا جوتام الأ       البحث إلىريكية،  الأميعيشون في الولايات المتحدة     

ريكية يتعين علـى زوجـين بـلا        الأميات المتحدة   في الولا ": وهو اختصاصي الخصوبة يقول   

جير تحدث مقابل مابين    فإن عملية التأ   ألف دولار، أما في الهند       ٥٠ إلىأطفال إنفاق ما يصل     

  . ٤٠٨" ألف دولار١٢ – ١٠

 المكتوب  تفاق الإ فإن،  ٤٠٩ المستأجرة الأمالقضايا والمشاكل التي تحدث بين الزوجين وبين        . ٢

 التي سوف تؤجر رحمها، والذي يتم بمقتضاه دفع مبلغ معين           المرأةبين كل من الزوجين وبين      

 عليه في مقابل أن تحمل لها طفلها مدة الحمل، وان يحـصلا علـى               تفاقمن المال لها، يتم الإ    

 إعطاء هذا الطفل وتتمسك بـه،       المرأةالطفل بعد ولادته، ولكن في بعض الأحيان قد ترفض          

  .٤١٠خلافات قضائية لا نهاية لهاوتعتبره ابنها، وعلى أثر ذلك تنشأ 

 البديلة  الأمان في بعض الحالات عن تسلم طفلهما، من         بوويظهر ذلك حينما استغنى الأ    

نفـصلا أو   بوين قد إ  بعد ولادته، وذلك بسبب إصابته بتشوه أو مرض وراثي خطير، أو أن الأ            

  .٤١١قا قبل ولادتهلِّطُ

ذ تـرفض    قضايا كثيرة، إ   با حالياً الولايات المتحدة الأمريكية وأورو   وتدور في محاكم    

   للأمهات صاحبات البويضات المخصبة، وتعقد بعـض النـساء          بعض النساء تسليم مواليدهن 

تي حملن وولدن أطفالا بهذه الطريقة، علاقات غير شرعية، مع الرجـال الـذين حملـت                اللآ

  .٤١٢ حملن من منيهمنأنهنطافهم، بدعوى 

، إذ حـدث فـي      ٤١٣ساب، كما هو حاصل في الغرب     لأن ا إلى اختلاط هذه العملية قد تؤدي     . ٣

بحمـل  ) ا كابريللي فإنجيو(، أن قامت ابنة هي    من القرن العشرين الميلادي الماضي    الثمانينات  

 أمها كانـت تعـاني مـن        لأنفي رحمها،   ) ماينولا كابريللي (بة من أمها وهي      مخص بويضة

                                                 
: ، عنـوان الموقـع     تأجير الارحام والأم البديلة هل يعني تحويل الأمومة إلـى سـلعة            :موضوع بعنوان  408

htm.61/194/nbanews/org.annabaa.www://httpم١٣/٢/٢٠٠٨، تاريخ الاستفادة من الموقع. 
 .١٩٢يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  409

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة410 

 .١٣٦عبد االله، الإنسان والهندسة الوراثية، ص 411 

  .٢٤٧غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 412 
  .١٩٢يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  413
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١١٩

بنـة  فـي الإ  ستمر الحمل    وا ،) سنة ٤٨(كبيرة في الحمل والولادة، وعمرها    مصاعب مرضية   

  .٤١٤ا، حتى ولدت طفلا وأهدته أمهافانجيو

 ما ذكر أن سيدة حاولت الحمل عن طريق التلقيح في الزجاج، وحاولت لخمس              أيضاًو

مرات متتالية، ولكنها لم تنجح في أن تحمل، وبعد هذه التجارب الخمس، بدأت تتكـون لـديها         

ساك في جـدار الـرحم،      من الأم ويضات الملقحة   القناعة بوجود خلل في رحمها، يمنع هذه الب       

، وتم وضع اللقيحة في رحـم أختهـا وحملـت           لان طبيبها مع أختها التي لها طف      إلىوجاءت  

تسعة أشهر، وولـدت الطفـل وأعطتـه        بالجنين من أول مرة تزرع فيها العلقة، وحملت لمدة          

  . ٤١٥ختهالأ

  

  .  صور للأم البديلة: المطلب الرابع

   :دة صور تُجرى بها منهاللأمٍ البديلة ع

 شديدة،  بعملية جراحية، أو به عيوب ولادية     الزوجة لها مبيض سليم، ولكن رحمها قد أزيل       . ١

 بمـاء زوجهـا،     المرأةبحيث لا يمكن أن تحمل وزوجها سليم، ففي هذه الحالة، تلقح بويضة             

  .٤١٦ل أجر معلوم أخرى وعندما تلد الطفل، تسلمه للزوجين مقابمرأةوتوضع اللقيحة في رحم ا

الزوجة مصابة بمرض المبايض والرحم، بحيث لا يمكن أن تفرز بويضات، ولا يمكنهـا              . ٢

 إلـى ليست زوجته، وتلقح بماء الزوج، وتعاد       ) Donor( مانحة مرأةأن تحمل، فتؤخذ بويضة ا    

 ـ        المرأةالمانحة لتحمله في رحمها، ومن ثم تقوم         غ  الحامل بتسليم الطفل عند الولادة، لقـاء مبل

  .٤١٧معلوم للزوجين

 سليمة من ناحية الجهاز التناسلي، أي أن مبيضها يفرز بويضات، وزوجها            المرأةأن تكون   . ٣

 شديدة، مثل تسمم الحمل وغيـره، ولا تريـد أن           ، ولكن الحمل يسبب لها أمراضاً     أيضاًسليم  

 لتحمـل   خرىغب في الحمل، فتقوم بالإستعانة بإمرأة أ      تخاطر بصحتها وحياتها، ومع هذا فتر     

  .لها جنينها في رحمها

 مرأةستعانة بـإ  ا، فتقوم بالإ  هفُّر لا تريد الحمل والوضع تَ     المرأةمثل الحالة السابقة، إلا أن      . ٤

  .أخرى للحمل نيابة عنها
                                                 

 .٢٤٦ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 414
  .٢٧٨ نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص 415
   .٣٤٩السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص / ٩٣ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 416

 . ٣٤٩لسباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص ا/ ٩٣البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 417 
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١٢٠

ا لا تملك بويضات بسبب مرض المبـيض، أو         لأنهأن تقوم الزوجة بدور الرحم المستعار،       . ٥

 العاقر،  المرأةح بماء زوج    ويضة من متبرعة أو مانحة، وتلقَّ      أزيل بعملية جراحية، فتؤخذ ب     انه

  . رحمهاإلىوتعاد اللقيحة 

 عقيم، فتؤخذ بويضة من متبرعة أو مانحة، وتلقـح        أيضاًمثل الحالة السابقة، إلا أن الزوج       . ٦

 فـي    طبيعياً  الزوجة العاقر، حيث تحمل اللقيحة حملاً      إلى، وتعاد اللقيحة    )مانح(بمني رجل ما    

  . ٤١٨حمها ثم تلدهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الحكم الشرعي للأم البديلة: المبحث الثاني

  

  : شرعيةالللأم البديلة صورتان يمكن بحثهما من الناحية 

                                                 
  .٩٣البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 418 
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١٢١

 زرعهما فـي رحـم      ةعاد، ثم إ  خذ نطفة الزوج وبويضة زوجته، وتلقيحهما خارجياً       أ :الأولى

  .٤١٩ غريبة عن الزوجمرأةا

ا يعاني من مشكلة صحية     مولى منه ان، ويكون رحم الزوجة الأ    رجل زوجت أن يكون لل   :الثانية

ؤخـذ نطفـة    ن المبيض قادر على فرز البويضات، فت      ألا  لا يستطيع معها أن يحمل الجنين، إ      

  .، ثم توضع في رحم الزوجة الثانيةولى وتلقح خارجياًالزوج وبويضة زوجته الأ

  

  .الحكم الشرعي للصورة الأولى: المطلب الأول

، ثـم   شرعي في الصورة الأولى، وهي أخذ نطفة الزوجين وتلقيحهما خارجياً         الحكم ال 

  :ا بديلة غريبة عن الزوج فتصير أممرأةيتم زرعهما في رحم ا

 غريبة عـن    مرأة البديلة لإ  إجراء الأم ستقراء آراء العلماء والباحثين في حكم       يظهر من خلال إ   

  .٤٢٠ازها على تحريم هذه الصورة، وعدم جوتفاقالزوج هو الإ

  

  . أدلة القائلين بهذا القول: الفرع الأول

                                                 
عـادة وضـع    إن لغير زوجين، ثـم      ءي ويدخل ضمن هذه الصورة جميع الحالات التي يكون فيها تلقيح ما           419

لـود،  ما في رحم الزوجة، أو في رحم امرأة اخرى، ثم بعد ولادة الطفل تأتي الزوجـة وتأخـذ المو                  إاللقيحة  

ول مـن  وحكمها الشرعي هو الحرمة وعدم الجواز، وقد ورد تفصيل الحكم الشرعي بهذه الحالات بالفصل الأ      

  .هذه الاطروحة بعنوان التلقيح الاصطناعي
والـدكتور  )/ ١/١٠٣( فتاوى علي الطنطـاوي،      ،الشيخ علي الطنطاوي  :  وممن قال بذلك من المعاصرين     420

والـدكتور  /  ٢٢٨مشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص       وال الإسلام   محمد سليمان الاشقر،  

والـدكتور  / ٢١٩محمد نعيم ياسين، الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسـلام، ص              

والـدكتور  / ٥٦محمد خالد منصور، الاحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، ص            

والـدكتور  / ٢٢٢ عبد الشكور، الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص             عبد االله 

والدكتور بـدر   / ٢٢٩عز الدين توني، الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص             

والدكتور أحمد  / ١٦٨متولي عبد الباسط، الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص           

م، ٣٠/١/٢٠٠٦، تاريخ نشر الفتوى     ١٨٥٦فتوى الدكتور احمد الحجي الكردي، رقم الفتوى        الحجي الكردي،   

 ١٨٥٦=module=fatwa&id؟http//:www.islamic-fatwa.com/index.php:لكترونيعنوان الموقع الإ  

  .م١٢/١٠/٢٠٠٨: ستفادة من الموقعتاريخ الإ
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١٢٢

والذين هم لِفُروجِهِم حافِظُون إلا علَى أزواجِهِم أَو ما ملكتْ أيمانُهم فَإنَّهم غَير             ": تعالىقوله  . ١

 شـيء   يأنه لا يجوز وضع أو إيصال أ      :  معناه ،"إلا علَى أزواجِهِم  :"تعالى، فقوله   ٤٢١"ملُومِين

   .رحم إمرأة أخرى إلا أن تكون زوجة شرعية، أو ملك يمين إلى

، ٤٢٢"وااللهُ جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أزواجاً وجعل لَكُم مِن أزواجِكُم بنِـين وحفَـدة            ": تعالىقوله  . ٢

 ـ  ، فبطل القول بجواز هذه الصورة     وصاحبة الرحم البديل ليست كذلك     ة بـين   ، والزوجية منتفي

  .٤٢٣الأم البديلةصاحب الحيوان المنوي وصاحبة البويضة و

مرىء يؤمن باالله واليوم الآخر     لا يحل لإ  : "قول نبينا محمد صلى االله عليه وسلم في الحديث        . ٣

ن في وضع اللقيحة المخصبة في غير رحم الزوجـة فيـه            ، وإ ٤٢٤"أن يسقي ماءه زرع غيره    

لا ما يكون مـن     المرأة إ ل ان يلقى الماء في رحم       ولا يح شغل لرحم بماء لا يحل دخوله فيه،        

  .٤٢٥زوجها، اذ هو الذي يملك بضعها

  .٤٢٦المرأة يشارك في تكوين الجنين، الذي يتغذى من دم هذه المرأة رحم لأن. ٤

  .٤٢٧ بماء غير زوجهامرأة البديلة شغل لرحم االأمأن في هذه الصورة من . ٥

 لأنومة، وذلـك    ويضة فيه إفساد لمعنى الأم    ي رحم غير صاحبة الب    أن في زرع اللقيحة ف    . ٦

حتملت مشاق الحمل، فهي مجرد مـضيفة أو         حملت الجنين في أحشائها وغذته وإ       التي المرأة

  .٤٢٨حاضنة، فتأتي صاحبة البويضة وتستلم الطفل بعد الولادة

لأنها والقذف من الناس،    هانة  هذه العملية تعريضاً للأم البديلة إن لم تكن متزوجة للإ         أن في   . ٧

، إذ قد تتستر بعض النساء     شاعة الفاحشة في المجتمع   تكون حاملا للجنين من غير زوج، وفيه إ       

، يقـول   ٤٢٩اللواتي يعملن الفاحشة بغطاء أن ما في بطنها من جنين هو مما يسمى بالأم البديلة              

                                                 
  .  ٥-٤سورة المؤمنون، آية 421 
  .٧٢ سورة النحل، آية 422
طباء وآراء الفقهـاء، دار الفكـر الجـامعي،         قوال العلماء والأ  ألطفي، أحمد محمد، التلقيح الصناعي بين        423

  .٢٤٥م، ص ٢٠٠٦ مصر، الطبعة الأولى، -سكندرية الإ
  ).٢٨/٢٠٧(، ١٦٩٩٧رنؤوط حديث صحيح، حديث رقم مسند، قال عنه الشيخ شعيب الأال أحمد، 424
  .٨٢٧ أبو زهرة، فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة، ص 425
  ).١/١٠٣(الطنطاوي، فتاوى علي الطنطاوي،  426
الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق الدكتور بـدر متـولي عبـد                  427

  .١٦٨، ص الباسط
  .٥٦حكام الطبية المتعلقة بالنساء، ص  منصور، الأ428
  :لكترونيعنوان الموقع الإ 429
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١٢٣

 عـذَاب ألِـيم فِـي الـدنيا     إن الذين يحِبون أن تَشِيع الفَاحِشة فِي الذين آمنُوا لهـم         : "تعالىاالله  

  .٤٣٠"والآخِرة

  

  عملية الأم البديلة هل تُلحق بجريمة الزنا؟: الفرع الثاني

مـرأة غيـر     البديلة، بأن تم وضع نطفة الزوجين فـي رحـم ا           الأمن أجريت عملية    إ

بين هـذه العمليـة     ، ولا يقام فيه الحد، لوجود فروقات        ٤٣١ هذا الفعل لا يعتبر زنا     فإن،  زوجته

رها القاضـي،   ، ويستحق صاحبه عقوبة تعزيرية يقد      هذا الفعل يعتبر حراماً    نبين الزنا، بل إ   و

  :كالحبس أو الغرامة مثلا، والفروقات التي بين هاتين العمليتين تتمثل بـ

  

، كما  ٤٣٣، خال عن الشبهة   ٤٣٢هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر      : "أنهأن الفقهاء عرفوا الزنا ب    . ١

يلاج الذكر بفرج أنثى محرم لعينه خـال عـن الـشبهة المـسقطة               الحد إ  أن من شروط إقامة   

  ، أي٤٣٤للحد

  . البديلة، فلا يصح القياس هنا والإيلاج غير متحقق في عملية الأم،٤٣٥بأن يطأ في الفرج
                                                                                                                                            

http//:www.islamonline.net/servlet/Satellite؟pagename=IslamOnline-Arabic-

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=ســـتفادة مـــن الموقـــعتـــاريخ الإ١١٢٢٥٢٨٦١١٥٩٨ :

 .م١٢/١٠/٢٠٠٨
  .١٩ سورة النور، آية 430
  ).١/١٠٣(فتاوى علي الطنطاوي،  الطنطاوي، 431
بدع شرح المقنع، دار    رحمه االله، الم  ) هـ٨٨٤ ت(ابن مفلح، برهان الدين أبي اسحاق ابراهيم بن محمد،           432

الكاسـاني،   )/٩/٥٤(م، كتاب الحدود، باب حد الزنى،       ٢٠٠٣السعودية، بدون طبعة،     -عالم الكتب، الرياض  

رحمه االله، بدائع الصنائع، تحقيق وتعليق الشيخ       ) هـ٥٨٧ت  (الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي،         

م، كتـاب الحـدود،     ١٩٩٧ولى،  لبنان، الطبعة الأ   -تعلي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيرو       

 ـ٧١٠ ت(الزيلعي، أبي البركات حافظ الدين عبد االله بن أحمد النسفي،           )/ ٩/١٧٨(  رحمـه االله، تبيـين      )هـ

لبنان، الطبعة الاولى،    -الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق الشيخ أحمد عز وعناية، دار الكتب العلمية، بيروت            

 ).٣/٥٣٨(م، ٢٠٠٠
 ـ٩٧٤ ت(بي العباس أحمد بن محمد بن علي الهيثمي، أابن حجر، شهاب الدين     433 رحمـه االله، تحفـة   ) هـ

  ).٤/١٤٤(المحتاج بشرح المنهاج، ضبط وتعليق محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية، بدون طبعة، 
  ).٤/١٧٧(الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج،  434
بي زكريا يحيـى بـن شـرف النـووي الدمـشقي،            أالنووي،  )/ ٩/٦٢( شرح المقنع،    ابن مفلح، المبدع   435

حمد أرحمه االله، روضة الطالبين، ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، تحقيق عادل              ) هـ٦٧٦ت(
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١٢٤

أن عدم اختلاط النسب في الأم البديلة مأمون، كما سيأتي توضيحه في حكم الصورة الثانية               . ٢

 ى بفحص الدنا، وهو خلاف الزنا، فـاختلاط        ما يسم  إلىباللجوء  وذلك  ،  من صور الأم البديلة   

  .النسب في الزنا متحقق

هو ليس حيوانات منوية مستعدة لتلقيح       الغريبة عن الزوج     المرأة رحم   إلىه  إدخالأن ما تم    . ٣

ه هو نطفة ملقحة ممتزجة بين ماء الزوج وزوجته، وعليه فهـو       إدخال، بل ما تم     بويضة المرأة 

  .ف الزناخلا

  

  .الحكم الشرعي في الصورة الثانية للأم البديلة: المطلب الثاني

ولى يعاني من مـشكلة     يها زوجتان، ويكون رحم الزوجة الأ     وهي التي يكون للرجل ف    

حان خارجيا بما يـسمى     صحية، لا يستطيع معها الحمل، فتؤخذ بويضتها ومني زوجها، ثم تلقَّ          

بعد ذلك يتم زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية، والحكـم            الخارجي، ثم    الاصطناعيبالتلقيح  

  :الشرعي فيها على قولين

  

  .أقوال العلماء في حكم هذه الصورة: الفرع الاول

  .٤٣٦ البديلةالأم هذه الصورة من إجراءجواز :  القول الأول.١

  .٤٣٧ البديلةالأم هذه الصورة من إجراءعدم جواز : القول الثاني. ٢

  .دلة الفريقينأ: الفرع الثاني

  :أدلة الفريق الأول القائلين بجواز إجراء هذه الصورة من الأم البديلة: أولا

                                                                                                                                            
م، كتـاب حـد الزنـى،       ٢٠٠٣السعودية، طبعة خاصة،     -عبد الموجود وآخرون، دار عالم الكتب، الرياض      

)٧/٣٠٥.(  
قضايا طبية معاصرة، بحـث بعنـوان الأم         ومن الذين قالوا بجواز هذه الصورة الدكتور عارف أبو عيد،            436

  .٨٢١البديلة أو الرحم المستأجر رؤية اسلامية، ص 
الشيخ بدر المتولي عبد الباسط، وثيقة بعنوان آراء في التلقيح الصناعي، الإسـلام             :  ومن الذين قالوا بذلك    437

حكـام  الأ،  والدكتور محمد خالد منصور   / ٤٨٦رة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص        والمشكلات المعاص 

 قرار مجمع الفقه الإسلامي، مجلـة مجمـع الفقـه           هوو/ ٥٦الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص        

/ ١٥٠ص  ،  منـة الإسلامي، جدة، القرار الثاني الذي تم فيه الرجوع عن جواز إجراء الأم البديلة، الدورة الثا              

فتاء والبحوث الشرعية   مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإ      فتاء في الكويت،    وهي فتوى لجنة الإ   

  ).٤/٤٥٥( ،١٣٧٤م، فتوى رقم١٩٩٧ولى، في الكويت، الطبعة الأ
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١٢٥

، ومـن المقاصـد     جـراء  هـذا الإ   إلى المرأةالأخذ بمبدأ الضرورة، فالضرورة هنا دعت       . ١

الشرعية عند الفقهاء المحافظة على النسل من جانب الوجود ومن جانب العـدم، والمحافظـة               

إجراء هذه الصورة من الأم البديلة      ، وعدم   ٤٣٨ جانب العدم هو ترك ما به ينعدم       على النسل من  

  .نعدام لايجاد النسلفيه إ

 الزوجة الأخرى تبرعـت بحمـل اللقيحـة         لأن هاتين المرأتين زوجتان لرجل واحد، و      نإ. ٢

  .٤٣٩ة، والتماسك العائليبوالأخرى لضرتها، الذي يتحقق معه وحدة الأ

٣ .فـالأب واحـد، ولا يمكـن أن          النسب غير متحقق في هذه الصورة      ط محظور اختلا  أن ،

اختلاط النسب من   ، فلا يمكن    الأم النسب من قبل الأب، كما هو الحال من جهة           يحصل اختلاط 

إلى الإطمئنان من عدم    ات تدعو   إجراءحتياط ضمن الضوابط والضمانات و    جهتها، اذا أخذ بالإ   

  .٤٤٠سابلأن ااختلاط

  

ق الثاني القائلين بحرمة إجراء هذه الـصورة مـن عمليـة الأم             أدلة الفري : ثانيا

  .البديلة

 التي سـتغرس فـي      المرأة كشف العورة لغير المريضة، وهي       إلىأن هذه الصورة تؤدي     . ١

 إلـى ا ليست الزوجة المحتاجـة      لأنهرحمها اللقيحة وهو محرم، اذ لا مبرر لكشف العورة، و         

  .ومة دون غيرهاالأمما هو خاص بنَّالأمومة، والجواز إ

 لأنومة، وذلـك    الأمفساد لمعنى   ة في رحم غير صاحبة البويضة فيه إ       أن في زرع اللقيح   . ٢

حتملت مشاق الحمل، فهي مجرد مـضيفة أو         حملت الجنين في أحشائها وغذته وإ       التي المرأة

  .٤٤١حاضنة، فتأتي صاحبة البويضة وتستلم الطفل بعد الولادة

 النسب، ويظهر ذلك من قـرار مجمـع         إلى اختلاط ديلة تؤدي    الب الأمأن هذه الصورة من     . ٣

 بويضةإن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة        ": الفقه الاسلامي اذ ورد ما يلي في تقريره       

الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في                

                                                 
  ).٢/١٨( الشاطبي، الموافقات، 438
يلة أو الرحم المستأجر رؤية اسلامية،      قضايا طبية معاصرة، بحث الدكتور عارف أبو عيد بعنوان الأم البد           439

)٢/٨٢٠.(  
قضايا طبية معاصرة، بحث الدكتور عارف أبو عيد بعنوان الأم البديلة أو الرحم المستأجر رؤية اسلامية،                 440

)٢/٨٢٠.( 
  .٥٦حكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص منصور، محمد عبد العزيز، الأ 441

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٢٦

وأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما          فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد ت       

لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة                  

 أهـو ولـد     أيضاًلا مع ولادة الحمل الآخر، الذي لا يعلم          إ أو مضغة أحد الحملين، ولا تسقط     

 الحقيقية لكل مـن  الأمساب لجهة لأن اويوجب ذلك اختلاط  مل معاشرة ولد الزوج،     اللقيحة أم ح  

  .٤٤٢"الحملين

  

  . المناقشة والترجيح: الفرع الثالث

قوال المانعين والمجيزين وأدلتهم في هذه الصورة هو القـول          الذي يبدو من عرض أ    

بترجيح جواز زرع لقيحة الزوجين في رحم الزوجة الثانية، وذلك لضعف أدلة القائلين بالمنع              

  :وة ما ذهب اليه القائلون بالجواز لما يليوق

  

 يمكن أن يعالج    أنه النسب، يرد عليه ب     إستند إليه القائلون بالمنع، من احتمالية اختلاط       أن ما .١

  :بما يلي

 وقعل، وثبوت الحمل عند الأطباء يكون ب      ٤٤٣فترة حتى يثبت الحمل    ألا يقرب الرجل زوجته      -أ

يغلق، مما يمنع حصول حمل بعد ذلك، وينتفي عنـدها           المبيض   فإن، وعليه    الرحم النطفة في 

  .٤٤٤ النسباختلاط

وثبوت الحمل عند الأطباء يكون عندما تنغرس البويضة المخصبة في الرحم، ثم تبـدأ    

 ـ  ) (Humane chorionic gonadotropinهذه النطفة بإفراز هرمـون    ويرمـز لـه بـ

(HCG)        حدوث الحـيض،    يرون، مانعاً ، الذي يستمر في تحفيز المبيض على إفراز البروجست 

،  آخر يكون هنالك حمل  لا   ممكن أن    أنهمعنى ذلك   ) مرأةالدورة الشهرية لل  (فإذا انقطع الحيض  

ريميـة فـي جـدار      طباء بوجود حمل أو عدمه هو عند انغراس الكيـسة الأ          فالمقياس عند الأ  

  .٤٤٥الرحم

                                                 
م، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي،       ١٩٨٥تم فيه الرجوع عن جواز إجراء الأم البديلة،         القرار الثاني الذي     442

 .١٥٠جدة، الدورة الثامنة، ص
قضايا طبية معاصرة، بحث الدكتور عارف أبو عيد بعنوان الأم البديلة أو الرحم المستأجر رؤية اسلامية،                 443

)٢/٨١٩.( 
  .)١/٤٩٨(، محمد علي البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 444
  .٨٨ نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص 445
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١٢٧

يـاً يمنـع حـصول    فإن هناك حلاً طب   البديلة،   الأم هذه الصورة من     إجراء اذا تم    -ب   

، (Deoxyribonucleic Acid) وهو إختصار لـ)DNA( النسب يسمى بفحص الـاختلاط

الطفل، يعمل الطبيـب     البديلة، فعند ولادة     الأم لعملية   ومن المناسب جعل هذا الفحص ملازماً     

ا الأمومة لهذ ثبات   جلد مثلاً من الطفل بعد ولادته لإ        أخذ عينة  إلىو فتوى شرعية    وفقا لقانون أ  

 المرأتين، وبـذلك     زوج لكلا  لأنهب معروف،   أبيه فالأ بالنسبة لنسب الطفل من     المولود، وأما   

يتم حل مشكلة اختلاط النسب، والذي يؤكد هذا الحل الطبي لعدم اختلاط النسب أنَّه من المثبت                

 ـ  ة  لكل شخص بصمة حمـضي نتختلف من شخص لآخر بالعالم، حيث إ   DNAأن بصمات ال

 في أماكن   DNAندنيوكلير يعمل على تكسير     ف عن الأخرى، ويوجد أنزيم اسمه إ      نووية تختل 

  .٤٤٦ من شخص لآخرDNAمحددة، ينتج عن هذا التكسير تعدد اشكال الـ 

في اثبات النسب، ما وصل اليه العـالم ألـس   (DNA) ومما يؤكد صحة نتيجة الدنا 

 DNAية تـشابه  احتمال أن في جامعة لستر في انجلترا، واستنتج) Ales Jeffreys(جيفريز 

 من قبل القـانون     لآن ا اليهفإنَّه يصار إ   الدنا   ةجفي أي شخصين معدومة، وأكد أنَّه من دقة نتي        

 عينة منه، كالدم أو الجلد أو كعينة من الحيـوان           إستخداملإثبات هوية أي شخص عن طريق       

  ينـسب، ففـي  ي شك هوية طفل لمن  الفحص يستطيع الطب أن يحدد دون أ     المنوي، وفي هذا  

ين، عـن   بو بريطانيا سجلت أول حالة طبقت فيها هذه التقنية بإثبات عدم نسب طفل غيني لأ             

  .٤٤٧طريق بصمة الحمض النووي

 ـ    وقد يك  أن ":  معارض، بـأن يقـول قائـل       DNAون لإعتبار النسب ونفيه بفحص ال

ين، ثـم  أبو إلى فيها نسب مولود تَبِثْبأن أDNAُ هنالك حالات سجل معها الخطأ في عينة الـ

 ـ    كافياً لافه، وهذا في حد ذاته يعد سبباً      تبين بعد ذلك خ    ذا ، فوجود ه  DNA لعدم الأخذ بعينة ال

من الاعتماد عليها في اثبات النسب مانعاًالخطأ في العينة يعد ".  

                                                 
446Norman k.Wessells Stanford University ,Biology, Random HouseInc.New york, 

First Edition, page 339.                                                                                                    

        
447Norman k.Wessells Stanford University ,Biology, page 339./                                    

رؤية اسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة، ندوة الوراثة والهندسـة الواثيـة والجنيـوم البـشري                     

م، بـدون طبعـة،     ١٩٩٨ اكتـوبر    ١٣لآخرة   جمادي ا  ٢٣والعلاج الجيني رؤية اسلامية، المنعقدة في تاريخ        

ثبـات او نفـي النـسب،       إسعد العنزي، بعنوان البصمة الوراثية ومدى حجيتها فـي           م، بحث الدكتور  ٢٠٠٠

)١/٤١٩.(          
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١٢٨

  

  : يرد عليه

 هو ليس من نتيجة العينة نفسها، بل هـي           في عينة الدنا   الخطأ الذي يحصل  طبيعة  ن  إ

، %١٠٠ إلـى  كما بينت سـابقا تـصل        (DNA) امل المختبر، فدقة نتيجة فحص الدنا     من ع 

أخـذ عينـة   يوالخطأ الذي يحصل عادة هو من عامل المختبر، فبدل أن يأخذ العينة المطلوبة،       

  .مما سينبني عليه الخطأ في النتيجةأخرى، 

       د علـى فحـص     عتمـا لمنـع الإ    كافياً  سبباً وهذا الخطأ من قبل عامل المختبر لا يعد

لأوجبنا على النـساء أن لا      قلنا بذلك   ا لو   نَلأنَّ للنسب، ل   مثبتاً  دليلاً  وذلك بعد اعتباره   DNAالـ

 ـو القابلة التـي تُ    ، وذلك لوجود حالات سجلت بأن تخطىء      يلدن في المستشفيات   الأمهـات   دلِّ

هات في  الأم ولادةقول بمنع    الطفل على طفل آخر، فهل ن      بوضع الأسورة التي يكتب عليها اسم     

  .٤٤٨خطاءوابط التي تحول دون وقوع هذه الأالمستشفيات، أم نضع الإحتياطات والض

  

ضة، وهي الزوجـة الثانيـة،       كشف عورة غير المري    إلى أما دليلهم أن هذه الطريقة تؤدي        .٢

 كلمة العلماء متفقـة علـى أن        لأن المتبرعة يسير،    مرأةأن مفسدة كشف العورة لل    : هفيرد علي 

 ـ، ومفسدة كشفها أقل في رتبتها من مفاسد كثير من           ٤٤٩ العورة من التحسينيات   ستر راض الأم

راض المستعصية، حتـى أذن     الأم  العقم الذي يكون في بعض الاحيان من        عن العادية، فضلاً 

  .٤٥٠الشارع بتحملها للعلاج

الـصورة  ن القول بجواز هذه     الأم البديلة هي مجرد حاضنة، وأ     ستدلالهم أن   أما بالنسبة لإ  . ٣

لها الأم التي حملت الجنين، بل سيكون       همش دور   ه افساد لمعنى الأمومة، يرد عليه انه لن ي        في

                                                 
 وكذلك فهنالك صورة مشابهة لذلك ذكرها الشيخ مختار السلامي أن صديقا له ذهب إلى مختبـر التحليـل      448

، فأخذ الطبيب شيئا من السكر وأعطاه       )٠،٥(ر التحليل أن نسبة السكر عنده هي      غماء، فأعطى مخب  إوكان في   

، فهل نقول بناء على     )٠،٥(أعطت  ) ٥(للمريض فمات، والسبب فيه أن نتيجة التحليل أخطأت وبدل أن تعطي          

 ـ                  ذه هذا الخطأ الاحتمالي أن نمنع تحليل الدم في المستشفيات، أم نضع الإحتياطات التي تحول دون وقـوع ه

م، من تعليق الشيخ مختار السلامي،      ١٩٨٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة، العدد الثالث،         (خطاء  الأ

)١/٥٠٨ .(  
  ).٢/٢٢(الشاطبي، الموافقات،  449

 .١٠٩ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص 450 
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١٢٩

مكانـة مقربـة مـن      )  المولود من الأم البديلة     عند الحديث عن نسب الطفل     كما سيأتي لاحقاً  (

  .المولود

  

  .نسب المولود في عملية الأم البديلة من الناحية الشرعية: المطلب الثالث

جد هنالك خلاف بين العلماء المشاركين في المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهيـة            يو

 هي التي ولدت الطفـل،      الأمذا كان للرجل زوجتان، فهل      الأم البديلة إ  ، في عملية    الأمبإعتبار  

  : هي صاحبة البويضةالأمأم 

  

  

  .أقوال العلماء في هذه المسألة: الفرع الاول

ية وهي التي منحته البويضة، وليـست التـي         الأصل الأم إلىل ينسب    أن الطف  :القول الأول . ١

 الأم، وهو قول عند بعض الشافعية، إذ ينص الشبراملـسي علـى اعتبـار               ٤٥١حملته وولدته 

 أخرى حرة أو أمة فحلَّتها      مرأةتها ا استدخل مضغة أو علقة، ف    مرأة لو ألقت ا   أنه: "الحقيقية بقوله 

  الحياة،

 بناً للثانية، ولا تصير مستولدة للـواطىء لـو        أة ولداً، لا يكون إ    المرواستمرت حتى وضعتها    

  .٤٥٢ للأولىكانت أمة، بل يكون ولداً

الأم  التي حملت وولـدت الطفـل، وان         الأم الحقيقية لهذا الطفل هي      الأم أن   :القول الثاني . ٢

  . ٤٥٣النسبصاحبة النطفة لا يثبت لها 

                                                 
/ ٢١٩ فـي ضـوء الإسـلام، ص         الدكتور محمد نعيم ياسين، الإنجاب     وممن قال بذلك من المعاصرين       451

والدكتور عارف أبو عيد، دراسات     / ١٧٣والدكتور عبد الحافظ حلمي، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، ص           

  ).٢/٨٣٥(رؤية اسلامية، ) أو الرحم المستأجر(فقهية في قضايا طبية معاصرة، بعنوان الأم البديلة 
 رحمه االله،   )هـ١٠٠٤ت  (ابن شهاب الدين الرملي،   حمد بن حمزة    أ العباس   و الرملي، شمس الدين محمد اب     452

م، الطبعة الأخيرة، وقد ورد القول باعتبار    ١٩٨٤لبنان،   ِ-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت       

الأم الحقيقية للمولود بهذه الطريقة في حاشية ابي الضياء الشبراملـسي الـواردة فـي نفـس كتـاب نهايـة                     

 ).٨/٤٤٣(المحتاج
/ ٢٢١ الدكتور محمد الاشقر، ندوة الإنجاب في ضوء الإسـلام، ص          وممن قال بهذا القول من المعاصرين      453

، ١١م، مجلة محكمـة، العـدد       ٢٠٠٢والدكتورأحمد وهدان، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،          

ين أمراتين بين اقوال الفقهـاء   دراسة حالة الشراكة في الإنجاب ب     (بحث بعنوان نسب المولود بالتلقيح الصناعي     
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١٣٠

  

  

  

  

  

  .أدلة الفريقين: الفرع الثاني

 :ة اصحاب القول الاولأدل: أولا

 البويضة التي تم زرعها تحمل جميع الصفات والخصائص الوراثية، وهي التي يتم             نإ

، وان  ٤٥٤ي صفة وراثية، وهو عبارة عن وعاء      إلى الجنين، فالرحم لا ينقل أ     نقلها من البويضة    

 ـلإن التي حملته ووضعته ليس الا اعطاء الطفل من رحمها الغذاء والدم،             الأمدور   ه حتـى   مائ

  .يخرج مولوداً

 التي ولدت، بل الولد منعقـد مـن         الأم الولد لم ينعقد من مني الواطىء وبويضة         لأنو

  .٤٥٥مني الواطىء والموطوءة، فهو ولدهما

  

  : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانيا

رآن والسنة التي تنسب المولـود      دلة من الق  إلى مجموع الأ  ستندوا   إ أصحاب هذا القول  

  : ، منها ما يليالنسبه، حيث تجعل لها الحق في م التي ولدتللأ

  

                                                                                                                                            
والدكتور زكريا البري، الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء          / ٤٣، ص   )والحقائق العلمية 

والدكتور أحمد شوقي، الإسلام والمشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسـلام،            / ٢١٨الإسلام، ص 

المشكلات المعاصرة، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، تعليق        والدكتور فوزي فيض االله، الإسلام و     / ٢٢٠ص  

داغي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، دار البـشير،        ه  والدكتور علي القر  / ٢٢٧الدكتور فوزي فيض االله، ص      

الإسـلام والمـشكلات    والشيخ بدر متولي عبد الباسط،      / ٥٨٧م، ص   ٢٠٠٦لبنان، الطبعة السادسة،     -بيروت

  .٤٨٤و١٦٩ في ضوء الإسلام، من تعليق الشيخ بدر المتولي عبد الباسط، ص الإنجابالمعاصرة، ندوة 
 .١٧٣ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، تعليق الدكتور عبد الحافظ حلمي، ص  454
عتبار الأم الحقيقية للمولود بهذه الطريقة فـي        إ الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، وقد ورد القول ب          455

 ).٨/٤٤٣( ضياء الشبراملسي الواردة في نفس كتاب نهاية المحتاجبي الأحاشية 
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١٣١

  .٤٥٦"ووصينَا الإنْسان بِوالديهِ حملتْه أمه وهنَاً علَى وهن": تعالىقوله . ١

  .٤٥٧"ووصينَا الإنْسان بوالِديهِ إحسانَاً حملَتْه أمه كُرهاً ووضعتْه كُرها": تعالىقوله . ٢

  .٤٥٨"والوالِداتُ يرضِعن أولادهن حولَين كَامِلَين": تعالىله قو. ٣

  .٤٥٩"وإذْ أنْتُم أجِنَّةٌ فِي بطون أمهاتِكُم": تعالىقوله . ٤

  .٤٦٠"يخْلُقُكُم فِي بطُون أمهاتِكُم خَلْقَاً مِن بعدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمِاتٍ ثَلاثْ": تعالىقوله . ٥

  .٤٦١"وااللهُ أخْرجكُم مِن بطُونِ أمهاتِكُم لا تَعلَمون شَيئَا": تعالىقوله . ٦

  .٤٦٢"إن أمهاتُهم إلا اللآئِي ولَدنَهم": تعالىقوله . ٧

 أربعـين يومـاً   إن أحدكم ليجمع خلقه في بطـن أمـه      ": حديث النبي صلى االله عليه وسلم     . ٨

  .٤٦٣"نطفة

حيحه عن أنس بن مالك، أن النبي صلى االله عليه وسلم           الحديث الذي رواه البخاري في ص     . ٩

أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد االله أن             :  فيقول ل االله بالرحم ملكاً   وكّ": قال

أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك              : يقضي خلقها، قال  

  .٤٦٤"في بطن أمه

 الحقيقية للمولود هي التي ولدت، ومن حقهـا         الأمل على أن    فهذه الأدلة بمجموعها تد   

نما نمـت   فإن البويضة الملقَّحة إ   خرى  ا، ومن ناحية أ   بناء على هذه الأدلة أن ينسب المولود له       

ن ينـسب الولـد     آلام المخاض، فهـل يعقـل أ       الحمل و  آلامت بدم التي حملتها وتحملت      وتغذَّ

  .٤٦٥لغيرها

                                                 
 .١٤سورة لقمان، آية  456
  .١٥حقاف، آية سورة الأ 457
 .٢٣٣سورة البقرة، آية  458
 .٣٢سورة النجم، آية  459
 .٦سورة الزمر، آية  460
  .٧٨سورة النحل، آية 461
  .٢سورة المجادلة، آية 462
، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، حديث         ١در، باب رقم  ، كتاب الق  ٤٦مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       463

 .١٠٢٠، ص )٢٦٤٦(رقم 
، دار  )٤/٢٤٠(،  ٦٥٩٥، باب في القدر، حديث رقـم        ١، كتاب القدر، باب رقم      ٨٢البخاري، كتاب رقم     464

  .م٢٠٠٣لبنان، طبعة جديدة،  -صبح للطباعة والنشر، بيروت
  ).١/٤٨٥(الإنجاب في ضوء الإسلام، الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة  465
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١٣٢

  

  . ترجيحالمناقشة وال: الفرع الثالث

ول يقية، يتبين رجحان قول الفريق الأ      الحق الأممن خلال عرض أدلة الفريقين بإعتبار       

 البيولوجية، وهي التي تعطي جميع الـصفات        الأم هي صاحبة البويضة، فهي      الأمالقائلين بأن   

لا التغذية ومساعدة الجنين علـى النمـو        إلى الجنين، وليس للأم التي حملت إ      الوراثية وتنقلها   

 هـي   أن الأم عتبـار   رد على ما استدل به القائلون بإ      تى يخرج من جسمها مولودا، ويمكن ال      ح

  :التي ولدت بما يلي 

، واعتبار هذه الآية دليل على      ٤٦٦ "إن أمهاتُهم إلا اللآئِي ولَدنَهم    ": تعالىستدلالهم بقوله    إ نإ. ١

 توضيح، فلماذا قـصرنا     إلىبويضة يحتاج   ا لا صاحبة ال    التي ولدت بأن تكون أم     المرأة أحقية

            تطلق علـى التـي      الأم الولادة على خروج الطفل من رحم أمه، ولماذا لا يكون الفهم هو أن 

، ٤٦٧ولدت الجنين وولدت النطفة، أي صاحبة النطفة، فحصر الآية بهذا المفهوم لا دليل عليـه              

ريم هي التي يتكون منها الولـد        المقصودة التي ينصرف لها النسب في القرآن الك        الأمن  كما أ 

  . ٤٦٨وتكونه وحقيقته من البويضة
 الأم لا أم الا التي ولدت، وبناء على فهم القائلين بجعـل             أنهأن ظاهر هذه الآيات يقتضي      . ٢

 قد حصر الوالدة بالتي أنجبـت الطفـل لا          تعالىهي الوالدة، يتبين من خلال استدلالهم أن االله         

، ٤٦٩"وأمهاتكم اللآتـي أرضـعنكم    ": تعالىا، قال   عل المرضعة أم   ج تعالىغير، ومع ذلك فاالله     

وأزواجـه  ": تعـالى  أن أزواج النبي الكـريم أمهـات، إذ يقـول االله             أيضا تعالى االله   اعتبرو

  .٤٧٠"أمهاتهم

 طرق علمية يمكـن معهـا أن يقـضي          إلى وصل الطب في المستقبل      انه: على افتراض . ٣

، أم يكون نسبه الحقيقي     الحيوان، فهل تكون أمه الحقيقة      المولود حياته الجنينية في رحم حيوان     

  ؟ صاحبة النطفةإلى

 ـ صاحبة النطفة، وهي أحق بنسبته إليها،        إلىفمما لا شك فيه أن المولود ينسب         ا لأنه

  .هي التي أعطته جميع الصفات الوراثية فتكون أمه الحقيقية

                                                 
  .٢سورة المجادلة، آية  466
 ).٢/٨٣٥(رؤية اسلامية، ) أو الرحم المستأجر(الأم البديلة أبو عيد، .د 467
  ).٢/٨٣٢(يا طبية معاصرة، اقض 468
 .٢٣سورة النساء، آية  469
  .٦سورة الاحزاب، آية 470
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١٣٣

 ـ بد من أن تعامـل علـى          التي حملت وولدت، بل لا     المرأة لا يمكن تهميش دور      انه. ٤ ا أنه

طي المولـود اللـبن      المرضعة تع  الأم لأن،  ٤٧١مرضعة، فقياسها على المرضعة من باب أولى      

ظم من ذلك، فهـي      الحامل تعطي الطفل أع    المرأةنماء اللحم وانشاز العظم، و    الذي يعمل على إ   

  . ٤٧٢مضادةوكسجين، وتساعده على التخلص من الفضلات، وبعض المواد التعطيه الغذاء والأ

أنه لا يصح أن نقيس الأم التي ولدت على الأم بالرضاع، فـيمكن القـول               : وإن قال قائل  . ٥

 أو حيلة شرعية، وذلك بالطلب مـن        مخرجاًتعد  من كل هذا الخلاف، بطريقة يمكن       بالخروج  

 أن ترضع المولود بعد ولادته، فتكون       جل نفسه  التي ولدت الطفل وهي الزوجة الثانية للر       الأم

 ـ        الأمأمه بالرضاع، وتأخذ أحكام      ذلك  بالرضاع، وصاحبة النطفة تكون أمه الحقيقية، فنكون ب

  .خرجنا من الخلاف، واالله أعلم

  

  

  :اشارة طيبة

 الأمهـي   أنها   البديلة   الأم الحقيقية للمولود في عملية      الأمبعد أن تبين رجحان اعتبار      

قـول  فإنـه يمكـن ال    اس على الرضـاع،      حتى لو لم نقل بالمحرمية بالقي      فإنهصاحبة النطفة،   

 طفل المولود بمـن ولدتـه، إذ أن    على الرابطة بينهما، أي العلاقة التي تربط ال    بالمحرمية بناء

     ابن صلة القرابة بينهما أن المولود يعد    أبيـه، وثبـوت     مـرأة  بالنسبة له ا   اً لزوجها، وهي تعد

  .أبيه مرأةعتبارها االمحرمية بينهما حاصل بإ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أبو عيـد، عنـوان الأم      .د/ ١٧٣ حلمي، ص    ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، تعليق الدكتور عبد الحافظ         471

  ).٢/٨٣٥(، )و الرحم المستأجرأ(البديلة 
 .٢٢٤ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق الدكتور عبد الحافظ حلمي، ص 472
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١٣٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

حكم حفظ وتجميد النّطف واستعمالها في العلاج 

  الطبي

  :ويتألف من المبحثين التاليين
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١٣٥

حفظ النطف وتجميدها في بنوك أو : المبحث الأول

  . وبيان حكمها الشرعيوحدات خاصة

 
الحكم الشرعي في الاستفادة من : المبحث الثاني

  .ي العلاجالخلايا الجذعية الجنينية ف
  

  

  

  

  

  

  :تمهيد

ذ صار يلجأ إليها لمعالجـة       البشرية مصدراً مهماً لكثير من الإحتياجات، إ        النطف تعد

ي، وهذا بحد ذاته جعل الحاجة داعية       الإنسانراض المستعصية التي تفتك بالجسد      الأمكثير من   

نوك خاصـة عـن     ما في ب  لأنثوية، إ حة والنطف الذكرية والنطف ا     تخزين البويضات الملقّ   إلى

 غيرهم، كالذكاء والعلم والقوة وحـسن       ن أناس يتّصفون بمميزات تفضلهم عن     طريق شرائها م  

ما تخزينها في وحدات خاصة لمن يعانون من مـشاكل          لمظهر، كما هو الحال في الغرب، وإ      ا

 الحال في بعض الـدول العربيـة        جاب، كما هو  لإنصحية، من أجل أن تستخدم نطفهم لاحقا ل       

  :أحد أمرينير النطف المجمدة والمخزنة يكون مصمية، فوالإسلا

، والحكـم  الاصـطناعي  هو الحال فـي التلقـيح   ا، كم ها لاحقاً استعمالتخزين النطف و  : الأول

  .   قد أفرد الحديث عنه في الفصل الأول من هذه الرسالةستعمالالشرعي في هذا الا

 استعمالجل  ن أ  التجارب العلمية، أو م    ءجرا لإ  من النطف المخزنة   ستفادةوقد تكون الإ  : الثاني

  . الخلايا الجذعية الجنينية للعلاج، وسيأتي تفصيل الحكم الشرعي فيها
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١٣٦

  :لذا سيكون الحديث في هذا الفصل من مبحثين

  .بنوك أو في وحدات خاصة وبيان حكمها الشرعيحفظ النّطف وتجميدها في : المبحث الأول

  

ية في العلاج والتجـارب وبيـان حكمهـا         لايا الجذعية الجنين  ستفادة من الخ   الإ :المبحث الثاني 

  .الشرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وبيـان   بنوك أو في وحـدات خاصـة      طف وتجميدها في    حفظ النّ : المبحث الاول 

  .حكمها الشرعي

  .تعريف مصطلح حفظ النطف ومقدمة عنه: المطلب الأول

  

  .صطلاحاًاتعريف حفظ النطف : الفرع الأول

  

  :نّطف في الإصطلاح فهوإن تعريف حفظ ال

 واللقيحات التي بلغـت الأشـواط       مرأةوضع الحيوانات المنوية للرجل والبويضات لل     

في مخازن أو حاضنات أو أجهزة، وذلك       )  خلايا جنينية  ٨ – ٤انقسمت من   (الأولى من نموها  

ها مـرة   إسـتخدام  حين   إلى، تحفظ عليها حياتها     )مثل النيتروجين السائل  (داخل ثلاجات خاصة  

  .٤٧٣أخرى عند الحاجة إليها

                                                 
  .١٨١يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص / ٢٦٣ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 473
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١٣٧

  

  .  حفظ النطفمقدمة في : الفرع الثاني

نشأت فكرة حفظ النطف أول ما نشأت في بلاد الغرب، بعد ما تم إحرازه مـن تقـدم                  

  .الاصطناعي الخارجيعلمي طبي في مجال التلقيح 

 مـن أهـم هـذه       أنـه ابيب، ولاشك   لأنحسنات عديدة لطفل ا   وقد أظهر تجميد النطف     

زاد من الحـالات    أنه   استعمال التجميد  من حسنات    أنابيب، ونجد   لأنلحديثة لطفل ا  التطورات ا 

 التي تـصاحب عـلاج طفـل        لأنابيب، وكذلك قلل من المضاعفات    التي تحمل بواسطة طفل ا    

حتفـاظ بالأجنـة أو     ذ يمكـن الإ   إنجـاز لافـت،     إإلى تحقيق   قد توصل الطب    و،  ٤٧٤ابيبلأنا

، وحالياً  ها ولو بعد عشرات السنين    استعمالت تجميد، ثم    كناا في م  المرأةالبويضات خارج رحم    

 لإستعمالها في عمر قادم قد يتجاوز النصف قـرن، إن هـي             هاحتفاظ ببويضات مرأة الإ يمكن لل 

  .٤٧٥أرادت ذلك

م للأمريكي  ١٩٥٤ الناجح لحفظ المني، وذلك في عام        ستعمالوقد ظهر أول تقرير للا    

 طرق جديدة، يتم من خلالهـا حفـظ الـسائل           ىإلم توصل الأطباء    ١٩٦٤سيرمان، وفي عام    

  .  ٤٧٦  حالة حمل وولادة٢٥ أول إلىالمنوي بواسطة التبريد، إذ استطاع العلماء الوصول 

 ما يسمى ببنوك    استعمالالعالم، التي تصدر قانونا يسمح ب     وأما بالنسبة لأول الدول في      

كبر م، أما من حيث أ    ١٩٧٣م وذلك عا  المني على النطاق الرسمي، هي دولتا الدنمارك وفرنسا،       

  .٤٧٧مراكز المني في الوقت الحاضر، فمقرها أمريكا واستراليا

ستراليا، بمحاولة إيجاد   وناش في ا  م قام ترنسون وموهر من جامعة م      ١٩٨٣وفي عام   

 خطر فقـدان    ىوالمعرضات إل ،  السرطانأو مرض   ن من العقم    طرق حمل للنساء اللآتي يعاني    

  .  ٤٧٨شعاعيائي والإخصوبة بسبب العلاج الكيميال

                                                 
  .٣١٢ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص 474
 حــــوار مــــع الــــدكتور حــــسن الفقيــــه، عنــــوان الموقــــع الالكترونــــي 475

56=artid?php.articles/com.nabe3al.www://httpم٢٠/٢/٢٠٠٨: ستفادة من الموقع، تاريخ الإ. 
 .١٩٥يعي والحمل بالطرق الحديثة، ص نورمان، الحمل الطب/ ٢١٧ عبد الواحد، العقم وعلاجه، ص 476
  .٢١٧ عبد الواحد  العقم وعلاجه، ص 477
  : ، نقلا عن١٠٠البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص/ ٢٦٣ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 478

Trounson A.Mour L: Human Pregnancy Following Croy – Preservation , thawing and 

transfer of an 8 cell ee , bryd. Nature 1983 (20 oct) 305:707-9  
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١٣٨

وحدات ومراكز تجميد النطـف، التابعـة        ى نطاق الدول العربية، فقد توسعت     ا عل أم 

للمستشفيات، والمراكز الصحية، ففي مصر أنشىء بنك للمني، وقـد أثـار أنـشاؤه ضـجة                

  ،٤٧٩كبيرة

ية عن توفير خدمات طبية للمـرة     ارات العربية المتحدة كشفت مصادر طب     الإممارة دبي ب  ففي إ 

  .٤٨٠ في الحملها لاحقاًستخدام، لإالأمولى في الشرق الاوسط تتعلق بتجميد بويضة الأ

  

  

  

  

  

  .حفظ النطف عند الغرب وأسبابه: المطلب الثاني

  . حفظ النطف في المجتمع الغربي: الفرع الأول

 المجتمع الغربي له طابع خاص، فمع أن هذا التخزين للنطـف            طبيعة حفظ النطف في   

هتمـام  أنـه لا يـتم الإ     العقم العارض، إلا    م أم   الجة العقم، سواء العقم الدائ     في مع  له مميزات 

هتمام بمصدر الجنين الناتج عـن       والبويضة، وكذلك لا يكون هنالك ا      بمصدر الحيوان المنوي  

  .   ٤٨١إخصاب البويضة

 أنه، وذلك لظن أصحاب هذه المراكز       ففي أغلب الأحيان، يكون مصدر المني مجهولاً      

 لا  إلى إقامة علاقة إنسانية معـه، وأيـضاً حتـى          قد يؤدي ذلك     فإنهرع المني،   إذا عرف متب  

 هنالك بعض المشاكل التي تواجه الأطباء، وهي أن          المتبرع بالطفل عند ولادته، إلا أن      يطالب

 أن هنالـك    أيضاً، غيـر  حد، حتى الطبيب لا يعرفه      المجهول الهوية غالباً لا يعرفه أ     المتطوع  

، ختيـار لبسيطة المعروفة، كالصفات الخارجية التي تساعد فـي عمليـة الإ        بعض المعلومات ا  

                                                 
  .٢٥٦ غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص 479
 موضوع بعنوان لأول مرة في الشرق الاوسط الأمارات توفر خدمات تجميد البويضة، عنـوان الموقـع                 480

ــيالإ : لكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

task&13135=id&1=sectionid&content=option?php.index/com.lahaonline.www://http

view= ،م٢٠/٢/٢٠٠٨: ستفادة من الموقعتاريخ الإ.  
  .١٨٢يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  481
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١٣٩

 ـ         الأمومعرفة نوع دمه، وخلوه من       الأمراض راض التناسلية، أما ما يرتبط مـن معلومـات ب

جل ذلك يلجأ الأطباء عـادة  يصعب التعرف عليها ومعرفتها، من أ فإنهظاهرة، الغير الوراثية  

لأن لكل  لضمان التاريخ الصحي لكل منهم، ذلك       لية الطب،    جمع السائل المنوي من طلبة ك      إلى

  .٤٨٢ ملف صحي خاصمن هؤلاء الطلاب

 جلبة، وذلك من أ    لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا إيجاد نسل بمواصفات مرغو         يونوالغرب

 يتم فيه   الأمريكية مخزناً وال  الأمب رؤوس   احأصنشأ أحد   تحسين نوعية الجنس البشري، فقد أ     

 معينة لهذه النطف، كأن يكون أصحابها من        اًمنوية، ولكنه كان يشترط أوصاف    حفظ الحيوانات ال  

لمواصـفات  ااختيار  ، إلا   الإنجاب التي تريد    المرأةالحاصلين على جوائز نوبل، فلا يبقى على        

  .٤٨٣بنها الجديد، ثم تعمل على شراء هذه النطفالتي ترغب فيها لإ

  

  .النطفالأسباب الداعية لحفظ وتخزين : الفرع الثاني

، وسمكه أقـل مـن سـتة         بنوك النطف في حالات كون غشاء الرحم رقيقاً        إلىيلجأ عادة   . ١

حفـظ   الأطباء يقومون ب لأن وجود جهاز التجميد نعمة،      فإنملليمترات، ولا يتقبل الحمل، وهنا      

 غشاء الرحم، ليصبح أكثر من ستة ملليمترات حتى         البويضات الملقحة، ثم يبرمجون ويتابعون    

   .٤٨٤التلقيحينجح 

٢ .الطبيب كان يلجأ في     لأن من الحمل المتعدد،     المرأة حماية    الاحتفاظ بالأجنة يساعد على    إن 

 أن تزيـد نـسبة      إلى وضع جميع البويضات الملقحة في الرحم، مما يؤدي بالتالي           إلىالسابق  

  .٤٨٥ والجنينالأمبوب، وذلك بأقل قدر من المخاطر على لأننجاح طفل ا

بإعطائها لمن يعانون من العقـم، وذلـك        في الغرب، وذلك     من النطف المخزنة  فادة  ستالإ. ٣

فشراء هذه النطف من قبل المحتاجين إليها، يدر على أصـحاب           بهدف الحصول على مولود،     

  .٤٨٦وال الطائلةالأممراكز الحفظ للنطف 

                                                 
  .١٢٧عبد االله، الإنسان والهندسة الوراثية، ص  482
  .١٨٨نورمان، الحمل الطبيعي، ص / ٧٤د، ص طهماز، الأنساب والأولا 483
  ).١/١١٥(ني، قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور زيد الكيلا 484
  : نقلا عن ،١٠٢ أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص ، البار485

Edwards R.G:The Case for Studying Human Embryos and their Constituent Tissuesin 

the Human Conception in Vitro, Proceedings of the Born Hall Meeting 1982, 

Academic Press London pp.371-388.               
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١٤٠

ي تؤدي  ات المزمنة، الت  لتهاب، كبعض الإ  إلى تخزين منيه   تدعوتعرض الذكر لعدة أمراض     . ٤

راض التي تصيب الخصية، ممـا يـؤدي   الأمتوقف الخصية عن وظيفتها، أو بعض    إلى  عادة  

ة، أو إصابة الخـصية بالـسرطان، أو         التأثير بطريقة مباشرة على إنتاج الحيوانات المنوي       إلى

 بعض العمليات الجراحية في الخصية، كدوالي الخصية، أو جـراء بعـض عمليـات               إجراء

 أو حركـة، أو     لناقل أو البربخ، أو الضعف الشديد للحيوانات المنوية عـدداً         التوصيل للوعاء ا  

التعرض لمواد إشعاعية بغرض العلاج، أو وجود إنسدادات في الجهـاز التناسـلي للرجـل،               

 ـ   اًات مزمنة، أو خلل وراثي كلي     إلتهابكالبربخ والوعاء الناقل، نتيجة لوجود       ، أو  اً كان أو جزئي

 الإنجـاب  في عملية    داً هذه الحالات جميعها، يفيد حفظ المني مجم       مرض الشلل النصفي، وفي   

  .٤٨٧إفادة عظيمة

 ـ            النطف المخز  إستخدام. ٥  إجراءنة من قبل الأطباء والباحثين، والاسـتفادة منهـا، وذلـك ب

   .٤٨٨التجارب والبحوث عليها

  

فـل  ط(حة، يساعد بسهولة على إعادة محاولـة الحمـل          إن حفظ وتخزين البويضات الملقّ    . ٦

، كما  ٤٨٩، عند فشل المحاولات الأخرى، وذلك بحفظ البويضات الفائضة عن الحاجة          )بوبلأنا

 ، حيث تكلف المحاولة الواحـدة     )IVF( الخارجي   الاصطناعي خفض تكلفة التلقيح     إلىويؤدي  

  .٤٩٠ما بين أربعة الآف وستة آلاف دولار

                                                                                                                                            
  .  ١٢٦عبد االله، الإنسان والهندسة الوراثية، ص  / ٣٤٧ السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص 486
البرزنجي، / ٢٥٧-٢٥٦غنيم، الإستنساخ والإنجاب،    / ١٨٠ يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص         487

  .٧٥عمليات أطفال الأنابيب، ص 
  .٣٤٧ السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص 488
/ ١٨١يونس، عقم الرجال بين الإسـلام والطـب، ص           / ١٠١ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص       489

ة قضايا طبية معاصرة في ضوء الـشريعة الإسـلامية، نـدو          / ٢٥٧-٢٥٦غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص     

الأردن، –معالم في أخلاقيات المهنة الطبية اختلالات أنماط الحياة، مطابع الدستور الأردنيـة، عمـان             : بعنوان

تقنيات المساعدة على الإنجـاب النـواحي       : م، بحث الدكتور مازن يوسف الزبدة، بعنوان      ٢٠٠٦بدون طبعة،   

  ).٣/١٥٧(الشرعية والقانونية والأخلاقية
  : ، نقلا عن١٠٢ح الاصطناعي، ص أخلاقيات التلقي،  البار490

Edwards R.G:The Case for Studying Human Embryos and their Constituent Tissuesin 

the Human Conception in Vitro, Proceedings of the Born Hall Meeting 1982, 

Academic Press London pp.371-388                                                                                 
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١٤١

 الحياة، مـن الـسفر      اضطرار بعض الأزواج حفظ منيهم، وذلك لما تفرضه عليهم طبيعة         . ٧

للخارج لفترات طويلة بسبب العمل، أو بسبب خدمة عسكرية، أو بسببٍ قهري بحبس الرجـل               

  .وسجنه لفترات طويلة

 قد ظهرت كثير من الأخطاء والمشكلات       أنَّهلا  ومع وجود هذه الأسباب لحفظ المني، إ      

  :والفضائح جراء هذا الحفظ منها

اء، من غير أن تكون بينهم علاقـة زوجيـه، كمـوت        بنوك النطف لرجال أو نس     استعمال. ١

  .الزوج، أو تطليقه لزوجته، أو بعدم وجود رابطة زوجية أصلا

  . رجال، في تلقيحه لنساء متزوجات أو غير متزوجاتاستعمال مني جمع من عدة. ٢

  . ٤٩١بنة صاحب النطف أو أمهاحتمال تلقيح المحارم، كإ إلىجهل نسبة النطف، يؤدي . ٣

  .٤٩٢رتفاع نسبة الشذوذات الجنسيةفاع نسبة الإجهاض، وإرتض نسبة الولادة بسبب إانخفا. ٤

 من أصيبوا بالعقم، مقابل     إلىستغلال العلمي والتجاري، وذلك ببيع النطف       بروز أساليب الإ  . ٥

  .مبالغ من المال

 مالانقـسا إذ تنمى هذه الأجنة المبكرة، وتدرس فيها عمليـات          :  البحوث على الأجنة   إجراء. ٦

، دون  راض الناتجة عن خلل فـي الـصبغيات       الأمراض الوراثية، و  الأموالتكاثر والوراثة، و  

  .٤٩٣ضابط ينظم عمل هذه البحوث

كتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال في مجتمع الشاذين، وتستخدم بنوك الأجنة المجمدة            إ. ٧

  . ٤٩٤ء الأشخاص إلغاء الزواج ونظام الأسرة بالنسبة لهؤلاإلىللتناسل، ويؤدي ذلك 

                                                                                                                                            
: عنوان الموقع الالكترونـي   قتصادية،عباء الإ جنة يقلل من الأ   موضوع بعنوان تجميد البويضات والحيامن والأ     

html.s_44380article/2005/03/02/com.alriyadh.www://http/  ،ــاريخ الإ ــن تـ ــتفادة مـ سـ

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨الموقع
البرزنجـي، عمليـات اطفـال الأنابيـب،        )/ ١/٣٤( قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية،         491

 .٧٥ص
  .٧٨ دهمان، العقم أسبابه وعلاجه، ص 492
  :، نقلا عن١٠٤ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 493

1.Lancet: Editorial (fed.2) 1985: 255 – 266                                                                      

2. Report of the committe of Lanquiry in to Human Fertilization and Embryology  

(Chairman Dame Mary Warnock)  London HM SO 1984.  
  : ،  نقلا عن١١٤ البار، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي، ص 494
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١٤٢

نـساء متزوجـات     متميزين في الجسم أو العقل، من قبل          حيوانات منوية لرجال   استعمال. ٨

، مـن قبـل      بويضات لنساء متصفات بالجمال والـذكاء      استعمال، وكذلك   ٤٩٥وغير متزوجات 

متزوجين أو غير متزوجين، أو بأخذ السائل المنوي المجمد من أشخاص يتـصفون بـصفات               

يتم تلقيحه بنساء يتصفن أيضاً بصفات مرغوبة، مما ينتج عن ذلك الحصول            معينة مرغوبة، و  

   .٤٩٦على جيل من العباقرة والأصحاء

  

الحكم الشرعي في تجميد النطف وتخزينها وجعلها فـي بنـوك           : المطلب الثالث 

  .خاصة للحفظ

 لم يتحدث عن حكمها فقهاء المذاهب، وذلك لعدم وجود          جميد وحفظ النطف  ن مسألة ت  إ

الفقهـاء   من النوازل، فقد بحثت مـن بعـض          انهم، وكون هذه المسألة تعد    التقنية في زم  هذه  

  :  على قوليناالمعاصرين وكان لهم حكم شرعي فيه

  .٤٩٧حقستعمال اللآ تجميد النطف وتخزينها للاإلى جواز اللجوء :القول الأول

  .٤٩٨ عدم جواز تجميد النطف:القول الثاني

                                                                                                                                            
 Edwards R.G: The case for Studying Human Embryos and their constituent Tissues 

in the Human Conception in Virtro Trounson A.O Mohr L.R. BR. Med. j. 285: 244 P. 

.(1982)  
 .٧٦ البرزنجي، عمليات أطفال الأنابيب، ص 495
 .١٢٥لوراثية، ص عبد االله، الإنسان والهندسة ا 496

تجميـد  : المعاصرين الدكتور عبد الـرحمن العـدوي، موضـوع بعنـوان          الفقهاء   وممن قال بذلك من      497

عبدالرحمن العدوي الأسـتاذ بجامعـة      .، من تعليق د   !البويضات أمل لتحقيق الأمومة أم وسيلة لخلط الأنساب؟       

ــي     ــع الالكترونــ ــوان الموقــ ــوث، عنــ ــع البحــ ــضو مجمــ ــر وعــ : الأزهــ

http://quran.maktoob.com/vb/quran18267/  والـشيخ  / م٢٠/٢/٢٠٠٨: ستفادة من الموقع  ، تاريخ الإ

نـه  إذا تم تلقيح ماء الرجل ببويضة امرأته، ثم توفي أحـدهما، ف           إتحريم  العز الدين الخطيب، ولكنه ذهب إلى       

والدكتور علي  )/ ١/٣٦(يجاد الولد، قضايا طبية معاصرة،      إ رغبة في    وفاتهما مطلقاً يحرم استعمال النطفة بعد     

)/ ١/١٣٢(والدكتور محمود السرطاوي، قضايا طبيـة معاصـرة،   )/ ١/١٣٢(الصوا، قضايا طبية معاصرة،  

، القرار الفقهي للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول بنوك اللقائح والمنـي، قـضايا طبيـة معاصـرة                وهو  

  .م١٧/١٢/١٩٩٢-م٥/١١/١٩٩٢، في الفترة ما بين )١/١٤١(

المعاصرين الدكتور عبد االله حسن باسلامه، موضوع بعنوان مصير الأجنـة           الفقهاء   وممن قال بذلك من      498

:  فـــــــي البنـــــــوك،  عنـــــــوان الموقـــــــع الالكترونـــــــي    
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١٤٣

  

  . أدلة الفريقين: الفرع الأول

  : دليل من قال بجواز تجميد النطف وتخزينها: أولا

إلـى تجميـد    حيان  النطف أن الحاجة داعية في بعض الأ      ستدل من قال بجواز تجميد      إ

 عملية شفط   لأن،  الاصطناعيات التلقيح   إجراءذ يساعد هذا الحفظ على تسهيل       وحفظ النطف، إ  

 لمـن   الإنجابتاحة  اعد هذا الحفظ على إ    ها مادياً، ويس  ، ومكلفة ل   بدنياً مرأةالبويضات متعبة لل  

 بعـض العلاجـات     إسـتخدام  نتيجة تدخل جراحي، كما يحصل من        سيعاني من عقم مستقبلاً   

الإنجاب، ، أوكالخشية من عدم     المرأة قتل النطف عند كل من الرجل و       إلىالكيماوية التي تؤدي    

  .٤٩٩راضالأمصابة ببعض أو الإ

   

  

  : جميد النطف وتخزينهاأدلة القائلين بعدم جواز ت: ثانيا

 ـ ما يتم من تجميد للنطف في وحدات خاصة أو فـي بنـوك النطـف هـو م            ن إ :أولا عرض 

ي تلقيح نطف أخـرى لا تـربط بـين          ها ف إستخدامات التي لا يرضى بها الشرع، ك      ستخدامللإ

  .٥٠٠ حسب الطلبي علاقة شرعية قائمة، أو شراء عينة منيأصحابها أ

  . النسبإلى اختلاط ببعضها البعض، مما يؤدي  المني عيناتاختلاط: ثانيا

  

  : المناقشة والترجيح

                                                                                                                                            
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htmــاريخ الإ ــن ، ت ــتفادة م س

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨:الموقع

. ، مـن تعليـق د     !تجميد البويضات أمل لتحقيق الأمومة أم وسيلة لخلـط الأنـساب؟          :  موضوع بعنوان  499

: قـع الالكترونـي  عبدالرحمن العدوي الأستاذ بجامعـة الأزهـر وعـضو مجمـع البحـوث، عنـوان المو            

http://quran.maktoob.com/vb/quran18267/  قـضايا  / م٢٠/٢/٢٠٠٨ستفادة من الموقـع   ، تاريخ الإ

طبية معاصرة، القرار الفقهي حول بنوك المني واللقاح الصادر عـن المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة                   

)١/١٣٦.(  

: عبد االله حسن باسلامه، عنوان الموقع الالكترونـي        مصير الأجنة في البنوك، للدكتور      موضوع بعنوان  500

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htmــاريخ الإ ــن ، ت ــتفادة م س

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨عالموق
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١٤٤

 رجحان القول   ،يبدو من عرض اقوال المجيزين والنافين لمسألة حفظ النطف وتخزينها         

ذ يمكن الرد على أدلة من قـال         النافين، إ  لضعف دليل ، و از هذه المسألة، وذلك لقوة دليلهم     بجو

 حـسب    عينات المني ببعضها البعض، أو شراء عينة منـي         لاطاختأن محظور   بعدم الجواز ب  

الطلب، أو طلب الزوجة تلقيح نفسها بمني الزوج بعد وفاته، أو ما شابه ذلك مـن المخـاطر،               

 المسؤولين يؤكدون وجود ضوابط عمل بوحدات التجميد لمنع حدوثها، بـل ان وحـدات               فإن

ذا مر عليها عام ولم يحضر صاحبها       عدم إ قي بعينات المني وتهلكها، وت    تخزين وحفظ النطف تل   

، كما هو الحال في بعض الدول العربية والإسـلامية          حتفاظ بها نفسه، ويقدم طلباً لإستمرار الإ    ب

  .٥٠١التي تُجري هذه التقنية

لأن المقـصد   نشاء بنوك خاصة بحفظ النطف كما هو الحـال بـالغرب،            ولا يصح إ  

إستخدامها من أجـل    تجار بها و  لأنثوية والإ ية وا  هذه البنوك هو بيع النطف الذكر      الأساسي من 

ساب، فما يـؤدي    لأن الفوضى العارمة في ا    إلىزواج غير شرعيين، مما يؤدي      تلقيح عينات لأ  

  .٥٠٢ الحرام فهو حرامإلى

  

  

  

  . هذا التجميداستعمالضوابط : الفرع الثاني

ضوابط تحكمها،  ينبغي عند القول بجواز تجميد النطف في وحدات خاصة أن تكون هنالك عدة              

   :ها، ومن هذه الضوابطاستعمالحتى لا يساء 

  .٥٠٣عدم تلقيح ماء الرجل ببويضة امرأته اذا توفي أحدهما. ١

مجمدة نتيجة تلقيح بويضة زوجة بماء زوج، تربطهمـا علاقـة زواج            ال أن تكون النطف  . ٢

  .شرعية

 .٥٠٤أن يقتصر التجميد على مدة بقاء الزوجين. ٣

                                                 
 .٢٥٧غنيم، الإستنساخ والإنجاب، ص  501
قضايا طبية معاصرة،   )/ ١٢٣-١/١٢٢(ني،  قضايا طبية معاصرة، من تعليق الدكتور ابراهيم زيد الكيلا         502

 ).١/١٤١(م، ١٧/١٢/١٩٩٢-٥/١١القرار الفقهي حول بنوك اللقائح والمني في الفترة ما بين 
  ).١/٣٦(خ عز الدين الخطيب، قضايا طبية معاصرة، من تعليق الشي 503
 .١٤٢طباء وآراء الفقهاء، ص قوال العلماء والأألطفي، التلقيح الصناعي بين  504
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١٤٥

صحابها في سجلات خاصـة معـدة       التي تم تجميدها وإعدادها، واسماء أ      إثبات النطف    يتم. ٤

 .لذلك

  .٥٠٥ ذلكيجب التخلص من اللقيحة إذا طلب الزوجان. ٥

و مؤسسة رسـمية غيـر      منوية والبييضات في مركز حكومي، أ     أن يتم تجميد الحيوانات ال    . ٦

 يمكن أن يكون    ، ويفضل وجود مركز واحد فقط     ٥٠٦ربحية، بشرط أن تكون موثقة علميا ودينيا      

 النطف الذكريـة منهـا أو       اختلاطتحت الضبط والمراقبة من لجنة أطباء، وذلك أفضل لعدم          

  .٥٠٧أو اللقيحات) البويضات(ثوية لأنا

  

  

  

  

  

  

، ة في العـلاج والتجـارب     يالإستفادة من الخلايا الجذعية الجنين     :المبحث الثاني 

  .وبيان حكمها الشرعي

  .جذعية وتحديد مفهومها مع بيان أنواعهانشأة الخلايا ال: المطلب الاول

  

  . الجذعيةنشأة الخلايا: لفرع الأولا

جنة البشر كانت فـي      الحصول على الخلايا الجذعية من أ      ولى التي تم فيها   التجربة الأ 

 Madison UM مـن جامعـة   Dr.Jams Thomsonم، على يد العالم ثومسون ١٩٩٨عام 

الخلايا الجذعية من كتلة الخلايا الداخليـة للقيحـة        سون بعزل   تور ثوم ماديسون، حيث قام الدك   

ين بعض  لأنسجة والخلايا، وتكو  نواع مختلفة من ا   إلى أ وتنميتها   البشرية في مرحلة البلاستولا   
                                                 

 .١٤٣ ص المرجع نفسه، 505
قضايا طبية معاصرة، القرار الفقهي حول بنوك المني واللقاح الصادر عن المنظمـة الإسـلامية للعلـوم                  506

 ).١/١٣٦(الطبية 
  ).١/١٣٢(عليق الدكتور محمود السرطاوي، قضايا طبية معاصرة، من ت 507
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١٤٦

ول دولة في العالم    م أصبحت بريطانيا أ   ٢٠٠٣في عام   ، و ٥٠٨واعلأنالخطوط الخلوية من هذه ا    

  .٥٠٩الخلايا الجذعية لصنع وتخزين خطوط من نشىء بنكاً حكومياًت

نـواع متعـددة مـن الخلايـا     إلـى أ ن الخلايا الجذعية لها القدرة على التحول      وبما أ 

ا غير متمايزة،   أنه، كما   ٥١٠ن تحل محل الخلايا التالفة    فإن الخلايا الجذعية تستطيع أ    الناضجة،  

ون جميـع  صة او المتمايزة التي تُكي من الخلايا المتخصأنه يمكن حثها على إنتاج أمما يعني   

  .٥١١عضاء الجسمأنسجة وأ

جنـة المجهـضة    ها ما يكون مصدره من نخاع العظم أو مـن الأ          والخلايا الجذعية من  

و البويـضة   يكون مصدره مـن البويـضة المخـصبة أ     وتسمى خلايا جذعية بالغة، ومنها ما     

  .منزوعة النواة وتسمى بالخلايا الجذعية الجنينية

طروحة وهو أحكام التدخل     مع عنوان الأ   متوافقاًوحتى يكون الحديث في هذا المبحث       

تقتصر هذه الدراسة على الأحكام     ن  كان لا بد أ   الطبي في النطف البشرية في الفقه الاسلامي،        

 ـأي في مرحلة النطفـة      ( ستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية    الشرعية المتعلقة بالإ   شاج أو  الأم

 بزرعهـا لمرضـى     ة منها في مرحلة النطفة، وذلك     ستفادالتي يتم الإ  ) ويضة منزوعة النواة  الب

  .و الرئتينيعانون من تلف في أنسجة الدماغ أو القلب أ

 يجب التأكيد على ما هو      فإنه الخلايا الجذعية الجنينية،     إستخداموقبل الحديث عن حكم     

ملَّسعند فقهاء المسلمين أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكان لا بد مـن الحـديث                  م 

بداية عن الخلايا الجذعية الجنينية من الناحية الطبية، حتى تكتمل الصورة وتتضح، مما يسهل              

  .اصدار الحكم الشرعي عليها

  

  . تعريف الخلايا الجذعية الجنينية: الفرع الثاني
                                                 

السعودية، الطبعـة   -خلاقية والفقهية، الدار السعودية، جدة    البار، محمد علي، الخلايا الجذعية والقضايا الأ       508

   .٤٢م، ص ٢٠٠٥الثانية، 
الي م، موضوع ثورة الخلايا الجذعية، بقلم س      ٢٠٠٤ ديسمبر،   -، نوفمبر ١٢٧مجلة الثقافة العالمية، العدد      509

 .٥٠ايهاب عبد الرحيم محمد، ص . بالمر، ترجمة د
مجلة طبيبك، الـشركة    ،  م٢٠٠٥ موضوع بعنوان الخلايا الجذعية القصة القديمة الجديدة، ، آب اغسطس،            510

  . ٨٨، ص ٥٦٨السعودية للتوزيع، المملكة العربية السعودية العدد 
 ديسمبر،  -ان ثورة الخلايا الجذعية، نوفمبر    يهاب عبد الرحيم محمد، موضوع بعنو      إ ترجمةبالمر، سالي،    511

  .٥٣ و٥١، ص ١٢٧، مجلة الثقافة العالمية، العدد ٢٠٠٤

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٤٧

واحد جذوع النخلة، وقيل هو ساق النخلة، والجمع        : ع لغةً مصدرها جِذع، والجِذ  : الجذعية لغة 

 ووصفت الخلايا هذه بكونها جذعية لأن الجذع هو أصل الشجرة التي تنبت             ٥١٢ذوعأجذاع وج ،

وتنمو منها الأغصان والفروع، وكذلك فإن الخلايا الجذعية هي التي تتفرع وتنقسم منها كثير              

  .من الخلايا في الجسم، ولذلك سميت الخلايا الجذعية الجنينية بالخلايا الأم

  

 ـ       وهي من جنن، وجن   مصدرها جنين،   : الجنينية لغة  نَّا ستره، وكل شيء سنُُّه ججتر  الشيء ي

  عنك فقد جوجمعه أجنـة  وسمي كذلك لإستتاره فيه،  ،  الولد ما دام في البطن    : ك، والجنين  عن ن

نُن٥١٣وأج .  

  

  

  

  

  

  

، Embryonic Stem Cellsالتعريف الاصطلاحي للخلايا الجذعية الجنينيـة  

  .(ES)والمعروفة إختصاراً باسم

 لأنمكانات مثيـرة     أي غير متخصصة، لها إ     Undifferentiatedخلايا غير متمايزة    :  وهي

  .٥١٤ي خلية في الجسمإلى أتتحول 

إلى صفيحة دموية أو نـسيج      وكل ما تحتاجه هو التعليمات الصحيحة، ومن ثم تتحول          

، Master Cells٥١٦ا سـيدة الخلايـا   أنه، وبذلك وصفت ب٥١٥ي منهاعضلي حسب الحاجة لأ

                                                 
 ).٨/٤٥( ابن منظور، لسان العرب، مادة جذع 512
  ).١٣/ ٩٣-٩٢(، مادة جنن، لمرجع، نفسه ا513
ديسمبر، _ بريهاب عبد الرحيم محمد، موضوع بعنوان ثورة الخلايا الجذعية، نوفم          إ ترجمةبالمر، سالي،    514

مام عبد السلام، بحث بعنوان إستخدامات خلايا المنشأ،        إحسونة،  / ٥٣ص  ، مجلة الثقافة العالمية، العدد      ٢٠٠٤

  ).١/١٧١٣(شراف جامعة الأمارات، إبحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، 
 ديسمبر،  -ثورة الخلايا الجذعية، نوفمبر   يهاب عبد الرحيم محمد، موضوع بعنوان        إ ترجمةبالمر، سالي،    515

، الدار العربية للعلـوم،     DNAووكر، ريتشارد، الجينات والـ     / ٥٣ص  ، مجلة الثقافة العالمية، العدد      ٢٠٠٤

  .٥٩م، ص٢٠٠٦ولى، لبنان، الطبعة الأ - بيروت
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١٤٨

ا الكتلة الخلوية الداخلية في الأرومة،      ، وتؤخذ من بين خلاي    ٥١٧ي موجودة في الجنين الباكر    وه

  .٥١٨يام من عمر الجنين أ٥-٤وتحديداً من

  

  : ويعود وصف هذه الخلايا الجذعية بأنها جنينية لما يلي

خراجها من الجنين، إذ أن الخلية الجنينية قد وجدت فـي           وهو عمر وزمن إ   : عامل زماني . ١

  .خصابالخامس من زمن الإ إلى من حياة الجنين، وبالتحديد في اليوم الرابع  مبكر جداًزمن

 المكان الذي أخذت منه، وهـو   إلىي نسبة   إذ قد تكون هذه التسمية مكانية، أ      : عامل مكاني . ٢

  .رومةن المبكر، وبالتحديد في مرحلة الأالجني

لايا من قدرات جنينية، فلها القدرة علـى        ي بما تمتاز به هذه الخ      أ :عامل قدرة هذه الخلايا   . ٣

  .٥١٩نواع خلايا الجسدإلى جميع أ الانقسام بقدرتها على أيضا المستمر، كما تتمايز الانقسام

  

  .ES)(أنواع الخلايا الجذعية الجنينية: الفرع الثالث

اثلـة،   كتلة الخلايا المتم   إلىنقسامات متتالية، فتتحول    إلى عدة إ  تنقسم خلية الزايجوت    

نقساماتها، وتتحول   تزداد إ  ا تشبه حبة التوت، ثم    لأنه) Morulla(عرف هذه المرحلة بالتوتة   وت

ها العلمـي البلاسـتولا     ، واسـم  )جرثومة الشيء أصـله   (إلى ما يشبه الكرة الجرثومية    بعدها  

)Blastula( وعنـد وصـول     ٥٢٠منذ التلقيح تقريباً   أيام   ٤-٣ذ يبلغ عمرها حين ذاك من       ، إ ،

  : ا تتكون منفإنه البلاستولا،  مرحلةإلىالخلية 

ذ تلتـصق هـذه الخلايـا       ، إ )Trophoblasts(وتسمى كتلة الخلايا الآكلة   : رجيةخلايا خا . ١

  .بالرحم، مكونة بعد ذلك المشيمة

مر االله هي الخلايا القادرة على التحـول بـأ  ، و)Inner Cell Mass(كتلة الخلايا الداخلية. ٢

ا تـسمى الخلايـا     فإنه نوع، ولهذا    ٢٢٠التي تبلغ أكثر من      خلايا جنينية مختلفة، و    إلى تعالى

                                                                                                                                            
مجلة مجمع الفقهـي    بعنوان الخلايا الجذعية نظرة علمية، بحث مقدم إلى         ،  صالح بن عبد العزيز   الكريم،   516

  .٩٧الإسلامي، ص 
  . ٢٢ البار، الخلايا الجذعية، ص 517
  .٥٨، الكويت، ص٢٠٠٨، فبراير ٣٤٨الزعيري، خالد محمد، عالم المعرفة، الخلية الجذعية، العدد  518
  .٦٤، صالمرجع نفسه 519
- الفكر، دمشق  رزق، هاني خليل، الجينيوم البشري واخلاقياته، دار      / ٣٢-٢٢البار، الخلايا الجذعية، ص    520

 .٣٧١م، ص ٢٠٠٧ولى، سوريا، الطبعة الأ
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١٤٩

واذا تم أخذ هذه الخلايا مـن جنـين فـي           ،  )PluriPotent(الجذعية المتعددة القوى والفعالية     

ي نوع من الخلايا، كعضلة قلب، أو       إلى أ ا بإذن االله قادرة على التحول       فإنهمرحلة البلاستولا،   

  .٥٢١الجهاز التنفسي، أو الكبد

  

  : نواعخلايا الجذعية الجنينية لها عدة أ على ما سبق فإن الوبناء

  .Totipotentخلية جذعية جنينية كاملة القدرات توتيبوتانت . ١

خصاب للبويضة، ومن مميزات الخلايا فـي هـذه      هي الخلايا المتكونة من عملية الإ     و

عطـاء  ة على إ  قادر كل خلية من تلك الخلايا       فإنذا تم عزل بعضها عن بعض،       أنه إ المرحلة  

  .٥٢٢جنين كامل

  .pluripotentوريبوتانت ل بخلية جذعية جنينية وافرة القدرات. ٢

عطاء جميع انواع خلايا جسم الجنين مـا عـدا المـشيمة            وهي الخلايا التي تستطيع إ    

 المحدودة على التشكل وتكـوين      غير، وهي من أفضل الخلايا لقدرتها       ٥٢٣ينوسيالأموالجهاز  

لغ عمرها ما بين    بيأنها من الكرة الجرثومية التي      سجة المختلفة، وبما    لأنانواع الخلايا و  جميع أ 

  .٥٢٤ا ذات قدرات هائلة على التشكلفإنهأربعة أو خمسة أيام، 

نقـسامات  رحلة التوتيبوتانت هي المرحلة الأولية للبلوريبوتانت، فعند وصول إ         م وتعد

  .لخلايا الجذعية الموجودة فيهاستفادة من اإلى البلوريبوتانت، تبدأ عملية الإالخلايا 

  

                                                 
  .٢٤-٢٣البار، الخلايا الجذعية، ص  521
  .٦٩، الكويت، ص٢٠٠٨، فبراير ٣٤٨الزعيري، عالم المعرفة، الخلية الجذعية، العدد  522
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 523
م، ٢٠٠١ط التجميع، ابريل    جنة على خ  موضوع وضع الأ  اوتشيه، آمي،   / ٣٦البار، الخلايا الجذعية، ص      524

  .٥٠مجلة رسالة اليونسكو، ص
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١٥٠

  
كل من جهاز وريبوتانت والتي يتم توجيه الخلايا فيها الى لصورة تبين مرحلة الب. ١٧الشكل 

  .٥٢٥الدوران والجهاز العصبي وجهاز المناعة

  

  

  

  

ستفادة مـن الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة         الحكم الشرعي في الإ   : مطلب الثاني ال

  .وضوابطها الشرعية

  

  .(ES)ةستفادة من الخلايا الجذعية الجنينيمشروعية الإ: ولالفرع الأ

أي فـي   ) الكرة الجرثومية، البلاستولا  (إلى مرحلة الكيسة الأريمية   عند وصول الجنين    

يا الجذعيـة عـن الـسطح       ح في المختبر تحت المجهر، وتكشط الخلا      رشَ ي فإنهاليوم الرابع،   

                                                 
: عنــــــــــــــوان الموقــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــي 525

png.diagram_cells_Stem/c3/3/thumb/commons/wikipedia/org.wikimedia.upload://http

png.diagram_cells_Stem-px656/ م٢٦/١/٢٠٠٩ ، تاريخ الاستفادة من الموقع.  
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١٥١

، وتبقـى   ٥٢٦لى عوامل مساعدة على النمو    رومة، وتنمى في وسط خاص يحتوي ع      الداخلي للأ 

مـصاب، كالحبـل     أن تتكاثر وتبلغ الملايين، ثم تحقن مباشرة بـالجزء ال          إلىفي هذا الوسط    

صلاح التـالف   ا المطلوب، تَشْرع في ا    انهستقرار الخلايا الجذعية في مك    الشوكي مثلا، ولدى إ   

  .٥٢٧رحمجنة في الوم بتشكيل الحبل الشوكي، لأحد الأا تقأنَّه، وكمنها

ن الحديث عن الخلايا الجذعية الجنينية ليستلزم ذكر المصادر التي يؤخـذ منهـا،              وإ

  .ودراسة كل مصدر على حده ثم بيان الحكم الشرعي فيه

  

 الاصطناعيالفائض من عمليات التلقيح     : ول للخلايا الجذعية الجنينية   المصدر الا 

  .وحكمها الشرعي

ويتم تلقيحهـا   ) أو أكثر أو أقل بقليل    ١٢-٨(بعد أن تؤخذ مجموعة من بويضات المرأة      

بماء زوجها في عملية التلقيح الاصطناعي الخارجي، يتم إرجاع بويضتين أو ثلاث بويـضات           

ملقحات الى رحم الزوجة، وما تبقى من البويضات يعد مصدراً مهما للإستفادة مـن الخلايـا                

  .الجذعية منها

ا فقهـاء   في مصادر التشريع، ولم يتحدث عنه      وبإعتبار أن هذه المسألة لمُ ينَص عليها      

الوصـول للحكـم    مـن أجـل      والتي ينبغي    المذاهب في كتبهم، فيصح اعتبارها من النوازل،      

  :الشرعي فيها بحثها من عدة جوانب

صحاب المذاهب في حكم اللقيحة قبل دخولها الرحم، هل هـي محترمـة             دراسة أقوال أ   :أولا

  شرعا؟

لح والمفاسد المترتبة على الاستفادة من الخلايا الجذعية الجنينية من           الموازنة بين المصا   :ثانيا

  .هذا المصدر

 الفائضة عن الحاجة فـي عمليـات        نظرة مقاصدية تطبيقية على الإستفادة من اللقيحات       :ثالثا

  .الاصطناعيالتلقيح 

  .القواعد الفقهية وتطبيقها على هذه النازلةبعض  إعمال :رابعا

  

  .اللقيحة قبل دخولها في الرحمي عند فقهاء المذاهب في حكم الرأي الشرع: أولا
                                                 

 .٣٨٢-٣٨١خلاقياته، ص أ رزق، الجينيوم البشري و526
م ، مجلة طبيبك، الشركة     ٢٠٠٥، آب اغسطس،    ،   موضوع بعنوان الخلايا الجذعية القصة القديمة الجديدة       527

  .٨٩، ص٥٦٨العدد ، ملكة العربية السعوديةالسعودية للتوزيع، الم
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١٥٢

 عـن مـسألة حكـم        صـريحاً  عند البحث في كتب فقهاء المذاهب، لعلك لا تجد نصاً         

خذ الخلايا  ها للتجارب والعلاج، كأ   إستخدامالتصرف في اللقيحة قبل زرعها في الرحم، وذلك ب        

زل المستجدة التي لم توجد فـي عـصرهم،         عتبار هذه المسألة من النوا    الجذعية منها، وذلك لإ   

قـوال فقهـاء   أنه يمكن أن يستـشف مـن بعـض أ   لا انهم، إ تبحث في زملأنفكان لا داعي  

، فكما لـم     ليست لها حرمة معتبرة شرعاً     أنه ما يدل على جواز التصرف فيها، و       ٥٢٨المذاهب

 مـا فـي      أن تجهـض   مرأةيجعل بعض العلماء للبويضة المخصبة حرمة معتبرة، فأجازوا لل        

 يكون فإنه) ربعين يوما الأولى أي قبل الأ  ( أو لم ينفخ فيه الروح    رحمها ما لم يتخلق منه شيء،       

إستخدامها للتجـارب   خذ الخلايا الجذعية منها، و    لأ اللقيحة   إستخداممن باب أولى القول بجواز      

  .٥٢٩ن تترك للتلفوالعلاج، بدل أ

  

أن يبدأ بالتخلق، فإذا أخـذ الجنـين        جهاض الجنين قبل    فالغالبية من الحنفية يبيحون إ    

يباح : "م في كتابه فتح القدير    يقول الكمال بن هما   فلا يجوز التعرض له من دون عذر،        بالتخلق  

  .٥٣٠"سقاط بعد الحمل ما لم يتخلق شيء منهالإ

 عالجت في اسقاط ولـدها لا       مرأةا: "ويقول ابن نجيم المصري في كتابه البحر الرائق          

  .٥٣١"يء من خلقهتأثم ما لم يستبن ش

                                                 
/ ٤(المحتـاج بـشرح المنهـاج،     ابن حجر، تحفة)/ ٨/٣٧٦(ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،       528

 ).١/٢٥٨(البهوتي، كشاف القناع، )/ ١٠٠
، نـدوة   الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة   الدكتور عبد االله باسلامه،     : وممن قال بذلك من المعاصرين     529

جنـة  ستفادة مـن الأ   الإ بعنوانبحث  م،  ١٩٩٤عضاء التناسلية، بدون طبعة،     رؤية اسلامية لزراعة بعض الأ    

، ويقـول الـدكتور عبـد االله        ١٩١عضاء وإجراء التجارب، ص     المجهضة والفائضة في عمليات زراعة الأ     

بحث العلمي حتى اليوم الرابع عشر في الاللقيحات مريكا وبريطانيا تمت الموافقة على إستخدام       أففي  ": باسلامه

 والذي هو بدايـة  Primitive)(من نموها، باعتباره في بداية تكوين الجهاز العصبي، أي حتى يظهر ما يسمى   

والدكتور توفيق الواعي، سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية       / ١٩١، المرجع السابق، ص     "الميزاب العصبي 

والدكتور / ٢٣٩بعض الاعضاء البشرية، مناقشات الابحاث الطبية، ص        للعلوم الطبية، رؤية اسلامية لزراعة      

عمر الأشقر، الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة اسلامية لزراعة بعض الاعضاء التناسـلية، بحـث               

الإستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجـارب العلميـة وزراعـة الاعـضاء،                 : بعنوان

  .٤٢٩و٣٩٧ص
 ).٣/٣٨٠(ابن الهمام، شرح فتح القدير،  530
  ).٨/٣٧٦(ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  531
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١٥٣

مرأة أن تعالج في إستنزال الدم، ما دام الحمـل          يباح لل : "وجاء في حاشية ابن عابدين    

  .٥٣٣" ليس بآدميلأنهباحة ذلك وإ: "، ثم قال٥٣٢"و علقة ولم يخلق له عضومضغة أ

، وهـو   ربعين يومـاً  إلى إباحة الإجهاض قبل الأ    أما بالنسبة للمالكية فقد ذهب بعضهم       

  .٥٣٤قول اللخمي

ن تسقط جنينها ما دام علقة فقد جاء في حواشي          أ مرأة يجوز لل  أنه إلى الشافعية   وذهب

  .٥٣٥مته دواء لتسقط ولدها ما دام علقةأبا اسحاق المرزوي أفتى بحل سقي السيد أالمحتاج أن 

لقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه،       نعم يجوز إ  : " القليوبي في حاشيته   وردوكذلك فقد أ  

أيضا فقد قال الرملي في نهاية المحتاج بعد أن ذكر رأي الغزالـي فـي               و،  ٥٣٦"خلافا للغزالي 

  تحريم 

  .٥٣٧، وجوازه قبلهوالراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقاً: "جهاضالإ

سألت أبا بكر بـن     : كما وقد نقل الرملي عن تعليق بعض الفضلاء أن الكرابيسي قال          

ما دامت نطفـة أو علقـة       : "دها فقال تسقط ول  ل أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جاريته شراباً       

  .٥٣٨"تعالىن شاء االله فواسع له ذلك إ

  

 البهـوتي فـي     ، فقد أورد  ربعين يوماً إلى إباحة إلقاء النطفة قبل الأ     كما ويميل الحنابلة    

 الحـل حتـى يـرد       لأنثى شرب دواء مباح لإلقاء نطفة إذ الأصل       و: "ولي النهى كتابه دقائق أ  

  .٥٣٩"الحرمة

إذا : "، وجاء في المغنـي    ٥٤٠"ويجوز شرب دواء مباح لإلقاء نطفة     : "عاف القنا شَّوفي كَ 

  .٥٤١" جنينأنها لا نعلم لأنَّسقطت ما ليس فيه صورة آدمي فلا شيء فيه، أ
                                                 

  ).١/٥٠٠(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  532
  .المرحع نفسه، نفس الصفحة 533
 الخرشي، محمد بن عبد االله، الخرشي على مختصر سيدي خليل، وبهامشه حاشية الشيخ علـى العـدوي،               534

   ).٣/٢٢٥(لبنان، بدون طبعة،  -  بيروتدار صادر،
 ).١٠٠/ ٤(ابن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  535
 ) .٤/٢٤٤( قليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، 536
  ).٨/٤٤٣( الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 537
 ).٨/٤٤٢ (المرجع نفسه، 538
لبنـان، الطبعـة الثانيـة،      -م الكتب، بيروت  ولي النهى، عال  أالبهوتي، منصور بن يونس البهوتي، دقائق        539

 ).١/١٢١(م، ١٩٩٦
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١٥٤

ن بعض أقوال فقهاء المذاهب، مع إختلافهم في الوقت الذي يجوز فيه            والذي يستنتج م  

جـازه  ا قبل العلوق، ومنهم من أ     المرأة جنينه ن تسقط   إلى جواز أ  ن منهم من ذهب     الإسقاط، أ 

حرمة للقيحة فـي    عتبار ال خ الروح، أي في الأربعين يوما الأولى، فيفهم من ذلك عدم إ           قبل نف 

  .ختلافهاهذه المراحل على إ

ختلافها عنـد بعـض فقهـاء    احة الإجهاض في هذه المراحل على إ      بمرأة إ واذا كان لل  

 في حكمها اللقيحة قبل زرعهـا فـي          داخلاً باحة تشمل ما كان قبلها، ويكون     فإن الإ المذاهب،  

 لا قيمـة لهـا،      لأنهها للتطبيب والتجارب العلمية،     استعمال ب الرحم، وبذلك فلا حرمة لها شرعاً     

  .فهي لم يتخلق لها عضو، ولم تأخذ الشكل الآدمي

 الندوة الاسلامية لزراعة بعض الأعضاء      الأكثرية من العلماء المشاركين في    كما وأن   

فائضة عن الحاجة، وأن هـذه اللقيحـات         ال استعمال اللقيحات  القول بجواز    ان رأيهم البشرية ك 

عـدامها بـأي    أنـه لـذلك لا يمتنـع إ       ليس لها أي احترام، قبل ان تغرس في جدار الرحم، و          

 إلـى سلامية للعلوم الطبيـة     الإنجاب المنبثقة عن المنظمة الإ    ، كما وقد توصلت ندوة      ٥٤٢وسيلة

نما تبدأ بعد علوقها في جدار الرحم، بين اليومين         رمة للبويضة الملقحة إ    الحياة محت   بأن تفاقالإ

  .٥٤٣السادس والسابع بعد التلقيح

  

استعمال اللقيحـات الفائـضة عـن       كذلك فقد جاء قرار مجمع الفقه الاسلامي بجواز           

  .٥٤٤ذا وجدت وتبرع بها الوالدانلأنابيب إطفال االحاجة من مشاريع أ

  

                                                                                                                                            
  ).١/٢٥٨(البهوتي، كشاف القناع،  540
  ).٩/٥٣٩(ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير،  541
عـضاء البـشرية،    رؤية اسلامية لزراعة بعـض الأ       الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة بعنوان      542

/ ٦٤٧م، ص ١٩٩٤م، بدون طبعـة،     ١٩٨٩ اكتوبر   ٢٣هـ، الموافق   ١٤١٠  ربيع الأول،  ٢٣المنعقدة بتاريخ   

  ).١/٣٨(قضايا طبية معاصرة، من تعليق الشيخ بدر المتولي، 
  ).١/٣١٢( قضايا طبية معاصرة، ندوة الإنجاب، 543
م، دورة  ١/١/٢٠٠٤، الموافـق    ١٧ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الخلايا الجذعيـة، العـدد             544

مجلـة مجمـع الفقـه      م،  ١٧/١٢/٢٠٠٧-١٣ابعة عشر، المنعقدة في مكة المكرمة فـي الفتـرة           المجلس الس 

  .٢٩٤ص الاسلامي، 
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١٥٥

لمصالح والمفاسد المترتبة علـى الاسـتفادة مـن الخلايـا           دراسة كفَّتَي ا  : ثانيا

حدى ائضة، ثم الموازنة بينها لترجيح إ     ة الف جنَّالجذعية الجنينية التي مصدرها الأ    

  :الكفتين

   :أما المصالح

١ .للتطبيـب،    مهماً  مصدراً الاصطناعي اللقيحات الفائضة عن الحاجة في عمليات التلقيح         تعد 

يا كفاءتهـا علـى     لعلاج لم تكن موجودة من قبل، وقد أثبتت هذه الخلا         ة ل فقد فتحت آفاقاً جديد   

صـابة  كعلاج الشلل النـاجم عـن إ      راض المستعصية،   الأمعلاج كثير من    قدرتها الفائقة في    

، وعـلاج  ٥٤٥)الـشلل الرعـاش  (ج داء السكري، وعلاج داء باركنسون   النخاع الشوكي، وعلا  

  .٥٤٦دة منها البول، والفشل الكلوي أو الكبديمختلف أنواع السرطان، ومعالجة أمراض متعد

ذعية الجنينية التي مصدرها اللقيحات الفائضة مصلحة للأحياء،         الخلايا الج  إستخدام في   نإ. ٢

معالجة الإحتشاء القلبي، وقد    ثبتت هذه الخلايا مقدرتها على      لأنفس، إذ أ   لهم من هلاك ا    اًنقاذوإ

ت ذا ما حقن  إلى خلايا قلبية، تساعد إ    كانت قد تمايزت    تبين أن حقن خلايا جذعية جنينية بشرية        

حد  للمرضى الذين يعانون من انسداد أ      حتشاء القلبي، وذلك  في وقت مناسب على الشفاء من الإ      

التي تحيط وتلي   إلى توقف تروية الناحية     سداد بدوره   لإنالذي يؤدي هذا ا   ريانين الإكلينيين،   الش

، ممـا   ٥٤٧وات بعض الخلايا العضلية القلبيـة بـسرعة        استم إلىالوعاء المسدود، ويؤدي ذلك     

  . الوفاةإلىيؤدي 

  

 واسعة   يفتح آفاقاً  ستخدام هذا الإ  يحات فيه مصلحة للعلم وطلابه، اذ أن       هذه اللق  إستخدام نإ. ٣

إسـتخدامها   إلـى كثـرة   مصلحة لبني البشر، مما يؤدي بحال هـذه التجـارب           اللما يناط به    

  .يالإنساند ستطبابات التي تخدم الجسللإ

                                                 
 .٣٦٩ رزق، الجينيوم البشري واخلاقياته، ص545
 . ١٥ البار، الخلايا الجذعية، ص 546
 Lochouarn . M . La Recherche , 379  :، نقلا عن ٣٨٤خلاقياته، ص أ رزق، الجينيوم البشري و547

, 22 (2004).  
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١٥٦

سلامية ليس فيها ما يمنع من القيام بأي تجربة أو بحث علمـي، مهمـا               والشريعة الإ 

لا أن تكـون  لتجربة أو ذلك البحـث، إ  تلك اإلىكانت النتائج المترتبة عليه، ومهما كان الدافع    

  .٥٤٨ يلحق بالفرد وبالمجتمعالنتيجة المتوقعة ضرراً

  

  :  الفائضةا الجذعية الجنينية من اللقيحاتلايالمفاسد المترتبة على إستخدام الخ

وتنميتها في حقول    الفائضة،    الجنينية بعد تحصيلها من اللقيحات     بيع وشراء الخلايا الجذعية   . ١

 لأصحابها، وخاصة في الـدول الغربيـة         طائلةً موالاًخاصة، إذ إن الاتجار بهذه الخلايا تُدِر أ       

 أقامت الحكومة   بريطانيا مثلاً ي وزن، ففي    الأمور أ ل هذه   ية في مث  الإنسانالتي لا تقيم للكرامة     

  .٥٤٩ لصنع وتخزين وبيع خطوط من الخلايا الجذعيةالبريطانية بنكاً

ستفادة منها بأخـذ الخلايـا الجذعيـة        قيحات الفائضة عن الحاجة، بقصد الإ     بيع وشراء الل  . ٢

  .ها للعلاجإستخدامالجنينية، و

يفتح الباب أمـام كثيـر مـن المتـساهلين          اللقيحات  ائض من    الف إستخدام القول بجواز    نإ. ٣

  .بالتلاعب بهذه اللقيحات والعبث بها، بحجة محاولتهم تحصيل الخلايا الجذعية الجنينية للعلاج

قتل ووأد اللقيحة المخصبة بعد أخذ الخلايا الجذعية منها، إذ لا تستطيع اللقيحة هنـا مـن                 . ٤

 الفائضة  اتحقيتلاف لل  المستقبل، فهذا التصرف فيه إفساد وإ      ا في  تكون جنيني  لأنمتابعة سيرها   

  . عن الحاجة

  

  : ويمكن الرد على المفاسد السابق ذكرها بما يلي

تان تقضيان بجعل اللقيحات الفائضة في عمليات التلقـيح         ولى والثانية واللَّ  ان المفسدتين الأ  . ١

خوذة منها عرضـة للبيـع والـشراء        و الخلايا الجذعية المأ   الاصطناعي الزائدة عن الحاجة، أ    

ولَقَد كَرمنَـا بنِـي آدم   : " فقال حق من قائل تعالىفيمكن الرد عليها بأن جسم الآدمي كرمه االله         

                                                 
 البوطي، محمد سعيد رمضان، بحث بعنوان موقف الشريعة الإسلامية من التحكم بنوع وأوصاف الجنـين               548

سقاط عند ظن التشوه، وهو بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بـين الـشريعة والقـانون، جامعـة                   والإ

  ).١/٢٩٤(م، ٢٠٠٢مايو ٧-٥مارات، بتاريخ الإ
، يهاب عبد الرحيم محمد، موضوع ثورة الخلايا الجذعية، بقلـم سـالي بـالمر             إ. دترجمة  بالمر، سالي،    549

 .٥٠، ص ١٢٧م، مجلة الثقافة العالمية، العدد ٢٠٠٤ ديسمبر، -نوفمبر
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١٥٧

 بيعـه   الإنسانلا يقبل البيع والشراء، فلا يملك       الإنسان  ، وجسم   ٥٥٠"وحملْنَاهم فِي البر والبحر   

  . تخدم هذه اللقيحات بغير طريق البيع والشراءتعالى، بأن تسوشراءه، فهو ملك الله 

نما عب بها لا ينشأ عن ذات التصرف، وإ        مشكلة العبث والتلا   فإنوبالنسبة للمفسدة الثالثة،    . ٢

استعماله، فـلا يكـون     ر أن كل مباح يمكن أن يساء        الأمحراف في ممارسته، وحقيقة     لإنعن ا 

حتياطات العلمية عند التنفيذ، فلا يمكن أن يقـال         ذلك سبباً للتحريم، وإنما يكون حافزاً لأخذ الإ       

ن معظمها يمكن أن يـساء      الإنساني محرمة، مع أ   بأن جميع الأعمال الطبية التي محلها الجسد        

  .٥٥١هااستعمال

نينية مـن اللقيحـة  قـتلاً ووأداً         لمفسدة الرابعة، وهي أن في أخذ الخلايا الجذعية الج        أما ا . ٣

  :ما يلي لها، يرد عليها باًتلافوإ

  

الإسـتفادة مـن   المستشفيات والمختبرات الطبية بن طبيعة ما يجري في  أ :النقطة الأولـى  . ١

 أن  إلىالفائضة عن الحاجة هو تركها حتى تموت، وبمعنى آخر          اللقيحات  الخلايا الموجودة في    

مو تنتهي فترة صلاحية الخلايا الموجودة داخل اللقيحة، فتصبح خلاياها عندئذ غير صالحة للن            

ستفادة من اللقيحات هذه للتجارب، أو التي       كون خاصة في البلاد التي تحرم الإ      والبقاء، وهذا ي  

  .  مثل هذه التجاربجراءت والمعدات اللآزمة التي تأهلها لإالإمكانيات من الآلآلا تملك 

ن  حتى تنتهي وتموت بلا فائـدة، أم أ        بهذه الصورة  فأيهما أولى أن تترك هذه اللقيحات     

راض التي تستلزم هذا العلاج،     الأمفاد منها لتطبيب الأحياء من أمراضهم، وخاصة بعض         يست

  .٥٥٢كمعالجة مختلف أنواع السرطان، ومعالجة الفشل الكلوي أو الكبدي، أو فشل وظيفة القلب

  

 لا يصح اطلاق مصطلح القتل على اللقيحة بعد أخذ الخلايـا الجذعيـة              إنَّه :النقطة الثانية .٢

، ٥٥٣" خروج الـروح   إلىالفعل المؤدي   : "أنهتل غير متحقق، فقد عرف الفقهاء القتل ب       منها، فالق 

 يعد بعد، فمسمى القتل غير متحقق هنا، وعليه فلا          واللقيحة في هذه الأثناء لم تنفخ فيها الروح       

                                                 
  .٧٠سراء، آية  سورة الإ550
ردن، الطبعة الأولـى،    الأ -بحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، دارالنفائس، عمان       أمحمد نعيم،   ياسين،   551

  .١١٠، صم١٩٩٦
 . ١٥ البار، الخلايا الجذعية، ص 552
  ).٤/٥٦٠(الشربيني، مغني المحتاج، )/ ٢/١١٤٧( البهوتي، كشاف القناع، 553

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٥٨

انها خاصية النمو    فقد إلى، وإن أدى أخذ الخلايا الجذعية الجنينية من اللقيحة المخصبة           ذلك قتلاً 

  .٥٥٤غتذاءوالإ

 أن أخذ   إلىم أشاروا   أنه هنالك ما يمكن أن يستشف من بعض أقوال الفقهاء           فإنكذلك  

     الخلايا الجذعية من اللقيحة لا يعأن قبل نفخ الروح    : " لها، كإبن قدامة في المغني إذ قال        قتلاً د

  .٥٥٥"لا يكون الجنين نسمة، فلا يصلى عليه كالجمادات والدم

: لى السقط والطفل قولـه     الشافعي تحت مسألة الصلاة ع     الإمامعن  وما نقله الشوكاني    

  .٥٥٦"نما ذلك للحيزقه وأجله، وإربعين الرابعة ريغسل لأربعة أشهر، اذ يكتب في الأا منَّإ"

  

 هذا الفعل لا يعد وأداً، فلا بد للوأد أن يكون بعد المرحلة السابعة مـن                ن إ :النقطة الثالثة . ٣

بطن أمه، والذي يؤكد هذا الفهم أن علي بن أبي طالب لما سئل عـن               مراحل خلق الجنين في     

لا اذا مرت بالتارات الـسبع الـواردة فـي سـورة            لن تكون موؤدة إ   : وؤدة الصغرى قال  الم

 ـقْلَ خَ مين، ثُ كِار م ري قَ ة فِ فَطْ نُ اهنَلْع ج مين، ثُ  طِ ن مِ لالةٍ س ن مِ الإنْسانا  نَقْلَ خَ دلقَو: "المؤمنون ا نَ

نا لقَ خَ اهأنَشَنْ أ م، ثُ اًم لح امظَا العِ ونَسكَ، فَ ظاماً عِ ةَغَضا الم نَلقْخَة، فَ غَضة م قَلَا الع نَلقْخَة، فَ لقَ ع ةَطفَالنُّ

  .٥٥٧"ينقِالِ الخَنس أحك االلهُاربتَآخر، فَ

  

ل  فـي سـبي    تلاف البويضة المخصبة يمكن أن يرخص فيه، وذلـك        إن إ : النقطة الرابعة . ٤

 مـرأة  اتلافه لا يستلزم كشف العورة، ولا يسبب معاناة جسدية لل          نتحصيل منافع معتبرة، إذ إ    

 والمنوي  المرأةالتي أخذت منها البويضة، وذلك على افتراض أن الحصول على البويضة من             

بها ، ثم بدا لصاحبي اللقيحة أن يتبرعا        الاصطناعي عملية التلقيح    إجراءمن الرجل كان بقصد     

 الغرض هو الجواز كما ذهـب       ا حكم التصرف فيها لهذ    فإنبغرض التجارب والعلاج، ولذلك     

  .٥٥٨ينالدكتور محمد نعيم ياسك العلماء المعاصرين إلى ذلك بعض من

                                                 
 .٩٨بحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص أ ياسين، 554
  ).٢/٣٩٨( ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، 555
يل الأوطار مـن منتقـى الأخبـار، دار المـدار          رحمه االله، ن  ) هـ١٢٥٥ت  ( الشوكاني، محمد بن علي،      556

  .٧٥٣م، ص ٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى -الإسلامي، بيروت
  .١٤-١٢ سورة المؤمنون، آية 557
 .١١٨بحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص أ ياسين، 558
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١٥٩

ا في وضع لو تركت فيه لتوقفت عـن         أنه الفائضة عن الحاجة     كما أن طبيعة اللقيحات       

بالشرع أن تجعل في وضع تتمكن فيـه مـن النمـو            النمو والتطور وفقد الحياة، فقد لا يمكن        

كان بالشرع أن لا يسمح الشرع بوضع اللقيحـة         الإموالتطور لتتأهل لنفخ الروح، ويقصد بعدم       

سها في رحـم الزوجـة      ستحال من الناحية الواقعية غر    ي الظرف الذي يمكنه من التطور، فا      ف

صاحبة البويضة، كما لو توفيت بعد تلقيح بويضتها، أو خيف عليهـا الهـلاك مـن الحمـل،                  

  . ٥٥٩ت في حكم الفاسدة، ولا يعتبر التصرف فيها افساد لهااعتبرفاللقيحة هنا 

  

  أن يستفيدوا   الأطباء استطاعوا حديثاً   فإن،   قتلاً على افتراض أن ذلك يعد    : النقطة الخامسة . ٥

من البويضة الملقحة بدون التأثير على خلاياها بالتلف، وبدون التأثير على دورة حياة اللقيحـة        

، وحـصول   )IVF( الخـارجي  الاصـطناعي  عملية التلقيح    إجراءفعند  في نموها بالمستقبل،    

خصاب بين الحيوان المنوي والبويضة، وتكون ما يعرف بالبويضة المخصبة، تبـدأ هـذه              الإ

 مرحلـة الثمـان     إلـى ، وعند وصولها    ٨-٦-٤-٢ الفتيلي، فتصبح الخلايا     قسامالانالبويضة ب 

، ويعمـل علـى     ة خلية واحدة من الخلايا الثمان     خلايا، يأخذ الطبيب المختص بالخلايا الجذعي     

كثـار  ن بأي أذى، ثم يقوم يتنميتها والإ خلايا جذعية جنينية، بدون أن يصاب الجني إلىتحويلها  

 في أي وقت لكي يتحـول        للخلايا الجذعية الجنينية، الذي يكون جاهزاً      منها، مكونا بذلك خطاً   

المخصبة التي تبقى بها    ليها، وأما بالنسبة لوضعية البويضة      إلى الخلايا المتخصصة المحتاج إ    

، وهذا كلـه يحـدث      الأم نموها بشكل طبيعي، ثم تغرس في رحم         فإنها تنمى، وتتم   سبع خلايا 

  .٥٦٠أو تعريضها للأذىبدون قتل البويضة الملقحة 

 اللقيحات الفائـضة عـن الحاجـة،        استعمالوبعد الموازنة بين المصالح والمفاسد في         

بالاستفادة منها لاستجلاب الخلايا الجذعية الجنينية، والرد على المفاسـد التـي ترافـق هـذه        

ييد الجـواز    التجارب عليها، واالله أعلم، وتق     إجراءالنازلة، يتبين جواز الاستفادة منها، وجواز       

  .بوجود الضرورة أو الحاجة اليها، وسيأتي بيان توضيح هذا التقييد بالمطلب اللآحق

  

  

                                                 
  .٩٩، ص المرجع نفسه 559
  .٣٣١لكويت، ص، ا٢٠٠٨، فبراير ٣٤٨الزعيري، عالم المعرفة، الخلية الجذعية، العدد  560
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١٦٠

 الفائضة عن الحاجـة     نظرة مقاصدية تطبيقية على الإستفادة من اللقيحات      : ثاثال

  : الاصطناعيفي عمليات التلقيح 

الـشرعي،  ثـل لمعرفـة الحكـم       الأمعتماد على المقاصد الشرعية لهو السبيل       إن الإ   

ن وضـع   تقدم الزمان وتطور العلوم، وبمـا أ      وبخاصة في المسائل المعاصرة التي تظهر مع        

، ولتنظيم حياتهم ومعاملاتهم، كان لا بد من استعراض بعـض           ٥٦١الشرائع هو لمصالح العباد   

  .تعالى الحكم الشرعي بهذه النازلة بإذن االله إلىالمقاصد الشرعية في هذا الشأن، للوصول 

  

  :ة في هذه النازلةالضرور

سـتفادة  ت المرضية، ليستلزم بالضرورة الإ    ن ما يصاب به المريض في بعض الحالا       إ   

 ـ   اللقيحات  خوذة من   من الخلايا الجذعية الجنينية المأ     الفائضة، وقـد عف فقهـاء الأصـول     ر

الح ا فقدت لم تجر مص    ذا في مصالح الدين والدنيا، بحيث إ      هي التي لا بد منه    : "اأنهالضرورة ب 

، ودفع هذه التهلكة فـي هـذه النازلـة تكـون            ٥٦٢"ستقامة، بل على فساد وتهارج    الدنيا على إ  

 إلىا المحافظة على المهج ومساعدتها على البقاء، باللجوء         أنهبابات التي من ش   إستخدام الإستط ب

  .علاج الخلايا الجذعية الجنينية التي مصدرها الفائض من الأجنة

لايا فيه حفظ للعقل من التلف، وحفظ العقل من الـضرورات            هذه الخ  استخدام فب أيضاو   

راض التي تصيب الدماغ، كتلـف      الأم، فهنالك بعض    ٥٦٣التي حث الشرع على المحافظة عليه     

الذي يـستوجب   ) الشلل الرعاش (وكمرض باركنسون أنسجته، وعدم قيامها بوظائفها الحيوية،      

ثـل  الأما الجذعية الجنينية لهو السبيل       الخلاي إستخداموإن  حقن الدماغ بخلايا جذعية عصبية،      

  .٥٦٤لعلاج مثل هذا المرض

  

                                                 
  ).٢/٩ ( الشاطبي، الموافقات،561
  ).٢/١٨(، لمرجع نفسه ا562
  ).٢/٢٠(، مرجع نفسه ال563
  : ، نقلا عن ١٩ البار، الخلايا الجذعية، ص 564

Stanworth-S , Newland A: Progress in Research and edging to wards the clinical 

Setting . Royal Collage Of Physicians journal , Clinical Medicine 2001 , 1, (5) : 37 8 

– 382   
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١٦١

ليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، المؤدي       المفتقر إ : "أنَّهات ب فَر فقد ع  أما الحاجيات 

كلفـين  مذا لم تراع دخـل علـى ال       إلى الحرج والمشقة اللآحقة بفوت المطلوب، فإ      في الغالب   

 فـبعض   ،٥٦٥"غ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامـة       الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبل     

فس من الموت، بل قـد تـستلزم        لأن ل اًراض لا يستلزم من علاجها بالخلايا الجذعية، حفظ       الأم

، ٥٦٦راض التي تلحق بصاحبها المشقة والحرج العظيم، كـداء الـسكري  الأمالعلاج من بعض  

جود ثغرة في النخـاع الـشوكي، إذ        الشلل النصفي، أو الشلل الرباعي الناتج عن و       وكمرض  

 اًيمكن معالجتها بخلايا جذعية جنينية، فتنمو هذه الخلايا وتشكل ضفائر عصبية، وتصبح جسر            

راض المسببة للشدة والحرج    الأمدعى من علاج هذه     ، فأي حاجة أ   ٥٦٧يسد تلك الفجوة أو الثغرة    

  .لبني البشر

عضاء البـشرية   واز استخدام الأ  قرار مجمع الفقه الاسلامي جاء مؤيداً لج       فإن أيضاو

ك ضوابط، منها أن لا    ، ووضعوا لذل   أم ميتاً  في الزرع والعلاج، سواء كان صاحب العضو حياً       

ن تبرعاً، مع أخذ إذن صاحب العـضو إن         ن كا سبيل البيع، وأجازوا إ   عطاء على   يكون هذا الإ  

أذن الورثـة بهـذا     وصـى بـذلك أو      فإن أ  ينظر في وصيته،     فإنه ن كان ميتاً  كان حياً، أما إ   

ان حيـاً أن    م اشترطوا بمن ك   أنهلا  ف بعضوه واقعاً في دائرة الجواز، إ      ، كان التصر  ستخدامالإ

ستخدام هو ما فيـه مـصلحة للأحيـاء،          إزهاق نفسه، وعلة جواز الإ     لا يؤدي هذا التبرع إلى    

  .٥٦٨ البشرإلى الوضع الطبيعي الذي عليه بنيعادتهم وإ

  الخلايا الجذعية  إستخدام الفائضة عن الحاجة، ب     اللقيحات والذي يظهر أن الإستفادة من    

 هذه الخلايا لها القدرة     ن أ  بعد أن تبين طبياً     واالله أعلم، وخصوصاً   أيضاً فيها هو جائز     الجنينية

عـدا  ، ما   الإنسانالفائقة على العلاج، وعلى التحول والتشكل والتخصص لمختلف خلايا جسم           

، والتي تؤخذ مـن كتلـة الخلايـا         pluripotent البوريبوتانت   ةالمشيمة، وهي الخلايا المسما   

 خلايـا  إلـى  تعالى، وهذه الخلايا قادرة على التحول بأمر االله )Inner Cell Mass(الداخلية

                                                 
  ).٢/٢١( الشاطبي، الموافقات، 565
 .٣٦٩خلاقياته، صأ رزق، الجينيوم البشري و566
عـضاء البـشرية، بـدون طبعـة،         الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، ندوة رؤية اسلامية لبعض الأ         567

جنة المجهـضة او الزائـدة عـن        ستفادة من الأ  ن الإ م، بحث الدكتور مأمون الحاج علي ابراهيم، بعنوا       ١٩٩٤

  .١٩٩عضاء، ص الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأ
عضاء هـ، بشأن موضوع زراعة الأ    ١٤٠٥ قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة عام           568

 .٧٦م، ص ٢٠٠٣الإنسانية، الطبعة الخامسة، 
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١٦٢

ا تسمى الخلايا الجذعيـة     فإنه، ولهذا   اًنوع مختلفة، والتي تبلغ أكثر من مائتي وعشرين         جنينية

ا بـإذن   فإنهتم أخذ هذه الخلايا من جنين في مرحلة البلاستولا،          ذا  القوى والفعالية، وإ  المتعددة  

  .٥٦٩ي نوع من الخلايا، كعضلة قلب، أو الجهاز التنفسي، أو الكبدإلى أاالله قادرة على التحول 

فتلك أعضاء بشرية قد نمت وأخذت شكلها، وصارت تقوم بوظائفها، قال عنها العلماء             

المريض من مشقة وحرج عند تخلفها، وهنا الحديث عن         ها للعلاج، لما قد يلحق      استعمالبجواز  

              ى حتـى   خلايا جسدية لم تتشكل بشكل أعضاء، ولم يصبح لها وظائف معينة، بل هي سـتنم

إستخدامها مـن   ، فيكون الحكم بجواز     ا تالفة عند مرضى يعانون من مشاكل صحية       تعالج خلاي 

الزرع، مع أخذ الإذن من الزوجين      عضاء البشرية في    إستخدام الأ  على جواز    ولى قياساً باب أ 

  . صاحبي اللقيحة

  

  .إعمال بعض القواعد الفقهية وتطبيقها على هذه النازلة: رابعا

 أحكام المسائل الفقهية، مهما تعددت      إلىن دراسة القواعد الفقهية لتعين على الوصول        إ

ة، يسهل   رئيس  مظلة وتباعدت موضوعاتها، وهي السبيل لِلَم متفرق ما يستحدث، وجعله تحت         

 الفائضة فـي    يحاتق اللّ إستخدام مسألة   فإنحكام، وعليه   ها معرفة الحلال من الحرام في الأ      مع

 لأخذ الخلايا الجذعية الجنينية منها، يمكن أن تبحث في جانب آخر            الاصطناعيعمليات التلقيح   

 لها ارتباط   من جوانب العلم الشرعي، وهو القواعد الفقهية، فسأبدأ بعرض بعض القواعد التي           

  : بهذه النازلة

  

   :القاعدة الاولى. ١

، ، ومعنى هذه القاعدة أن ما كان يمنع فعلـه شـرعاً           ٥٧٠الضرورات تبيح المحظورات  

فَمن اضطُّر غَير باغٍ     : "تعالىيباح عند الضرورة، ودليل هذه القاعدة من القرآن الكريم، قوله           

فَمن اضطُّر فِي مخْمصةٍ غَير متَجانِفٍ لإثمٍ فَـإن االلهَ          ": لىتعا، وقوله   ٥٧١"ولا عادٍ فَلا إثْم عليه    

، بوجود ضرورة ملحة للعلاج بالخلايا الجذعية الجنينيـة          سابقاً انه بي ، فكما تم  ٥٧٢"غَفُور رحِيم 

 هلاك نفس تنتظر العلاج، ولكـن       إلىمن اللقيحات الفائضة عن الحاجة، مما يؤدي عند فواتها          
                                                 

  .٢٤-٢٣البار، الخلايا الجذعية، ص  569
 . ١٠٧ص  شباه والنظائر، ابن نجيم، الأ570
  .١٧٣ سورة البقرة، آية 571
  .٣ سورة المائدة، آية 572
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١٦٣

 فلا يصح   ،٥٧٣ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها    : دة منضبطة بقاعدة فقهية أخرى وهي     هذه القاع 

  .ج، بالعبث واللعب بها هذه الخلايا للعلاإستخدامالزيادة على 

الاضطرار "، وهي أن    الضرورات تبيح المحظورات   لقاعدة    قيداً  تعد وهنالك قاعدة فقهية  

 اضطُّر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإن ربـك غفـور           فَمن: "تعالى، ودليلها قوله    ٥٧٤"لا يبطل حق الغير   

ذا كان في بعض المواضع يقتضي تغيـر الحكـم مـن            أن الإضطرار إ  : ، ومعناها ٥٧٥"رحيم

لا كان من قبيـل ازالـة       لى كل حال لا يبطل حق الآخرين، وإ        ع أنهلا  إلى الإباحة، إ  الحرمة  

 ـ ٥٧٦الضرر بالضرر، وهذا غير جائز     لا ضـرر ولا  : "ذا الـشأن ، وحديث النبي الكريم في ه

خذ الخلايـا الجذعيـة منهـا       إستخدام اللقيحات هذه لأ    إلىضطر المريض   وعليه إذا إ    .٥٧٧"ضرار

 هنالـك   لأن اللقيحة، حتى يتسنى له التصرف فيها،        ذن الزوجين صاحبي  فإنه يشترط إ  للعلاج،  

صرف فيها عند   لق بهما، فيمكن الت   علاقة بين اللقيحة والزوجين، إذ أن حق التصرف فيها متع         

  .بناء، أو اذنهم بذلكستغنائهم عن العدد المرغوب به من الأإ

  

   :القاعدة الثانية. ٢

ولا تَبغ الفَـساد فِـي الأرضِ إن االلهَ لا يحِـب            : " القاعدة ، ودليل هذه  ٥٧٨الضرر يزال 

ها ويهلَك الحـرثَ والنَّـسل      وإذَا تَولَّى سعى فِي الأرضِ لِيفْسد فِي      : "تعالى، وقوله   ٥٧٩"المفْسِدِين

ذا ، فـإ  ٥٨١"لا ضرر ولا ضرار   : "، وحديث النبي الكريم في هذا الشأن      ٥٨٠"وااللهُ لا يحِب الفَساد   

  .زالتها بعد وقوعهافإنه يستوجب إوجدت مفسدة بالبشر 

                                                 
  .١٠٧شباه والنظائر، ص  ابن نجيم، الأ573
  ).٥/١٣( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، 574
  .١٤٥ سورة الأنعام، آية 575
 ).٢/٢٠٨( البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 576
  ).٥/٥٥(، ٢٨٥٦حديث حسن، حديث رقم : رنؤوطمسند، قال عنه الشيخ الأال أحمد، 577
 .١٠٥شباه والنظائر، ص  ابن نجيم، الأ578
  . ٧٧ سورة القصص، آية 579
 .٢٠٥ سورة البقرة، آية 580
  ).٥/٥٥(، ٢٨٥٦حديث حسن، حديث رقم : رنؤوط، قال عنه الشيخ الأالمسند أحمد، 581
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١٦٤

 ـ       استعمال والضرر متحقق بالمرضى عند عدم       ي هم الخلايـا الجذعيـة الجنينيـة الت

 مفـسدة   إلىزالته ولكن بشرط أن لا تؤدي ازالة الضرر         ت الفائضة، فيجب إ   مصدرها اللقيحا 

  .٥٨٢الضرر لا يزال بالضرر: أعظم منها للقاعدة الشرعية التي تقول

بحاثهم عليهم، لكي يصلوا في أ    وينبغي فتح المجال للمتعلمين والباحثين وعدم التضييق        

راض قبل حدوثها، كما هو الحال      الأمن  ي من الوقاية م   الإنسان نتائج علمية تساعد المجتمع      إلى

  .لإنفلونزا في أول فصل الشتاء، لوقاية الناس من الإصابة بهذا المرضبالتطعيم ضد مرض ا

، بل هو مشروط بحـسب       أن دفع المفسدة لا يكون مطلقاً      أيضاًالقاعدة  هذه  ويفهم من   

على منه أولـى    أ بضرر مثله لا يجوز، ودفعه بضرر        ن دفع الضرر  الإمكان والقدرة، حيث إ   

 دفع الضرر كان لما فيه من المفسدة، فدفعه بضرر أعلى منـه أو مثلـه لا                 لأنبعدم الجواز،   

  .٥٨٣يزيل المفسدة، بل قد يزيدها

  

   :القاعدة الثالثة. ٣

 ـفإن، ٥٨٤ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       أن  تيقن الطبيب بما لا يدع مجالا للشك ب

ستطبابات غيـر موجـودة فـي       ة من اللقيحات الفائضة لها إ     الخلايا الجذعية الجنينية المأخوذ   

 إلىدوية والعقاقير، وغير موجودة في خلايا أخرى كالخلايا الجذعية البالغة، فيكون اللجوء             الأ

  . هذه الصورة من باب الواجب

لك الخلايا الجذعية البالغـة، إلا      وكما أن الخلايا الجذعية الجنينية تستخدم للعلاج، فكذ       

  لغة لما تمتاز به من عدة الجنينية على الباإستخداماء العاملين في هذا المجال يفضلون طبأن الأ

  .٥٨٥فرة بالخلايا البالغة، مما يجعلها سيدة الخلايااذ تمتلك خصائص غير متو مميزات إ

  
                                                 

  .١٠٨اه والنظائر، ص شب ابن نجيم، الأ582
 ).١/٢٣١( البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 583
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابـن عبـد           )/ ١/٣٧( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،         584

  ).٢/٨٨(رحمه االله، الأشباه والنظائر، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، ) هـ٧٧١ت (الكافي، 
رفة ما للخلايا الجذعية الجنينة مميزات في الإستخدام، وتفـضيلها علـى الخلايـا البالغـة               للتوسع في مع   585

م مجلـة رسـالة اليونـسكو،       ٢٠٠١بريل  ، إ جنة على خط التجميع   موضوع وضع الأ  اوتشيه، آمي،   : مراجعة

 إلـى   بحث الدكتور صالح بن عبد العزيز الكريم، بعنوان الخلايا الجذعية نظرة علمية، بحث مقـدم              / ٣٩ص

، ٢٠٠٨، فبرايـر    ٣٤٨الزعيري، عالم المعرفة، الخلية الجذعية، العـدد        / ١١٠مجلة مجمع الإسلامي، ص     

  .١٤٣الكويت، ص
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١٦٥

ثبتت قـدرتها فـي     ية التي مصدرها اللقيحات الفائضة أ     ن الخلايا الجذعية الجنين   وبما أ 

ى يعانون  ا كان كثير من المرض    م، ولَ الإنسانن الخلايا الأخرى في جسم      الطب على غيرها م   

مـن بـاب    ها للعـلاج    إستخدام هذه الخلايا، فيكون     إستخدام الا ب  من أمراض لا يمكن شفاؤها    

ها وأخـذها،   اسـتعمال و الحاجة لها، مع مراعاة الضوابط فـي         الواجب اذا وجدت الضرورة أ    

  . ٥٨٦"اجب إلا به فهو واجبما لا يتم الو": عدة الشرعيةللقا

  

  :القاعدة الرابعة. ٤

يريد االلهُ بِكُم اليسر ولا يرِيـد بِكُـم          : "تعالى دليلها قوله    ،٥٨٧"المشقة تجلب التيسير  "

إن : "، وحديث النبي الكـريم    ٥٨٩"وما جعلَ علَيكُم فِي الدين مِن حرج      : "تعالى، وقوله   ٥٨٨"العسر

، وتطبيق هذه القاعدة على النازلة      ٥٩٠"ستكرهوا عليه لخطأ والنسيان وما أ   االله وضع عن أمتي ا    

سبب لهـم المـشقة والحـرج       فإن ذلك سي  عند تأخر العلاج عن المرضى،      أنَّه  التي بين أيدينا    

ي ووكل لكل عضو وظيفة خاصة به،       الإنسان خلق أعضاء الجسد     تعالى و انهوالتعب، واالله سبح  

  .ه، سيسبب الألم لصاحبهاستعماللمراد فعند تأخر الوظيفة عن العضو ا

عية الجنينية التـي     وقوع الناس بالمشقة والحرج جراء تخلف العلاج بالخلايا الجذ         نوإ

 هذه الخلايا، وخاصة لما تقوم بـه مـن          ستخدام الفائضة، لهو سبب كاف لإ     مصدرها اللقيحات 

  .راض المستعصيةالأمعلاج لكثير من 

  

  

  

                                                 
  ).١/٣٧( ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 586
  ).١/٤٨(السبكي، الأشباه والنظائر،  587
 .١٨٥سورة البقرة، آية  588
  .٧٨ سورة الحج، آية 589
رحمه االله، مختصر سنن ابن ماجه، تعليق       ) هـ٢٧٣ت  (عبد االله محمد بن يزيد القزويني،       ابن ماجه، ابي     590

، ١٦، كتاب الطلاق، باب رقـم       ١٠لبنان، بدون طبعة، كتاب رقم       - مصطفى ديب البغا، دار الجيل، بيروت     

 ، وقال عنه الشيخ الالباني حـديث صـحيح، ابـن          ٢٧٥، ص   ٢٠٤٥باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم       

، باب طـلاق    ١٦، كتاب الطلاق، باب رقم      ١٠ماجه، سنن ابن ماجه، مذيل بأحكام الالباني عليها، كتاب رقم           

 .٢٢١، ص ٢٠٤٥المكره والناسي، حديث رقم 
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١٦٦

  : القاعدة الخامسة. ٥

ة أن  ، ومعنـى هـذه القاعـد      ٥٩١لحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة       ا   

ستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة، بل تشمل حاجـات الجماعـة             التسهيلات الإ 

سـتخدام  عسر وأي شدة أعظم مما يحتاجـه المرضـى لإ         ، وأي   ٥٩٢ فيما دون الضرورة   أيضا

  .راض التي تفتك بأعضائهمالأمالجنينية منها، ومعالجة خذ الخلايا الجذعية اللقيحات الفائضة لأ

  

اللقيحات المتكونة مـن بويـضة مـن        : المصدر الثاني للخلايا الجذعية الجنينية    

  .متبرعة وحيوان منوي من متبرع وحكمها الشرعي

والفرق بين هذا المصدر والمصدر الأول هو أن البويضة الملقحة في المـصدر الأول          

  .بويضة الملقحة هنا في هذا المصدر من متبرعين ليسا زوجينبين زوجين، أما ال

  

إجـراء   لغـرض    نتجت خصيـصاً   لقيحات أ  المصدر الثاني للخلايا الجذعية الجنينية    ف

ستفادة منها للعلاج، وهي ناتجة من حيوان منوي مـن متبـرع،            التجارب عليها، أو لأجل الإ    

  .٥٩٣وبويضة من متبرعة

  

خذت بويضة من متبرعة، وتم تلقيحها بحيـوان        ذ أ وقد طبقت هذه الطريقة ونجحت، إ     

 مرحلة البلاستولا، تم الحصول     إلىمنوي من متبرع، مكونة بذلك بويضة ملقحة، وبعد نموها          

على الخلايا الجذعية الجنينية من الكتلة الداخلية، وذلك في معهد جونس في فرجينيا، بالولايات              

  .٥٩٤ريكيةالأمالمتحدة 

  

  

  

                                                 
  ).٢/٨٨(السبكي، الأشباه والنظائر، / ١١٤ابن نجيم، الاشباه والنظائر، ص  591
  ).١/١٩٠ (،شباه والنظائرالسيوطي، الأ 592
مـازن  . معاصرة، تقانات المساعدة على الإنجاب النواحي الشرعية والقانونية والاخلاقية، د          قضايا طبية    593

 ).٣/١٦٢(لمى تيسير الفارس، .الزبدة ود
  .٤٣الخلايا الجذعية والقضايا الاخلاقية والفقهية، ص البار، 594
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١٦٧

  : المصدرالحكم  الشرعي لهذا 

 ـما سيكون عليه    قيح بين متبرعين ليسا زوجين نابع م       في تحريم التل   الأصلان   ر الأم

ساب، لأن ا اختلاط: بالمآل، فهنالك بعض المحظورات التي قد يحرم من أجلها هذا التلقيح، منها           

، وولد مولـود بعـد   مرأةفلو وضعت البويضة بعد تلقيحها بحيوان منوي من متبرع في رحم ا  

 الحرمة قد تحققت هنا، وهي أن هذا المولود متحـصل مـن منـي متبـرع                 فإنهر،  تسعة أش 

  .وبويضة متبرعة، أي ليسا زوجين

 لو تم هذا التلقيح ووضعت اللقيحة في رحم أنثى، فيكـون    أنه: وثاني هذه المحظورات  

  . لا يصح دخوله فيهمرأةبهذه العملية دخول منوي لرجل في رحم ا

بقـاء هـذه اللقيحـة فـي        قيح ماءين من متبرعين، هو إ      في تل  ولكن طبيعة ما يجري   

، حتى تتكون فيها الخلايا الجذعية الجنينيـة،        ٥٩٥  أيام  ٥-٤المختبرات الطبية لفترة ما يقارب      

  .وعندها تؤخذ هذه الخلايا من البويضة الملقحة وتستخدم للعلاج

ح بين ماءين من    لقي القصد من الت   لأن هذا التلقيح منعدمة،     فالمفاسد المترتبة عند إجراء   

نماء خلايا جذعية جنينية من هذه البويـضات المخـصبة           إ يجاد الولد، بل  متبرعين هنا ليس إ   

ن هذا هو المقصد من التلقيح، فالذي يبدو هو عدم وجود بأس فـي               كا فإنها للعلاج،   ستخداملإ

لايـا  استخدام هذه البويضات الملقحة من متبرعين ليسا زوجين، وذلـك بالاسـتفادة مـن الخ              

  .علمتعالى أواالله الجذعية منها، 

  

  .الإستفادة من تقنية الإستنساخ العلاجي: المصدر الثالث للخلايا الجذعية الجنينية

 إلـى هي التقنية التي يتم فيها نقل أنوية خلايـا جـسدية            :  العلاجي وعملية الإستنساخ 

 ـ ضات مفرغة النواة، وهـي المعروفـة إ  بوي  SCNT( ،596Somatic Cell(ختـصارا بـ

Nuclear Transfer .  

هي نفسها المستخدمة في عمليات الإستنساخ، إذ تـتم         ولية من هذه العملية     والخطوة الأ 

، ومن ثم تستبدل بنـواة خليـة        )سواء كانت بويضة ملقحة أو غير ملقحة      (إزالة نواة البويضة  

رغة النـواة،   ج نواة خلية الجلد مع البويضة مف      امإلى إند ، مما يؤدي    ناضجة، كخلية الجلد مثلاً   

                                                 
  .٥٨، الكويت، ص٢٠٠٨، فبراير ٣٤٨الزعيري، عالم المعرفة، الخلية الجذعية، العدد  595
 .٥٦البار، الخلايا الجذعية، ص  596
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١٦٨

ساسـية  ائية، والمواد المنتجة للطاقة الأالمحتوية على السيتوبلازم الذي يحتوي على المواد الغذ      

  .٥٩٧ريميةجنيني، منتجة بعد بذلك الكيسة الأللتكوين ال

  
ستفادة من الخلايا الجذعية عن طريق تقنية الاستنساخ يبين الطريقة التي يتم فيها الإ. ١٨الشكل 

  .٥٩٨العلاجي

ا تحل مشكلة الرفض المناعي، الذي سيحـصل جـراء          أنه مميزات هذه الطريقة     ومن

زرع خلايا جذعية غريبة عن الجسم المصاب، فأخذ النواة المتبرع بها مـن احـدى خلايـا                 

ن المادة الوراثية الموجودة ضمن     يكون لها أي خطر رفض الجسم لها، إذ أ        المريض نفسه، لن    

ن لا يكون المـرض المـراد       يشترط من الناحية الطبية أ     ولكن   الخلية خاصة بالمريض نفسه،   

                                                 
م، موضوع ثورة الخلايا الجذعية بقلم سـالي        ٢٠٠٤ديسمبر،  -، نوفمبر ١٢٧مجلة الثقافة العالمية، العدد      597

/ ٣٨٠-٣٧٨رزق، الجينيوم البشري واخلاقياتـه، ص       / ٥٤ايهاب عبد الرحيم محمد، ص      . بالمر، ترجمة د  

  .٥٣م، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ص٢٠٠٠، شباط ٢، العدد ١٦مجلة العلوم، المجلد 
Nuclear/images/uploads/org.prolifelouisiana.www://http-: عنوان الموقـع الالكترونـي     598

jpg.Transferم١٣/١/٢٠٠٩: ، تاريخ الاستفادة من الموقع.  
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١٦٩

 جميع  فإن حينها سيوجد في جميع خلايا جسم المريض، وعليه          لأنهعلاجه هو مرض وراثي،     

  .٥٩٩خلاياه تكون حاملة للمرض

ن ، إلا أ  )الإستنساخ التوالدي والإستنساخ العلاجي   (ورغم التشابه بين تقنيتي الإستنساخ      

 ـ       البويضات المنز  إستخدام ن الكيـسة الأريميـة قبـل       وعة النواة، هو لجني الخلايا الجذعية م

 من الحمل، وهـو لـيس كمـا         ذ ليس هنالك جهاز عصبي في هذه المرحلة الباكرة        التمايز، إ 

، ٦٠٠ التوالدي، الذي تزرع فيه اللقيحة في جدار الرحم مكونة بـذلك جنينـاً      يحصل بالإستنساخ 

  .خة، بل من أجل الحصول على الخلايا الجذعيةجنة مستنس أيجادفالقصد هنا ليس من أجل إ

 البويضات التي يتم بيعها من قبل النساء لبنوك خاصة بالبويضات، مـصدراً            كما وتعد  

 الإستنـساخ  طريقـة    إسـتخدام مهما للإستفادة من الخلايا الجذعية الجنينيـة، عـن طريـق            

اب بعض الطالبات   ، ففي بعض الولايات في أمريكا صار يعمل على استقط         )SCNT(العلاجي

 الاستعداد لبيع بويضاتهن، وذلك من أجل جلـب المـال،           يهنالأمريكية، ممن لد  من الجامعات   

  .٦٠١دولارإلى ما يقارب مائة وتسديد الرسوم الجامعية، إذ وصل سعر البويضة الواحدة 

  

  : شقينوالحكم الشرعي في هذه المسألة من

 ـ طريق وضع نواة خلية جـسدية        عن) SCNT( العلاجي الإستنساخ: الشق الأول . ١ سان للإن

  .مصاب في البويضة المفرغة من النواة لمتبرعة

ن حكم هذه الصورة معتمد على التعامل مع هذه التقنية، فإذا كان وفق الـضوابط التـي                 إ

يكون حكم التصرف   الاصطناعي  جعلت في البويضات الزائدة عن الحاجة في عمليات التلقيح          

  .علم، لعدم وجود ما يمنع ذلك شرعاًوازها واالله أج إمكانية القول بهذه الطريقة للعلاج هوب

 التـصرف   ها التي أخذت من متبرعة ليس لها أي قيمة أو إحترام، فيـصح            وحدفالبويضة  

  . وفق المصالح  التي تجلب النفع لبني البشرافيه

  

                                                 
جنة على خط   م، موضوع  وضع الأ    ٢٠٠١مجلة رسالة اليونسكو، ابريل     /٥٨البار، الخلايا الجذعية، ص      599

  . ٥٣التجميع، بقلم آمي اوتشيه، ص 
م، موضوع ثورة الخلايا الجذعية بقلم سـالي        ٢٠٠٤ديسمبر،   -، نوفمبر ١٢٧مجلة الثقافة العالمية، العدد      600

 .٥٥ الرحيم محمد، ص ايهاب عبد. بالمر، ترجمة د
مارات، بحث بعنـوان إسـتخدامات      بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الإ          601

  ).١/١٧١٢(مام عبد السلام حسونة، إخلايا المنشأ، 
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١٧٠

، بل هو    انجاب الولد   كما بينت سابقاً   الإستنساخ العلاجي  القصد من    فإنه ليس  أيضاو

ها للعلاج، فإذا كان التـصرف فـي        إستخداممن أجل الحصول على الخلايا الجذعية الجنينية و       

طار القانون والشرائع، بشرط    مقصد، كان هذا التصرف واقعاً ضمن إ      هذه البويضة وفق هذا ال    

جود هـذا   وجد الضمان لعدم وفإنستنساخ مواليد بشرية في المستقبل،   إلى إ ر  الأمأن لا يصل    

ينبني على القول بجواز هذه الصورة، صـدور فتـوى          الا أنه   ،  محظور كان التصرف سليماً   ال

  .شرعية أو قانون يحكم هذه التصرفات لإبقائها ضمن الحدود المتاحة لها

ائلة التي  معتبرة في هذه الحالة توفر الكثير من المبالغ الط        كما وأن هنالك عدة مصالح      

ها للمرضى الذين تجرى لهم عمليات تثبـيط المناعـة          خدامإستجل  تُصرف على العقاقير من أ    

 العلاجـي   أنه عند وجود تقنية الإستنـساخ     لا  رع الخلايا الجذعية في أجسادهم، إ     المكتسبة، لز 

  .٦٠٢ا توفر ملايين المليارات التي تصرف على العقاقيرفإنه

 ـ فإنهذا لم يستخدمها لعلاج المرضى،      من مصالح هذه التقنية أن الطبيب إ      و ضطر  سي

 تثبيط جهاز المناعة    إلىعند وضع الخلايا الجذعية الجنينية في جسم المصاب لعلاجه، أن يلجأ            

  .ة عنه، وقد يتقبلها جسمه وقد يرفضهابيذه الخلايا الغرلديه، حتى يتمكن من تقبل ه

  

  عن طريق وضع نواة خلية جـسدية لإمـرأة         )SCNT(ي العلاج الإستنساخ :الشق الثاني . ٢

  .٦٠٣ضتها المنزوعة النواةمصابة في بوي

 المصابة، والخليـة مـأخوذة      المرأةفالبويضة المستخدمة لنزع النواة منها هي بويضة        

 نفسها، وهنالك كثير من     المرأة من خلايا    المرأة المصابة، فهنا تم تطبيب      المرأة من نفس    أيضاً

صاب، لعلاج  و أجزاء من جسم الم    ات الجراحية التي تحصل لمرضى تؤخذ فيها أنسجة أ        العملي

نـسداد  الجراحية التي يعاني أصـحابها مـن إ       المصاب نفسه، كما يحصل في بعض العمليات        

 ـالشرايين التاجية المغذية للقلب، فيعمل الطبيب على أخذ وريد من نفـس رِ             المـصاب،   لِج 

 فـإن ، وكذلك من يعانون من حروق فـي الوجـه،           ٦٠٤ووضعه بدل الشريان التالف في القلب     

                                                 
 .٤٥ البار، الخلايا الجذعية، ص 602
  .٣٣٠، الكويت، صم٢٠٠٨، فبراير ٣٤٨الزعيري، عالم المعرفة، الخلية الجذعية، العدد 603
604 Richard S. Snell, Clinical Anatomy, Lippincott Williams and Wilkins, 7eddition, 

New York, 2004, page 618.  
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١٧١

ذ قطعة جلدية من فخذه، ويعمل على زراعتها في المكان المطلوب للإصلاح            الطبيب يقوم بأخ  

  .٦٠٥والترميم

حد بتحريمها من العلماء، إذ أن فيها مصلحة للـشخص نفـسه،            وهذه الصور لم يقل أ    

المـرأة نفـسها     المريضة، وزرع نواة خلية جلدية مـن         المرأةفيكون حكم أخذ البويضة من      

تعـالى  واالله  وهو الجـواز،     لحكم ما سبق،     اًبقصد العلاج مشابه  ستفادة من الخلايا الجذعية     للإ

  . علمأ

  

  .ضوابط شرعية في إستخدام الخلايا الجذعية الجنينية: الفرع الثاني

ستلزم وضـع ضـوابط     ، ي ستفادة من الخلايا الجذعية   إن القول بجواز بعض صور الإ     

  :  ضوابطليه، ومن هذه الستخدام من أن يساء إشرعية من أجل حفظ هذا الإ

  .٦٠٦ حقهم متعلق بهالأنوجود الإذن من أصحاب هذه الخلايا، . ١

  .٦٠٧أن لا تتخذ الخلايا الجذعية الجنينية للكسب كبيعها وشرائها. ٢

  .٦٠٨غير مشروع حمل ها فياستعمالأن لا يتم . ٣

 بعد أن   تلافها، وخصوصاً إلى إ ستفادة من البويضات الملقحة بطريقة لا تؤدي        أن تكون الإ  . ٤

  . دون تدميرها أو افسادهاعض التقنيات التي يتم بموجبها الإستفادة من هذه اللقيحاتدت بوج

ساب، كأخذ خلايا جذعية جنينية مـسؤولة عـن انتـاج           لأن ا إلى اختلاط أن لا يؤدي ذلك     . ٥

  .الحيوانات المنوية والبويضات في المستقبل، وزراعتها في مريض يعاني من عقم

  

  .بوي في تمايز الخلايا الجذعية الجنينية وتخصيصهااعجاز ن: المطلب الثالث
                                                 

605 Lawrence W.Way Gerard M.Doherty, Current Surgical Diagnosis and Treatment, 

Mcgraw-Hill, New York, 2003, page 272-273.  
 معاصرة، ندوة في أخلاقيات المهنة الطبية، بحث الدكتور عبد الناصر أبو  البـصل، بحـث                  قضايا طبية  606

-، المكتبـة الوطنيـة، عمـان      )رؤية شرعية (نعكاسات الأخلاقية للبحث في مجال الخلايا الجذعية      الإ: بعنوان

  .١٢٢ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص)/ ٣/١٤٩(م، ٢٠٠٦ردن، بدون طبعة، الأ
 قضايا طبية معاصرة، ندوة في أخلاقيات المهنة الطبية، بحث الدكتور عبد الناصر أبو البـصل، بحـث                  607

  ).٣/١٤٩(، )رؤية شرعية(نعكاسات الأخلاقية للبحث في مجال الخلايا الجذعيةبعنوان الإ
ورة م، د ١/١/٢٠٠٤، الموافـق    ١٧ قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الخلايا الجذعيـة، العـدد             608

مجلـة مجمـع الفقـه      م،  ١٧/١٢/٢٠٠٧-١٣المجلس السابعة عشر، المنعقدة في مكة المكرمة فـي الفتـرة            

  .٢٩٤ص الإسلامي، 

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٧٢

لتكوين الجنيني، متعجباً لطريقة تمـايز     ذكر الدكتور ستيفن أوبنهايمر في كتابه مقدمة ل       

 إذا كانت   أنهونحن كدارسين للبيولوجيا الحديثة، نعلم      : "قوله) Differentiation Cell(لخلاياا

ت متماثلة من الكروموسـومات، أثنـاء النمـو         كل الخلايا الوليدة تحصل عادة على مجموعا      

 على مجموعات متماثلة من الجينات، فكيـف إذن يمكـن           أيضاًا تحصل   فإنهالجنيني المبكر،   

لخلايا لها نفس الجينات أن تصبح متباينة، إن لغز التمايز هو واحد من أكثر الأسئلة المحيـرة                 

  .  ٦٠٩"التي تجابه علماء الأجنة 

 ثمـان،   إلـى  أربع   إلىنقساماتها من خليتين    ر فيها الخلايا في إ    مرحلة التي تم  أي أن ال  

تاج أجزاء معينة في الجسم في المـستقبل        لإنتكون هذه الخلايا ليست متخصصة ولا متمايزة        

 كل خليـة    فإن،  ة عشر إلى الست لنمو الجنين، أما عند وصول البويضة الملقحة في انقساماتها          

تاج لإن، فإحدى الخلايا تتجه     لإنتاج خط خليوي ثابت   ه  تصبح لها وظيفة محددة، وكل خلية تتج      

تـاج  لإنتاج العظم، وتسمى خلية عظميـة، والثالثـة         لإنالجلد، وتسمى خلية جلدية، والأخرى      

العصب وتسمى خلية عصبية وهكذا، أي بمعنى آخر تصبح الخلايا متخصصة ومتمايزة، فمـا    

 ـ           دكتور سـتيفن، فلغـز التمـايز       هو السر خلف هذا التمايز والتخصيص، كما عبر عنـه ال

لإنتاج العصب وهكذا،    لإنتاج الجلد والأخرى  والتخصيص للخلايا الجذعية، بأن تتوجه بعضها       

في الأوساط والحقول الطبية محيراًيعد .  

، وعجز عن إيجاد حل له، قـد أشـار          رلغز الذي عبر عنه الدكتور ستيفن أوبنهايم      فال

ه إشارة دقيقة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمـد فـي              حل إلىالنبي الكريم صلى االله عليه      

 يحـدث  وهو وسلم عليه االله صلى االله برسول يهودي مر ":قالبن مسعود    االله عبدمسنده، عن   

 إلا يعلمـه  لا شيء عن لأسألنه: فقال،  نبي نهأ يزعم هذا إن يهودي يا :قريش فقالت،  أصحابه

 يخلـق  كل من يهودي يا: قال؟  الإنسان يخلق مم محمد يا :قال ثم،  جلس حتى فجاء :قال ،نبي

  العظـم  منهـا  غليظـة  فنطفـة  الرجـل  نطفـة  فأمـا ،  المـرأة  نطفة ومن الرجل نطفة من

  

   

  

  

                                                 
  .١٥٦البار، خلق الإنسان، ص  /٦ أوبنهايمر، مقدمة للتكوين الجنيني، ص 609
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١٧٣

 يقول كان هكذا: فقال اليهودي فقام،  والدم اللحم منها رقيقة فنطفة المرأة نطفة ، وأما والعصب

  ٦١٠"قبلك من

  

  :شواهد هذا الحديث وإشارات أشير إليها

فنطفـة  : " وهي ما يتعلق بما ذكره نبينا محمد صلى االله عليه وسلم          : شارة في هذا الحديث   الإ

، ٦١١" نطفة رقيقة منها اللحـم والـدم         المرأةالرجل نطفة غليظة منها العظم والعصب، ونطفة        

 اللغز الذي اكتنف الأوساط الطبية، وعجـز        إلىلنبي صلى االله عليه وسلم أشار إشارة دقيقة         فا

 فـي الأوسـاط والمختبـرات        محيراً  لغزاً إلى هذه الأيام يعد   تور ستيفن، والذي هو     عنه الدك 

كخلايا (تاج خلايا معينة    لإنوالحقول والمعامل الطبية، وهو السر في اتجاه الخلايا وتخصصها          

  ).العظم والعصب

المرحلة فيفهم من الحديث الشريف، أن الجينات المسؤولة عن إنتاج صفات العظم في             

تاج العصب هي من    لإن أصلها من الرجل، وكذلك الجينات التي توجهت         دسة عشرة والتي  السا

 الخلايا  ، أما بالنسبة للسبب في تخصص بعض      Sperm)(، أي من نطفته الذكرية      أيضاالرجل  

، المرأةا من   أنه  والدم هي  تاج اللحم لإن التي تمايزت وتوجهت     ة عشر الأخرى من الخلايا الست   

، وهذا في حد ذاته إثبات من قول النبي الكريم في الحـديث    )Ovum(ثويةنلأأي من البويضة ا   

                                                 
لحسين بـن   هذا الحديث ضعيف الإسناد، وذلك لضعف ا      : رنؤوطمسند، قال عنه الشيخ شعيب الأ     الأحمد،  610 

  ).٧/٤٣٧(، ٤٤٣٨حديث رقم حد رواة هذا الحديث، أالحسن، الذي هو 

 في حقيقة الأمر وواقعـه،      د أن يكون الحديث صحيحاً    عب بعض رجال هذا الحديث بالضعف، فلا ي       فَصِ و نإو

ان مـن   إنا خلقنا الإنـس   : "نه قال في تفسير قوله تعالى     أنه نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس،         أوخاصة  

أي يختلط ماء الرجل وهو أبيض غلـيظ،        ) : ٢سورة الإنسان، آية    " (نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا     

بماء المرأة وهو أصفر رقيق، فيخلق منهما الولد، فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، ومـا                    

، وقد ذكر نحو هذا     )٢١/٤٤٧(ام القرآن،   القرطبي، الجامع لأحك  (كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة،          

   محمـد الحـسين بـن       والبغوي، أب (وي نقلا عن ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع،         غَالتفسير لهذه الآية الب 

لبنان، الطبعـة الاولـى،      - معالم التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت     ) هـ٥١٦ت  (مسعود الفراء الشافعي،    

نه من قول النبي الكريم، لأن هذا القول لا يعلم بـالرأي،  أما قاله ابن عباس     ، والغالب في    )٤/٣٩٥(م،  ٢٠٠٤

فيكون في حكم المرفوع، وهذا بحد ذاته يقوي الحديث الذي تقدم وينقله إلى مرتبة الحسن لغيره، فإن أثبت هذا                   

  .بياً طنجازاًإ وإخبارياً عجازاًإالأمر العلم الحديث، يكون حديث النبي الكريم 
  ).٧/٤٣٧(، ٤٤٣٨حديث رقم مسند، ال  أحمد،611
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١٧٤

 نطفة رقيقـة منهـا      المرأةفنطفة الرجل نطفة غليظة منها العظم والعصب، ونطفة         : "الشريف

  .٦١٢"اللحم والدم

 خلايا عظمية وخلايا عـصبية      إلىطباء يمكنهم  الرجوع بالخلايا التي تخصصت        والأ

 أصـلها  لأن، ومعرفة أن سبب هذا التمايز هو )التمايز والتخصيصأي قبل مرحلة   ( أصلها إلى

  .٦١٣المرأةمن نطفة الرجل، وكذلك خلايا اللحم والدم فهي من  نطفة 

ي، القائد القدوة، إذ يحدثنا عن حقيقة طبية، وإعجاز نبـوي،           الأمهذا القول من النبي     و

ات الطبية، وفـي عـصر      وإبداع تقني، ومعرفة صائبة، في عصر غابت فيه الأجهزة والمعد         

غاب فيه جهاز الميكروسكوب وأدوات الجراحة الحديثة، وغابت فيه أجهزة التنظير، يخبرنـا             

كون مصدرها من نطفة الرجل ومـن        الجذعية وتخصصها، هو     فيه أن السر في تمايز الخلايا     

  .  المرأةنطفة 

  

  :اعتراض

غيـر مـصاب   ( سويلو أخذنا مثلا خلية عظمية من شاب   : "قد يعترض أحدهم ويقول   

 سيتبين من خلال هـذا      فإنه،  )DNA(، ثم حللناها عن طريق ما يسمى بفحص الدنا          )بمرض

ين، أي أن جيناته العظميـة      بوالفحص أن الجينات المسؤولة عن صفات العظم هي من كلا الأ          

بت في حديث عبـد     ثْ، فكيف نفهم هذا الواقع مع ما أُ       أبيهتحتوي على جينات عظمية من أمه و      

   بن مسعود، من أن خلايا العظم هي فقط من نطفة الرجل؟االله

  

  : عتراضالرد على الإ

:  أن كل خلية من خلايا الجسم تحتوي على جميع أنسجة الجسم، فمثلا            من المعلوم طبياً  

، وفحصناها عن طريق ما     )عتراضكما هو في الإ   (من كف يد هذا الشاب    لو أخذنا خلية جلدية     

 ـ جميـع   يحتوي جينات مـن     DNAمن خلال هذا الفحص أن       سيتبين   فإنه،  )DNA(يسمى ب

أنسجة الجسم، كأنسجة العظم وأنسجة الجلد وأنسجة العصب وأنسجة الـدم وأنـسجة الـشعر               

سجة جميعها موجودة   لأنوغيرها، وكلها موجودة في عينة خلية الجلد، فما السبب إذن أن هذه ا            

ة المأخوذة للفحص، هي خليـة جلديـة لا         في هذه العينة من الخلية الجلدية، مع أن حقيقة الخلي         

                                                 
  ).٧/٤٣٧(، ٤٤٣٨حديث رقم مسند، ال أحمد، 612

 . ٢٥البار، الخلايا الجذعية، ص 613 
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١٧٥

 يخرج على كـف يـده       م لَ لم لم يخرج من كف هذا الشخص عظمة ناتئة، ِ         انهغير، ما السبب    

  ؟شعر، مع أن جميع أنسجة الجسم موجودة في خلية الجلد هذه

 نراحلهم الأولى في كليـة الطـب، إذ إ        الأطباء يعرفون هذا الشيء، ويدرسونه في م      

سجة في عينة الخلية الجلدية التي أخذت من كـف      لأنسير هذه الظاهرة، أن جميع ا     الواقع في تف  

ستمرار في النمو، فـلا ينمـو       تعالى يأمرها بعدم الإ   اليد كلها تثبط في وقت محدد، أي أن االله          

  .٦١٤منها أي نسيج، إلا النسيج الجلدي، وقس على ذلك كل جزء من أجزاء الجسم

أن خلايا العظم التي أخذت من كف هذا الشاب،         : عتراض المطروح هو  فالرد على الإ  

فحصها بما يسمى بفحص    وتم )DNA(   ا أعطت نتـائج بـأن جيناتـه العظميـة          أنه، صحيح

 أمـرت   الأم، ولكن ما المانع بأن تكون جيناته العظمية الآتية من           الأممصدرها من الأب ومن     

خلية الجلدية كمـا فـي المثـال        سجة في ال  لأنا في ذلك شأن جميع ا     أنهبالتثبيط وعدم النمو، ش   

  .ستمرار والنموالأمر بالإجيناته العظمية الآتية من الأب أعطيت ل سابق، وبالنسبةال

 يـتم   وجد قليل من الجينات نـسبياً     أنه من الناحية الطبية ت     أيضاًوالذي يؤكد هذا الفهم     

 ـ" التعبير"  House keeping (عنها وتفعيلها في جميع خلايا الجسم، وتسمى هذه الجينات بـ

genes (المحافظـة  تحمل شيفرات وراثية مسؤولة عـن  أي الجينات الحافظة، وهذه الجينات 

، ولكن أغلب هذه الجينـات يـتم        )أي عمليات البناء والهدم   (يض فيها على الخلية وعمليات الأ   

 في معظم الخلايـا فقـط    فإن، وبالتالي   وقت معين التعبير عنها فقط في أنسجة مخصصة وفي        

  .٦١٥غير من الجينات يتم التعبير عنه بشكل فعال لتنتج صفات معينةجزء ص

 يحمل نصف عدد الكروموسومات، وهـذه       أنه من طبيعة الحيوان المنوي      فإن أيضاو

ا ظهـرت   مالجينات المحمولة على هذه الأجزاء من الكروموسومات لو كانت مفعلة بالكامل، لَ           

ظهر جميع الـصفات المحمولـة علـى هـذه          البويضة أو الحيوان المنوي بهذا الشكل، بل ست       

ولكن ما يحصل في    ليها،  الجينات بشكل ظاهر، كظهور الخلايا العظمية أو الخلايا العصبية ع         

ثوي، وتكوين ما يـسمى بالبويـضة       لأنندماج النصف الذكري مع النصف ا     أنه بعد إ  الواقع هو   

المرحلـة  فـي   ) Differentiation(، يتم تفعيل هذه الجينـات وتمايزهـا       )زايجوت(المخصبة

                                                 
614 614.Bamshad , carey , Editor : William schimtt , Medical genetics , M Mosby , 

USA , 2 nd edition , 2000 , page :14.                                                                               

            
615.Bamshad , carey , Editor : William schimtt , Medical genetics , M Mosby , USA , 2 

nd edition , 2000 , page:14.                                                                                           
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١٧٦

 خلايا جلدية وعصبية وعظمية وهكذا، والسبب فيه أن الجينـات الحاملـة             إلى ة عشر السادسة

 يل على ذلك أن مرحلة ما قبل الـست        لهذه الصفات لم يتم ترجمتها إلا بعد هذه المرحلة، والدل         

دأ هذه   الستة عشر تب   إلىكلها متشابهة بالشكل الظاهري، بينما عند وصولها        )  ٨-٤-٢(ةعشر

  . الخلايا بالتمايز

فالبويضة والحيوان المنوي لهما شكل متمايز، وذلك بـسبب أن الجينـات المـسؤولة              

، )بإنتاج البروتينات والمركبات الخاصة بالحيوان المنوي أو البويـضة        (عنهما تم التعبير عنها   

 عنهـا بعـد،     ولكن باقي الجينات المحمولة من قبل البويضة والحيوان المنوي لم يتم التعبيـر            

والدليل على ذلك أن البويضة والحيوان المنوي لهما فقط صفات أو تركيـب خـاص بهمـا،                 

  :وبالتالي أعطي الصفة المميزة للحيوان المنوي بهذه الصورة 

  

  
  .٦١٦صورة لشكل الحيوان المنوي. ١٩الشكل 

  

  : الصفة المميزة للبويضة بهذا الشكل وأعطيت

  
  .٦١٧ورة لشكل البويضةص. ٢٠الشكل 

                                                 
  : تم أخذ هذه الصورة من الموقع الالكتروني616

 jpg.9406/contentpix/images/bildbank/Shared/se.illvet.www://httpســتفادة مــن تــاريخ الإ

  .م٢٠٠٨/ ٢٤/٤الموقع 
  :لكتروني مصدر هذه الصورة من الموقع الا617

20_spl_humanegg_39764065_/jpg/39764000/images/media/uk.co.bbc.newsimg://http

jpg.index_3م٢٤/٤/٢٠٠٨:  تم أخذ هذه الصورة بتاريخ.  
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١٧٧

  

ن والرد على الاعتراض الذي يواجه هذا الإعجاز العلمي النبوي،          وبعد الإظهار والتبي  

، انه به سـبح   ا إلا العودة للنظر في إبداع الخالق في أبداننا، ليزيد إيماننا إيماناً           نَّلا يزيد ذلك مِ   

مسك بهدي المـصطفى،    ، وليزيد حرصنا بالت   ٦١٨}وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تُبصِرون    {: يقول تعالىفاالله  

  .وتصديقا بنبوته، وإتباعا لنهجه

 إخواني الأطباء من المسلمين، والعاملين في البحث الطبـي، لمحاولـة            كما أنني أدعو  

تفسير الغموض وإزالة الخفاء، في موضوع تمايز الخلايا الجذعيـة وتخصـصها، ومحاولـة               

تى يعتبر هذا التفسير له السبق فـي        ، في المختبرات والمعامل الطبية، وذلك ح      تأكيد ذلك علمياً  

  .إظهار العلم الطبي وتوضيحه

  

  : اشارة طيبة

جعـل التقـسيم   ت ،سجة والخلايالأنالمتعلقة بعلم اومن الملاحظ أن بعض الكتب الطبية       

  :  في الجسم البشري ثلاثة أقسام رئسيةسجةلأنالعام ل

  .)تشمل الدم والعظم(سجة الضامةلأنا :القسم الأول

   ).اللحم(لأنسجة العضليةا :ثانيالقسم ال

تنتج هذه الأنسجة وتمايزها     ، ومع الإستمرار في نمو    )العصب(لأنسجة العصبية ا :القسم الثالث 

سجة، ويترافق ذلك بزيادة في أعداد وأحجام الخلايا الداخلة في تركيب           لأنواع المختلفة من ا   لأنا

نا عنه النبي الكريم صلى االله عليـه        سجة هو موافق لما حدث    لأن، وهذا التقسيم ل   ٦١٩الكائن الحي 

   . الشريف السابق ذكرهوسلم في الحديث

 

 
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢١ة رقم سورة الذاريات، آي618
 ).  ٨/٩٠٣(، الموسوعة العربية)الناشر(عمال الموسوعةأ مؤسسة 619
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١٧٨

  

  

  الفصـــــــل الخامس

  

 التعقيم الجراحي الدائم والمؤقت
  

  :ويتألف من المباحث التالية

  .تعريف التعقيم الجراحي، ومقدمة عنه: المبحث الأول

  

 اطرق التعقيم الجراحي المؤقت وحكمه:المبحث الثاني

 .                  الشرعي

  

طرق التعقيم الجراحي الدائم للرجـل      : المبحث الثالث 

  .والمرأة وحكمها الشرعي
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١٧٩

) Permanent Sterilizaation: (الجراحـي  تعريف التعقـيم : ولالمبحث الأ

  .ومقدمة عنه

  

   : واصطلاحاًلغةًتعريف التعقيم الجراحي  :ولالمطلب الأ

 مصدره عقَم، والعقم هزمة في الرحم لا تقبل الولـد،           :لجراحي لغة تعريف التعقيم ا  : أولا

قاموع قِيمت ٦٢٠لا يولد له: ورجل عقُم٦٢١ اذا لم تحمل فهي عقيمالمرأة، وع.  

  

  .صطلاحاًتعريف التعقيم الجراحي ا: ثانيا

       ق عليه أهل الاختـصاص     لِطْوردت للتعقيم مسميات كثيرة، فالتعقيم المتعلق بالرجال ي

منـع الحمـل    : عقيم الرجال ومنع الحمل الجراحي، أما التعقيم المتعلق بالنساء فمن مسمياته          بت

  . ٦٢٢ي، ربط البوقين، وشق مصغر للبطنختيارالجراحي الإ

 وقد عمنع الحمل بـشكل    : ختصاص التعقيم بتعريفات كثيرة ومتنوعة منها     ف أهل الإ  ر

هو جعل الرجل أو    : ، وقيل ٦٢٣جراحية مداخلات جراحية أو غير      إجراءدائم، ويتم عن طريق     

  .٦٢٤ عقيمينالمرأة

  

  

  

  

                                                 
الرازي، مختار الصحاح، طرابلس، مادة عقـم،       / ١٠٢٧ الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة عقم، ص         620

  ).١٢/٤١٣(مادة عقم ابن منظور، لسان العرب، / ٣٧٩ص
 ).١٢/٤١٢(مادة عقم  ابن منظور، لسان العرب، 621
، أساسيات تكنولوجيـا وسـائل منـع الحمـل، دار           رون وآخ M.D.M.P.Hهاتشر،  . شر، روبرت أ   هات 622

داولاي، ماري كلود، دليل المرأة الطبي فـي        / ٣صحارى للطباعة والنشر، بدون طبعة، الفصل التاسع، ص         

 سـوريا، الطبعـة    -الصحة والمرض، ترجمة حيان غانم، مؤسسة علا للصحافة والطباعة والتوزيع، دمشق          

 .٢٧٦م، ص ١٩٩٩الأولى، 

 .١٢٤تحاد الدولي لتنظيم الأسرة، بدون طبعة، ص ضبيط، محمد، مطبوعات الإ623 
 .١٥١يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  624
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١٨٠

، ولا يريدون أطفـالا  الإنجابحر لتنظيم النسل، لمن لا يرغبون في      اختيار  هو  : وقيل

ثى من الحمل، أو تمنع الـذكر مـن         لأنعلاجية التي تمنع ا   الطرق  الهي  ، وقيل   ٦٢٥في المستقبل 

  .٦٢٦تخصيبها

أن أنسب تعريف للتعقيم الجراحي بناء على        يتبين   ومن خلال هذه التعريفات وغيرها،    

، المرأةنسداد قناتي فالوب في     إلى إ  جراحي لمنع الحمل، يفضي      إجراء: اصطلاح الأطباء هو  

دون التعرض لوظيفة الأعـضاء التناسـلية، أو التـسبب          ،  ٦٢٧أو القناتين المنويتين في الرجل    

  .٦٢٨بفقدان الرغبة أو المتعة الجنسية

  

  . للتعقيم الجراحيمقدمة: المطلب الثاني

في العصور القديمة طرق كثيرة يتم فيها منع النسل أو تحديده أو قطعه، فظهر               تْرفَع 

قدامى المصريين، حيث وجدت بين آثارهم احدى أوراق البـردى التـي            الالتعقيم للرجال عند    

لي طة جهاز مهب  اسوجدت عليها طريقة تحديد النسل بو     يرجع  تاريخها الى أربعة آلاف سنة، و       

مغموس بنوع من البودرة المستخرجة من نبات الأكاسيا، ومصنوع من النـسيج، وقـد ثبـت                

 ـ    اًعلمياً أن هذا النبات يحتوي على الصمغ العربي المتميز بكونه حامض           ل ، الذي يعمل على قت

  .٦٢٩لى البويضة لإتمام عملية التلقيحالحيوانات المنوية قبل وصولها إ

يقافه لفترة، ففي صدر الإسلام ظهـر مـا يـسمى           جاب أو إ  نتعددت طرق منع الإ   ثم  

كنا نعزل على عهد رسول االله صلى       : " بن عبد االله رضي االله عنه      بالعزل، فقد روي عن جابر    

االله كنا نعزل على عهـد رسـول        : " ورواية مسلم عن جابر    ،٦٣٠"االله عليه وسلم والقرآن ينزل    

                                                 
-، مكتبة جريـر، الريـاض     )صحة المرأة (تركنجتون، كارول تركنجتون وآخرون، الدليل الغير الرسمي      625 

 .١٨٥ ص ،م٢٠٠١ة الأولى، المملكة العربية السعودية، الطبع

 ).٧/١٣(، الموسوعة العربية العالمية، )الناشر( مؤسسة أعمال الموسوعة626 
 سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق الدكتور حـسان حتحـوت،                627

 .٢٠٤ص
 .٢٤٧ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص 628
م، ١٩٨٣الاردن، الطبعة الأولـى،     -الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان    عقلة، محمد، نظام الأسرة في       629

)١/٨٤.(  
، ٥٢٠٩، باب العزل، حديث رقم      ٩٧، كتاب النكاح، باب رقم      ٦٧البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       630

)١/٣٩٣.(  
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١٨١

ي االله عنه، أن رجلا أتى رسول       ، وما رواه جابر أيضا رض     ٦٣١"ناصلى االله عليه وسلم فلم ينه     

إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، وأنا اطوف عليها وأنا اكره           : االله صلى االله عليه وسلم فقال     

إن : ، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال     "اعزل عنها ان شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها        : "أن تحمل، فقال  

  .٦٣٢"قدر لهاقد أخبرتك أنه سيأتيها ما : "الجارية قد حبلت، فقال

لخـصيتين للرجـل لعـدم      أيضا الإخصاء، وهو إزالة ا    العزل فقد عرف    وكما عرف   

ن  ولكن النبي الكريم حرم عملية الإخصاء لأ        عند قيام الرجل بعملية الجماع،     حصول الإنجاب 

 البخاري في صحيحه،    د جاء في الحديث الذي رواه      للنسل وتغيير لخلق االله تعالى، فق      اًفيها قطع 

كنا نغزوا مع النبي صلى االله عليه وسلم وليس معنا نـساء،            ": الله رضي االله عنه قال    عن عبد ا  

  .٦٣٣"ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك: فقلنا

م قـام   ١٨٨٩عمليات التعقيم للرجال، ففي عـام       فقد ظهرت   في العصور الحديثة    أما  

، وفـي  ٦٣٤تةا تعالج تضخم البروستاأنههاريسون بعمليات قطع الحبل المنوي، على الرغم من       

م، إذ كان يعاني صاحبها مـن       ١٨٩٤عام  ٦٣٥سهربريطانيا جرت أول عملية لإستئصال قناة الأ      

 هنـاك    أول عملية أجريت   فإنريكية  الأمتضخم البروستات وصلابتها، وفي الولايات المتحدة       

م، وفي بدايـة القـرن      ١٩٢٨وذلك في عام    ) Impotence(كانت لرجل أصيب بمرض العنَّة    

ا تعمل على تحـسين النـسل،       أنه، و ٦٣٦ن أن عملية التعقيم تعيد نشاط الشباب      العشرين كان يظ  

      .٦٣٧ولكنه تبين فيما بعد خطأ هذا المعتقد

                                                 
، ١٣٨، بـاب العـزل، حـديث رقـم     ٢٢، كتاب النكاح، باب رقـم      ١٦مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       631

 .٥٤٢ص
، ١٣٤، بـاب العـزل، حـديث رقـم     ٢٢، كتاب النكاح، باب رقـم      ١٦مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       632

  .٥٤١ص
يـا أيهـا    : "، باب قوله تعالى   ٩، كتاب تفسير القرآن، باب رقم       ٦٥البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       633

  ).٣/١٨٣(، ٤٦١٥، حديث رقم "الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم
  : ، نقلا عن٣٠٠السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص 634

Benson R: Handbook of Obsteries and Gyne Cology. California Beirut. Lange 

Medical Publication , 6 th edition (Middle East) 1977 , pu21   
  .وهي القناة الناقلة للحيوان المنوية : قناة الأسهر 635

تحاد الإقليمي العربي لرعايـة الخـصوبة،       عرب، وسائل تنظيم الأسرة، إشراف الإ     مجموعة من الأطباء ال   636 

 .١٥٩الولايات المتحدة الأمريكية، بدون طبعة، ص –شركة الدباس للطباعة، فيلادلفيا
 ).٣/١٥٧( ياسين، عبد اللطيف، تنظيم الأسرة منع الحمل ومشاكل الجنس والزواج، بدون طبعة، 637
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١٨٢

، ٧٥٠٠٠٠الأمريكيـة   م بلغ عدد التعقيمات في الولايـات المتحـدة          ١٩٧١وفي عام   

م العلمي  فإن التقد ، وكذلك   بناءقتناع الزوج والزوجة بحصولهم على العدد الكافي من الأ        وسببه إ 

 ، وفي باكستان إشتهر نمـط التعقـيم       ٦٣٨ جعل من عملية التعقيم سهلة وبسيطة      التقني الجراحي 

 ذلك المجهود الكبير، وقد بلغـت عـدد         إلى ، وأصبحت عملية التعقيم لا تحتاج     وأصبح شائعاً 

  .٦٣٩ عملية تعقيم٨٠٠٠٠٠عمليات التعقيم الجراحي في باكستان خلال أربع سنوات ما يقارب 

 طريقتان تستخدمان في التعقيم الجراحي للرجل والمـرأة، الطريقـة الأولـى             وهنالك

المعروفة بالتعقيم الجراحي المؤقت، أما الطريقة الثانية وهي المعروفـة بـالتعقيم الجراحـي              

  .الدائم، وسأفرد لكل طريقة مبحث خاص بها، مع بيان الحكم الشرعي فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٤٤ص  ضبيط، تنظيم الأسرة، 638

  : ، نقلا عن٣٠١السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص )/ ٣/٢٣٨(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، 639 

Benson R: Handbook of Obsteries and Gyne Cology. California Beirut. Lange 

Medical Publication , 6 th edition (Middle East) 1977 , pu21  
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١٨٣

  

  

  

  . الشرعياالتعقيم الجراحي المؤقت وحكمهطرق : المبحث الثاني

  .  للرجل والمرأةطرق التعقيم الجراحي المؤقت طبياً: المطلب الاول

  

  :طريقة التعقيم المؤقت للرجل :الفرع الأول

 العـضلية ثخينـة     انهسهر ضيق وجدر  تين ربطاً محكماً، وبما أن مجرى الأ      ربط النهاي 

متصاص بقوة، وتستعمل خيوط غير قابلة للإ     الخيط   دفإن إحكام سد المجرى يقتضي ش     ،  نسبياً

  .٦٤٠للربط، كالقطن والحرير والنايلون

  

   :مرأةطرق التعقيم المؤقت لل: الفرع الثاني

  : ، وهي كما يليالإنجاب، وتعددت الأساليب في منعها من مرأةتنوعت طرق التعقيم المؤقت لل

 منظار جوف البطن، وهـذا المنظـار        إستخدام، ب )البوقين(ابيب الناقلة للبويضات  لأنربط ا . ١

ه في باطن تجويف البطن، إذ يستطيع الطبيب من خلاله أن           إدخالعبارة عن جهاز بصري، يتم      

  . ٦٤١الجهازيرى أنابيب الرحم، ومن ثم يتمكن من ربطها بآلات متصلة بهذا 

   استعمال حلقات من البلاستيك، واستعمالإذ يمكن إغلاق البوق من الخارج ب:  الطرق الآلية.٢

 Ostial(لـسدادات  ااسـتعمال  إغلاق البوق من داخل البوق، إذ يكون بأيضاالملقط، ويمكن 

Plugs(٦٤٣ب على البوقين مثل مشبك الغسيل، ومن الأطباء من يرك٦٤٢ّ.  

                                                 
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، ندوة     / ١٦٢عرب، وسائل تنظيم الأسرة، ص      مجموعة من الأطباء ال    640

 .٢٠٩ من تعليق الدكتور حسان حتحوت، ص الإنجاب في ضوء الإسلام،
 سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق الـشيخ بـدر متـولي،                  641

/ ٨٢كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسـرة، ص      / ٤٣٣ –٤٣١ ص   الجماس، المرشد الفقهي في الطب،    / ٢١٣ص

قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، بحث الدكتور         / ١٠٥٤الصانوري، الجامع في التوليد، ص      

 ).١١٩/ ٣(ليث يحيى إبراهيم، بعنوان تنظيم النسل وتحديده رؤية شرعية وطبية معاصرة 
 .٦٦الأسرة، ص  مجموعة من الأطباء، وسائل تنظيم 642
 سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق الـشيخ بـدر متـولي،                  643

فـضل  موضوع بعنوان أقراص منع الحمل الخيار الأ      / ١٨٦تركنجتون، الدليل الغير الرسمي، ص      / ٢١٣ص
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١٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٦٤٤ تبين ربط القناة الناقلة وهذه العملية تسمى بالتعقيم الجراحي المؤقتصورة. ٢١الشكل 

  

لـشكلها   المرأةعند الرجل أو    فيها  يمكن رجوع القناة      بعض الحالات  ذكر أن هنالك  وي

كما في حالة ربط القنـوات الناقلـة   ( مرة أخرىالإنجاب والرجل إذا أرادت السيدة، الطبيعي

  .٦٤٥)للبويضات والحيوانات المنوية

  

  .الحكم الشرعي في التعقيم الجراحي المؤقت: المطلب الثاني

يقاف النسل لفترة، تكلـم بمثلـه الفقهـاء         المؤقت، والذي يتم فيها إ     الجراحي   ن مسألة التعقيم  إ

  :القدامى، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من حرم ذلك، والمسألة بذلك على قولين

  

، ٦٤٧، وبعـض الـشافعية    ٦٤٦تخريجاً على ما ذهـب إليـه الحنفيـة        يفهم  : القول الأول . ١

    .، أنه يجوز إجراء التعقيم الجراحي المؤقت٦٤٨والحنابلة
                                                                                                                                            
ــي    ــع الالكترونــــ ــوان الموقــــ ــين، عنــــ ــن الاربعــــ ــد ســــ بعــــ

html.113453article/2005/12/07/com.alriyadh.www://httpــاريخ الإ ــن  ، تـ ــتفادة مـ سـ

  .م١٩/٢/٢٠٠٨الموقع
ــوان . 644 ــوع بعن ــالوب : موض ــاة ف ــط قن ــيم-رب ــع الإ  تعق ــوان الموق ــرأة، عن ــيالم : لكترون

com.sehha.www/:/httpم١٩/٢/٢٠٠٨ستفادة من الموقع، تاريخ الإ.  
ــي    645 ــع الالكترون ــوان الموق ــائي، عن ــشكل نه ــل ب ــع الحم ــائل من ــوان وس ــوع بعن   موض

4013=tid?php.viewthread/cl/com.sehha.www://httpموقـــعســـتفادة مـــن ال، تـــاريخ الإ 

  .م١٩/٢/٢٠٠٨
  ).٣/٣٤٩(ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  646
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١٨٥

 ـ    المرأة د ينبغي أن يكون س    أنهفقد ورد في كتب الحنفية       ه النـساء    فم رحمها كما تفعل

  .ذنهان الزوج، قياساً على عزله من غير إذلمنع الولد حراماً بغير إ

ذن صار منع الولـد     فإن وجد الإ  ذن الزوج،   كم الشرعي بالحرمة هو لعدم وجود إ      فالح

  .من قبل الزوجين مباحاً

ون الا مؤقتاً، وهو أن يقذف الرجل ماءه خارج رحم زوجته، وكذلك فإنه             والعزل لا يك  

يفهم من قياس الحنفية جواز سد المرأة رحمها إن كان بإذن الزوج على عزله إن كان بإذنها،                 

أن المقصود بما تفعله المرأة هو ان يكون لفترة، كما هو الحال بالعزل عنـد الرجـل، فـلا                   

  . زل الدائم عند المرأة على العزل المؤقت عند الرجليتصور أن يقيس الحنفية الع

 سد فم رحمهـا كمـا       مرأة يجوز لل  أنهذكر عن النهر    : "وذكر ابن عابدين في حاشيته    

  .٦٤٩"تفعله النساء

ويحـرم  : " التعقيم المؤقت فجاء ما نـصه      إجراءجواز  إلى  ولقد ذهب بعض الشافعية     

   ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه منأي أناستعمال ما يقطع الحبل من أصله، فقوله من أصله 

  .٦٥٠"أصله فلا يحرم كما هو ظاهر

دواء لمنع الحبل أورده الشافعية في كتبهم، وقد سئل عنه           المرأة الرجل و  استعمال وإن 

 أفتى العماد بن يونس، فسئل       ذلك وظاهره التحريم، وبه    مرأةلا يجوز لل  : "الشيخ عز الدين فقال   

زوجان الحران على ترك الحبل، هل يجوز التـداوي لمنعـه بعـد طهـر               ذا تراضى ال  عما إ 

فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت، فيكون            : ثم قال ،  "الحيض، أجاب لا يجوز   

  .٦٥١كالعزل لكان متجها

 الدائم فكـان    بين حالتين، حالة التعقيم    لو فرق الشيخ عز الدين في فتواه         أنهفيفهم منه   

  .باحة لكان أفضلين التعقيم المؤقت، فكان حكمه الإ فيه قطع للنسل، وبلأن حكمه الحرمة

                                                                                                                                            
بي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلـى شـرح              أالرملي، شمس الدين محمد ابن       647

  ).٧/١٣٦(م، ١٩٩٣المنهاج، دار الكتب العلمية، 
لشيخ محمد بن مانع، منـشورات المكتـب        مرعي بن يوسف الحنبلي، دليل الطالب، مع حاشية ا         مرعي،   648

  .٢٨سوريا، بدون طبعة، ص -الإسلامي، دمشق
  ).٤/٣٣٦(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  649
الرملي، شمس الدين محمد ابن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلـى                   650

 ).٣/٥٧٣(ابن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج،)/ ٧/١٣٦(م، ١٩٩٣هاج، دار الكتب العلمية، شرح المن
   ).٨/٤٤٣( الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 651
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١٨٦

ويجوز للرجل شـرب دواء     " ما يقطع الحمل لفترة،      استعمال جواز   إلىوذهب الحنابلة   

  .٦٥٢"ثى شربه لحصول الحيض ولقطعهلأنمباح يمنع الجماع، و

  

 لأنه كالكافور،   ويجوز لرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع      " : في المذهب  أيضاًوجاء  

  .٦٥٣"ثى شربه لحصول الحيض ولقطعهلأنحق له، ول

 يحرم على الزوج أو غيره أن يسقي زوجتـه دواء           أنه: ولي النهى وجاء في مطالب أ   

  .٦٥٤ يسقط حقها من النسل المقصودلأنه لقطع الحيض بلا علمها، مباحاً

الجراحـي  إجراء التعقـيم     القول بجواز    إلى٦٥٥وقد ذهب جمع من العلماء المعاصرين     

 القيام بعملية   إلىو أحدهما   لما يحصل من أسباب تدفع الزوجين أ      وقولهم بالجواز هنا،     ،المؤقت

  : منهاالتعقيم الجراحي المؤقت

 في تنظيم الأسرة، وبخاصة في المجتمعات التي يتم الزواج فيها بسن            اً مهم اًأن للتعقيم دور  . ١

  .٦٥٦أيضاًفي وقت مبكر  اكتمال حجم الأسرة إلىر الذي يؤدي الأممبكر، 

  ،وجود مجموعة من الحالات المرضية، التي تستوجب منع الحمل أو تأجيله مؤقتاً. ٢

، وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع شديد في ضغط        ٦٥٧كمرض السكر في الحالات الشديدة    ( 

 العـلاج، وبعـد الحمـل الحويـصلي         راض السرطانية تحت  الأم، و ٦٥٨الدم، وأمراض الكلى  

                                                 
  .٢٨ مرعي، دليل الطالب، ص 652
رحمه االله، شـرح منتهـى الايـرادات        ) هـ١٠٥١ت  (البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس البهوتي،         653

  ).١/١٢١(م، ١٩٩٦لبنان، الطبعة الثانية، -ائق اولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب، بيروتالمسمى دق
  ).١/٢٦٨( الرحيباني، مطالب اولي النهى، 654
 عقم الرجال بـين الإسـلام والطـب،         الدكتور عبد الخالق يونس،   : ومن الذين قالوا بذلك من المعاصرين      655

/ ١١٤نظمة الإسلامية للعلوم الطبية، نـدوة الإنجـاب، ص         مطبوعات الم  والشيخ بدر متولي  / ١٥٤-١٥٣ص

 - بحوث فقهية في مسائل طبية معاصرة، دار البشائر الإسلامية، بيروت          والدكتور علي محمد يوسف المحمدي    

 .٣٣٤-٣٣٣م، ص ٢٠٠٥لبنان، الطبعة الأولى، 
عربي لرعايـة الخـصوبة،    مجموعة من الأطباء العرب، وسائل تنظيم الأسرة، إشراف الاتحاد الإقليمي ال     656

الفـاخوري، موسـوعة    / ٧١الولايات المتحدة الأمريكية، بدون طبعة، ص       –شركة الدباس للطباعة، فيلادلفيا   

 . ٢٤٧المرأة الطبية، ص 
 ).٣/١٥٧( ياسين، تنظيم الأسرة منع الحمل ومشاكل الجنس والزواج، 657
 ).٣/٢٢٧(ان هذا الكائن العجيب، الجاعوني، الإنس/ ٢٤٧ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص 658
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١٨٧

، وفي حالات تسمم    ٦٥٩ وبعد الحمل خارج الرحم، وبعد عملية إصلاح ناسور بولي         العنقودي،أو

  . ٦٦٠)الحمل

يـارات  لانهنفصام الشخصية والاكتئاب، وا   ، كا ٦٦١في حال وجود أمراض عصبية أو نفسية      . ٣

  . ٦٦٢العصبية التي تتبع الولادة

غيرها مـن   ، وتفضيل هذه الطريقة على      الإنجابعن  لفترة محددة   رغبة الزوجين بالتوقف    . ٤

  .٦٦٣المرأةوجمال وصحة للمحافظة على حيوية وذلك ،  المؤقتطرق ووسائل منع الحمل

  

وأصحاب هذا القول هم من     ،  عدم جواز إجراء التعقيم الجراحي المؤقت     : القول الثاني 

  .٦٦٤المالكية

وأما جعل ما يقطع الماء أو يسد الـرحم         : "فقد ورد في مواهب الجليل ما قاله البرزلي       

  .٦٦٥" لا يجوزأنهالعربي فنص ابن 

 مـا يقلـل     استعمال مرأةلا يجوز لرجل ولا لإ    : "أنهوقد ذكر ابن العربي من المالكية       

  .٦٦٦"النسل

  

  . أدلة الفريقين: الفرع الثاني

  :  أدلة الفريق الأول القائلين بالجواز

                                                 
 ).٣/١٥٧( ياسين، تنظيم الأسرة، 659
أهم وسائل منـع    : الموسوي، ناهدة، موضوع بعنوان   )/ ٣/٢٢٧( الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب،       660

، htm.ur1573wh/jamal/woman/com.balagh.www/:/http :لكترونـي الحمل، عنـوان الموقـع الإ     

  .م١٩/٢/٢٠٠٨: لكترونيستفادة من الموقع الإتاريخ الإ
 .١٢٤ مجموعة من الأطباء العرب، وسائل تنظيم الأسرة، ص 661
 ).٣/٢٢٧( الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، 662
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة 663
 على مختصر العلامة خليل وبهامشه حاشيته المسماه تسهيل مـنح           عليش، محمد أحمد، شرح منح الجليل،      664

 ).٢/٦٨(ليبيا، بدون طبعة،  -الجليل، مكتبة النجاح، طرابلس
  ).٥/١٣٣(الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  665
 ).٢/٦٨(عليش، شرح منح الجليل،  666
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١٨٨

  تقييد الجواز  إلى التعقيم الجراحي المؤقت     اجراءجواز  باتجهت آراء العلماء في قولهم      

 تنظيم النسل بفترات متباعدة مثلا، لوجود       إلىسرة  أو الضرورة الداعية له، كحاجة الأ     بالحاجة  

بعض المبرارات المشروعة، أو للضرورة التي تستدعي التعقيم المؤقت كتيقن حدوث مـرض             

  : ، ومن الأدلة التي يمكن أن يستَدلَّ بها لأصحاب هذا القول٦٦٧لو لم يحصل التعقيم

عقيم الجراحي المؤقت بالتنظيم، وما دام أن التنظيم جائز، فيكـون حكـم التعقـيم                تشبيه الت  .١

  .٦٦٨ كذلكاًالمؤقت جائز

 حل التعقيم المؤقت حتى يرد دليل على التحريم، ولم يرد فـي ذلـك حـديث                 الأصل نإ.  ٢

ي٦٦٩محر.  

مـرض  ن ب ابيالمـص وجود بعض الحالات التي تستلزم اجراء التعقيم الجراحي المؤقت، ك         . ٣

ن النقص المناعي الآدمي، أو المعرضي    ن بفيروس   ابيالخلايا المنجلية، أو أنيما وراثية، أو المص      

  .٦٧٠راض المنقولة عن طريق الجنسالأمللإصابة به، أو ب

  

  : أدلة الفريق الثاني

  :هنالك بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لأصحاب هذا القول

قت فيه تغيير لخلق االله تعالى، وقد وردت أدلة من القـرآن             القول بالتعقيم الجراحي المؤ    نإ. ١

، والنبي  ٦٧١"ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ االله   : "يسوالسنة تؤكد ذلك، فاالله تعالى يقول على لسان ابل        

لعن االله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات،     : "الكريم صلى االله عليه وسلم قال في الحديث       

 .٦٧٢"للحسن، المغيرات لخلق االلهوالمتفلجات 

                                                 
  .١٥٤يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص  667
  .١١٤لمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة الإنجاب، من تعليق الشيخ بدر متولي، ص سلسلة مطبوعات ا668
  ).١/١٢١(رادات، كتاب الطهارة، فصل يلزم كل من دام حدثه، البهوتي، شرح منتهى الإ 669
 ).٩الفصل العاشر، ص ( هاتشر، أساسيات تكنولوجيا وسائل منع الحمل، 670
 .١١٩سورة النساء، آية  671
، باب المتفلجات للحسن، حـديث      ٨٢، كتاب اللباس، باب رقم      ٧٧ صحيح البخاري، كتاب رقم      البخاري، 672

، كتاب اللباس والزينة، بـاب      ٣٧وروى مسلم بنحوه، مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم         ،  )٤/٨٧(،  ٥٩٣١رقم  

  .٨٤٤، صفحة ٢١٢٥، حديث رقم ...، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة٣٣رقم 
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١٨٩

من المقاصد الاساسية في الزواج هو ايجاد الولد، والقول بالتعقيم الجراحي المؤقت فيه              نإ. ٢

تغيير لسنة االله تعالى في خلقه، إذ أن إيجاد النسل فيه إعمار للأرض وخلافتها، واللجوء الـى                 

 .التعقيم الجراحي المؤقت مناف لهذا المقصد

ع النسل لفترة فيه نوع من الوأد، إذ أن التعقيم المؤقت يكون مآله منع ايجاد الولـد،                  من نإ. ٣

  .٦٧٤"وإذَا الموؤدةُ سئِلَتْ، بِأي ذَنْبٍ قُتِلَتْ: "، فاالله تعالى يقول٦٧٣وهو كذلك الوأد

  

  :المناقشة والترجيح

قت، وعرض أدلـتهم،    بعد عرض أقوال المجيزين والنافين لمسألة اجراء التعقيم الجراحي المؤ         

يتبين رجحان قول المجيزين لقوة أدلتهم، ولعدم نهوض قول النافين، إذ يمكن الرد على أدلتهم               

  :بما يلي

أن القول بالتعقيم الجراحي المؤقت فيه تغيير لخلق االله         : بالنسبة لدليلهم الأول الذي قالوا فيه     . ١

عقيم الجراحي المؤقت ليس فيه تغييـر       أن ما يتم من اجراءات في عملية الت       : تعالى، يرد عليه  

لخلق االله تعالى، بل إن ما يجري في هذه العملية هو منع النطف عند كل من الرجل والمـرأة                   

من الوصول الى مكان التلقيح، وهو أشبه بالعزل، وقد وردت أدلة من السنة النبوية تدلُّ على                

  :مشروعية العزل منها

كنا نعزل على عهد رسـول االله       : "، أنه قال   عنه وأرضاه  جابر بن عبد االله رضي االله     ما رواه   

كنا نعزل على عهد رسـول      : " ورواية مسلم عن جابر    ،٦٧٥"صلى االله عليه وسلم والقرآن ينزل     

، وما رواه جابر أيضا رضي االله عنه، أن رجـلا أتـى             ٦٧٦"االله صلى االله عليه وسلم فلم ينهانا      

ية هي خادمتنا وسانيتنا، وأنا اطوف عليهـا        إن لي جار  : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال      

                                                 
 ).٥/١٣٤(لجليل، الحطاب، مواهب ا 673
  .٩-٨سورة التكوير، آية  674
، ٥٢٠٩، باب العزل، حديث رقم      ٩٧، كتاب النكاح، باب رقم      ٦٧البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       675

)١/٣٩٣.(  
، ١٣٨، بـاب العـزل، حـديث رقـم     ٢٢، كتاب النكاح، باب رقـم      ١٦مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       676

 .٥٤٢ص
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١٩٠

، فلبث الرجل، ثم أتاه     "اعزل عنها ان شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها        : "وأنا اكره أن تحمل، فقال    

  .٦٧٧"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها: "إن الجارية قد حبلت، فقال: فقال

يم الجراحي فيـه منافـاة لمقـصد        أما بالنسبة لدليلهم الثاني وهو أن القول بمشروعية التعق        . ٢

أن المصنع الرئيسي لصنع النطف عند كـل مـن          : الزواج الرئيس وهو ايجاد الولد، يرد عليه      

الرجل والمرأة لا يزال يعمل، فعندما يحتاج أحد الزوجين أو كلاهما الى ولادة مولود، يستطيع               

  .  الى وضعها الطبيعيالطبيب أن يجري لهما اعادة وصل القناة الناقلة للنطف وارجاعها

إن القول بمشروعية إجراء التعقيم الجراحي المؤقت فيه نوع مـن           : وبالنسبة لدليلهم الثالث  . ٣

أن ما يحصل في عملية التعقيم المؤقت هو ليس مـشابه           : الوأد الذي أمرنا باجتنابه، فيرد عليه     

 لتكوين ما يعرف بالامشاج،     للوأد، فالوأد يكون لجنين اجتمعت فيه نطفة ذكرية ونطفة انثوية،         

أما طبيعة ما يجري في عملية التعقيم هذه عند الرجل، هو ربط القناة الناقلة للحيوان المنـوي،         

لعدم وصولها الى مكان التلقيح، وعند المرأة، ربط قناة فالوب عنـد المـرأة لعـدم وصـول                  

لنطفـة الذكريـة لوحـدها، أو       البويضة الى مكان التلقيح، فالقطع هنا لكلا القناتين فيه اتلاف ل          

  .النطفة الأنثوية لوحدها، وهذا لا يسمى بوأد

وأن الوأد لا يكون إلا اذا مر الجنين بالتارات السبع فقد سئل الامام علي بن أبي طالب                 

بالتارات السبع الواردة في سـورة       لا اذا مرت  لن تكون موؤدة إ   :  الصغرى فقال  عن الموؤدة 

 من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنـا              لإنساناولقد خلقنا   : "المؤمنون

، ثم انشأناه خلقنا    ، فكسونا العظام لحماً   النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً       

  .٦٧٨"آخر، فتبارك االله أحسن الخالقين

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ١٣٤، بـاب العـزل، حـديث رقـم     ٢٢، كتاب النكاح، باب رقـم      ١٦مسلم، صحيح مسلم، كتاب رقم       677

  .٥٤١ص
  .١٤-١٢ سورة المؤمنون، آية 678
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١٩١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .والمرأة وحكمها الشرعيطرق التعقيم الجراحي الدائم للرجل : المبحث الثالث

  .طرق التعقيم الجراحي الطبي الدائم للرجل: المطلب الاول

، وذلـك بـدفع      الفحص أولاً  إجراء عند الرجال، ب   الإنجابتتم العملية الجراحية لمنع     

ي متدلياً، وعلى الجـراح أن يجـر        الخصية للأسفل بلطف من قبل الطبيب، لجعل الحبل المنو        

فن، ليتأكد من إمكانية فصله عـن المحتويـات الأخـرى للحبـل              الخلف من الص   إلىسهر  الأ

، ثم يقوم الطبيب بحقن المخدر الموضعي في الجلد المحـيط بالـصفن، ثـم يفـتح             ٦٧٩المنوي

  .٦٨٠ الحبل المنويإلىسجة، ليصل لأنبالمشرط الجراحي الجلد وا

لوعاء ا(بوب الذي تسلكه النطاف من الخصية       لأنثم يقوم الجراح بقطع أو ربط أو سد ا        

ويـدعى بالأسـهر   ) Seminal Vesicle( الحويصلة المنوية إلى، )الناقل، أو الحبل المنوي

)Vas Deferens(قطعه من الحبل المنوي ، ومقدار ما يتم٦٨١ )وتـسمى  ٦٨٢تقريبـا ) سـم ١ ،

                                                 
 .١٦٧ ياسين، تنظيم الأسرة، ص679
  .٨٠ كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسرة، ص 680

، علم الجنين الطبـي، ص      T.W.sadler/ ١٦٠طباء العرب، وسائل تنظيم الأسرة، ص       مجموعة من الأ  681 

ختلالات أنمـاط الحيـاة، بحـث       إة معاصرة، ندوة بعنوان معالم في أخلاقيات المهنة الطبية          قضايا طبي / ٥٠

 ).١١٩/ ٣(الدكتور ليث يحيى إبراهيم، بعنوان تنظيم النسل وتحديده رؤية شرعية وطبية معاصرة 
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١٩٢

، وتتم هذه العملية بقطع     ٦٨٣) "Vasectomy(لأنبوبين بعملية إستئصال الأسهرين   عملية قطع ا  

 عن الآخر، ثم يوضـع الحبـل        ، ويعقد كل طرف من أطرافه وحده، بعيداً        قسمين إلىبوب  لأنا

  . ٦٨٤ داخل الصفنانهالمنوي مرة أخرى مك

 ب أكثر من عشرين دقيقة، لممارس ذي خبرة، وتعـد         وعملية التعقيم في الذكر لا تتطل     

 دقيقـة،  ٣٠، وهي عمليـة سـريعة تـستغرق أقـل مـن             ٦٨٥من العمليات البسيطة والسليمة   

  والمضاعفات

  .٦٨٦بعد الجراحة قليلة الحدوث، مثل النزيف أو التلوث

ويمكن للرجل مباشرة الجماع بعد أيام قليلة بعد الجراحة، ولكـن بعـض الحيوانـات               

المنوية الناضجة قد تكون ما زالت في مجرى الجهاز التناسلي، مما قد يتسبب فـي الحمـل،                 

  . من خلوه من المني وعقم الرجال مرة، بعد العملية للتأكد ١٥ولذلك يوصى بأن يحدث القذف 

ومن الأفضل للزوجة أن تستخدم وسيلة مناسبة من وسائل تنظيم النسل، حتى يتأكـد              

  .٦٨٧ ليست به حيوانات منويةانهالطبيب بعد عدة تحاليل متلاحقة للسائل المنوي للزوج، 

 

  
ى التعقيم الجراحي  تبين قطع وربط القناة الناقلة للمني عند وهذه العملية تسمصورة. ٢٢الشكل 

  .٦٨٨الدائم عند الرجل
                                                                                                                                            

  .٤٤ ضبيط، تنظيم الأسرة، ص 682
، علم الجنين الطبـي، ص      T.W.sadler/ ١٦٠طباء العرب، وسائل تنظيم الأسرة، ص        مجموعة من الأ   683

٥٠.  
  .١٨٧، ص)صحة المرأة(تركنجتون، الدليل الغير الرسمي/ ٨٠ كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسرة، ص 684
 . ٤٤ ضبيط، تنظيم الأسرة، ص 685
 . ١١٥نورمان، الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة، ص / ٤٤ ضبيط، تنظيم الأسرة، ص 686
  ).٤الفصل العاشر، ص ( وسائل منع الحمل،  هاتشر، أساسيات تكنولوجيا687
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١٩٣

  

 عمليـة   إجـراء قد يتساءل البعض، ماذا يحصل للحيوانات المنوية والبويضات بعد          و

 مكـان التلقـيح،     إلىسهر   وصول النطف الذكرية عبر الأ      منع إلىالتعقيم، فعملية التعقيم أدت     

 انـه ، وكما تم بي   أيضا مكان التلقيح    إلى من الوصول عبر قناة فالوب       المرأةومنعت بويضات   

 حيلولة وصول النطفة لا تؤثر على إفرازها من المبيض أو من الخصية، إذن فمـا                فإن سابقاً

 مضاعفات مرضية   ةهو مصير الحيوانات المنوية والبويضات بعد عملية التعقيم، وهل يوجد أي          

  مترتبة على هذه العملية ؟ 

  

  

  ستمرار مرة أخرى من الحبلمتصاصها بإلحيوانات المنوية يتم ا افإنبالنسبة للزوج،    

  .٦٨٩تصاص هذه بعد عملية التعقيمالإمالمنوي، وتزيد كمية 

 تكـون   افإنه البويضة عادة إذا خرجت من حويصلة جراف،         فإنأما بالنسبة للزوجة،    

 ساعة، ولكن مع وجود عملية التعقيم، وعندما تجد البويـضة الطريـق             ٢٤لة للتلقيح خلال    باق

 أنبـوب الـرحم، وهنـاك تتفتـت ويـتم            الجزء المتبقي مـن    إلىا تخرج   فإنه ،أمامها مغلقاً 

  .٦٩٠متصاصهاإ

  

  .طرق التعقيم الجراحي الطبي الدائم للمرأة: المطلب الثاني

 وتنوعت، إذ تدور هذه الطـرق جميعهـا         الجراحي الدائم المرأة  تعقيم  التعددت طرق   

حتى لا تلتقي بالنطفـة الذكريـة    قناة فالوب، إلىحول إعاقة حركة وصول البويضة الناضجة     

ر الأم،  مرأةعند الجماع ويحصل الحمل، والعملية هذه تحصل دون التعرض للجهاز التناسلي لل           

  .الذي يجعل جهازها التناسلي سليماً

                                                                                                                                            
، عنـوان الموقـع الالكترونـي لهـذه الـصورة      )تعقـيم الرجـل  (قطع الحبل منـوي   :  موضوع بعنوان  688

jpg.1Vasectomy/Contraceptives/womenissues/com.sehha.www://http  ستفادة من  ، تاريخ الإ

  .م١٩/١٠/٢٠٠٨: هذا الموقع
  .٨٣ كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسرة، ص 689
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، ندوة الإنجاب في ضوء        / ٨٣ كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسرة، ص        690

  .  ٢٠٩الإسلام، تعليق الدكتور حسان حتحوت، ص 
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١٩٤

الإنجاب، كإستخدام  ، وتعددت الأساليب في منعها من       مرأةوقد تنوعت طرق التعقيم لل    

  .٦٩١ الليزراستعمالخثير بالحرارة، و بالنار الكهربائية، والتطريقة الكي

  
  .٦٩٢ تبين قطع وكي قناة فالوب وهذه العملية تسمى التعقيم الجراحي الدائم عند المرأةصورة. ٢٣الشكل 

وإزالته، أو بربط البوق بعـد قطعـه        ) سم تقريبا ٢(بقطع البوق أو استئصال جزء من البوق      أو  

  .٦٩٣كثر من هذه الطرق في وقت واحدودفنه في الرباط العريض، ويمكن تطبيق واحدة أو أ

  

  
  .٦٩٤ تبين قطع وربط قناة فالوب وهذه العملية تسمى بالتعقيم الجراحي الدائم عند المرأةصورة. ٢٤الشكل 

  

                                                 
لإسلامية، ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تعليق الـشيخ بـدر متـولي،               سلسلة مطبوعات المنظمة ا    691

/ ١٠٥٤الصانوري، الجامع في التوليـد، ص     / ٦٦مجموعة من الأطباء، وسائل تنظيم الأسرة، ص        / ٢١٣ص

  ). ٣/٢٣٣(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، 
 com.sehha.www://http: ع الالكترونيالمرأة، عنوان الموق  تعقيم- موضوع بعنوان ربط قناة فالوب 692

  .م١٨/٢/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من الموقع
سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية، ندوة الإنجاب      / ٦٦ مجموعة من الأطباء، وسائل تنظيم الأسرة، ص         693

الجاعوني، الإنسان  )/ ٣/١٧٧(، تنظيم الأسرة،    ياسين/ ٢١٣في ضوء الإسلام، تعليق الشيخ بدر متولي، ص         

  ). ٣/٢٣٣(هذا الكائن العجيب، 
 com.sehha.www://http: المرأة، عنوان الموقع الالكتروني  تعقيم- موضوع بعنوان ربط قناة فالوب 694

  .م١٨/٢/٢٠٠٨: ستفادة من الموقعتاريخ الإ
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١٩٥

تطبق هذه الطريقة بعـد     إذ  "): Mini-Laparotomy(ن المصغر   طريقة فتح البط  أو ب 

، ومـن   الولادة مباشرة، أو في اليوم الثالث أو الرابع بعد الولادة، حيث يكون الـرحم كبيـراً               

 أن من الممكن تعقيم البـوقين بواسـطة          البوقين بسهولة، ولقد تبين حديثاً     إلىالممكن الوصول   

النفاس، وحتى تحـت التخـدير       عن أيام الولادة و     جداً اًهذه الطريقة، في أي وقت كان، وبعيد      

  . ٦٩٥"الموضعي

 إلـى وهذه الطرق في مجملها، تتلخص بسد الطريق أمام الحيوان المنوي بالوصـول             

هـذا بالنـسبة    (البويضة داخل قناة فالوب، ومنع البويضة من النزول للحيوان المنوي للتلقيح            

 نزول الحيـوان المنـوي عـن        الحيلولة دون ، فيكون ب  ا بالنسبة لتعقيم الرجل   أم) المرأةلتعقيم  

 لتي أطلق عليها بعض الأطباء والفقهاء اسـم        المبولة للتلقيح، وهي الطرق ا     إلىسهر  طريق الأ 

 من خـلال  لآن الطب الحديث يثبت ا   فإن  وواقعه رالأمالتعقيم الجراحي الدائم، ولكن في حقيقة       

 يم، أ حه لطبيعة التعق  ما سأوضدرة الخـصيتين لا تـزال       ق لأن،  اً دائم ليس تعقيماً يم   هذا التعق  ن

 ـ   المبيضين عند    فإنفرازها للحيوانات المنوية عند الرجل، وكذلك       قائمة في إ   لان زاالمرأة لا ي

بل هو تعقيم مؤقتاً دائماً تعقيميفرزان البويضات، فهذا لا يعد ، .  

  

  . لدائم للرجل والمرأةحكم الشرعي في التعقيم الجراحي الطبي اال: المطلب الثالث

، ٦٩٧، والـشافعية  ٦٩٦جمهور العلمـاء مـن المالكيـة      إليه  ذهب  يفهم تخريجاً على ما     

  . التعقيم الجراحي الدائمإجراء تحريم إلى، ٦٩٨والحنابلة

 مـا يقطـع     استعمال مرأةلا يجوز لرجل ولا لإ    : "أنهفقد ذكر ابن العربي من المالكية       

  .٦٩٩"الماء

ولا يجوز للرجـل أن     : "المالكية ما ذكره الخرشي   وقد ذكر في موضع آخر من كتب        

  .٧٠٠"يتسبب في قطع مائه بحيث لا يلد أصلا

                                                 
  ).٣/١٨٠(الأسرة،  ياسين، تنظيم 695

   ).٢/٦٨(عليش، شرح منح الجليل، 696 
رحمه االله، نهاية المحتاج إلـى شـرح        ) هـ١٠٠٤ت  (الرملي، محمد بن أبي العباس بن حمزة الرملي،          697

  ).٨/٤٤٣(م، ١٩٩٣المنهاج، دار الكتب العلمية، بدون طبعة، 
  ).١/٢٥٦(البهوتي، كشاف القناع،  698
  ).٢/٦٨(عليش، شرح منح الجليل،  699
  ).٣/٢٢٦(الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي،  700

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



   

 

١٩٦

محتاج أن الـشيخ عـز      أما ما جاء في المذهب الشافعي، فقد ذكر الرملي في نهاية ال           

لا يجـوز   : " دواء لمنع الحبل؟ فقال    استعمال المرأة سؤال هل يجوز للرجل و     الدين أجاب عن  

 يحرم قطع النـسل     أنههما  ، وذكر القليوبي وعميره في حاشيتي     ٧٠١"لتحريم ذلك وظاهره ا   مرأةلل

  .٧٠٢ولو بدواء

 التعقيم الجراحي الدائم، فقـد      إجراءوما أورده الحنابلة في كتبهم يدل على عدم جواز          

  .٧٠٣" لا يجوز لرجل شرب ما يقطع الحملأنه: "ذكر البهوتي في الكشاف

 مـا يقطـع     اسـتعمال  لا يجـوز     أنـه  في الفائق و: "ي شرح المنتهى، قال   وما نقله البهوتي ف   

  .٧٠٤"الحمل

 التعقيم  إلى ما يؤدي    إجراءيظهر من عرض نصوص الفقهاء الدلالة على عدم جواز          

 قطـع   إلـى  فعل يؤدي    لأنه،   محرم شرعاً  أنه، وحكمه   المرأةالجراحي الدائم لكل من الرجل و     

     النسل، والشارع الحكيم أمرنا بالمحافظة على النسل، وعدمن الـضروريات الخمـس التـي    ه 

  . ينبغي على المكلف عدم التفريط بها

 قطـع النـسل،   إلـى ا مباشرة تفـضي  لأنهستمناء باليد، يحرم الإ": أنهوذكر الحنابلة  

  .٧٠٥"فحرمت كاللواط

إلـى  م ذهبوا   أنهلا  ارتهم هذه على تحريم قطع النسل، إ      ن الحنابلة لم ينصوا بعب    ومع أ 

 قطع النسل،   إلى فعل يفضي    لأنهستمناء  هم عللوا قولهم بتحريم الإ    أنذ  منع كل ما يفضي إليه، إ     

، فيكون حكم التعقيم الجراحي لكل من الرجـل         أيضاًفيفهم منه أن كل ما يؤدي اليه فهو محرم          

                                                 
  ).٨/٤٤٣(الرملي، نهاية المحتاج إلى نهاية شرح المنهاج،  701
رحمه االله، عميرة، وشهاب الدين أحمـد       ) هـ١٠٦٩ت  (شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي،          702

، حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين، ضبطه وخـرج آياتـه عبـد              رحمه االله ) هـ٩٥٧ت  (البرلسي،  

  ).٤/٥٧٦(، ١٩٩٧لبنان، الطبعة الاولى، -اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت
  ).١/٢٥٦(البهوتي، كشاف القناع،  703
ة، فصل يلزم كل     البهوتي، شرح منتهى الايرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، كتاب الطهار            704

  ).١/١٢٢(من دام حدثه، 
ابن قدامة، موفق الدين المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد فارس وآخرون، دار                  705

  ).٤/٩٣(م، ١٩٩٤لبنان، الطبعة الأولى،  - الكتب العلمية، بيروت
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١٩٧

الجراحـي   التعقيم   إجراء القول بحرمة    إلى ٧٠٦ المعاصرين المرأة محرم، وقد ذهب جمع من     و

  . تدع الى ذلك حاجة علاجيةالدائم، ولا يصح اللجوء إليه، مالم

  

  . بالتحريمأدلة القائلين: الأولالفرع 

ابيب الناقلة  لأن طبيعة ما يجري من قطع ل      فإن،  ٧٠٧"ولآمرنهم فليغيرن خلق االله   : "تعالىقوله  . ١

عند التي تنقلان البويضات    سهر عند الرجل، وقناتي فالوب      التي تسمى الأ  للحيوانات المنوية و  

، ونحن مأمورون بعدم تغيير شيء في       تعالى لخلق االله تبارك و    اًقطع تغيير ، يعتبر هذا ال   المرأة

  . لأهواء الشيطاناًتباعلأن في ذلك إخلق االله، 

و القدرة على الجماع، عن طريق ما يسمى بالتعقيم الجراحي          فإستئصال القوة الجنسية أ   

  .٧٠٨ القرآن الكريم، الذي حذر منهتعالىثلة على التغيير لخلق االله الأموضح ئم، لهو أالدا

، الإنجابخصاء بجامع أن الشخص فيهما لا يستطيع        س التعقيم الجراحي الدائم على الإ     قيا. ٢

  :خصاء منها أدلة كثيرة تدل على النهي عن الإوهنالك

ني رجل شاب   يا رسول االله إ   : رضي االله عنه قال   با هريرة   ه النسائي، أن أ   الحديث الذي روا  .أ

فأعرض عنه الرسـول    أجد طولاً أتزوج النساء، أفأختصي؟       ولا   قد خشيت على نفسي العنت،    

 القلم  يا أبا هريرة جفَّ   ": صلى االله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم            

 .٧٠٩"عدق، فاختص على ذلك أو بما أنت لا

                                                 
نساء، المكتبة العصرية، الطبعـة     الشيخ محمد متولي الشعراوي فتاوى ال      وممن قال بذلك من المعاصرين       706

-١٥٣والدكتور عبد الخالق حسن يونس، عقم الرجال بين الإسلام والطب، ص            / ٣٤٦م، ص ٢٠٠١الأولى،  

/ ١١٤والشيخ بدر متولي سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلـوم الطبيـة، نـدوة الإنجـاب، ص      / ١٥٤

والـدكتور  / ٣٣٤-٣٣٣طبيـة معاصـرة، ص   والدكتورعلي محمد يوسف المحمدي بحوث فقهية في مسائل        

ستاذ داوود الجفال، المسائل الطبيـة المعاصـرة،   والإ)/ ٢/٧٢٠(محمد عبد القادر أبو فارس، فتاوى شرعية،  

  .٢٤٤م، ص١٩٩٠ولى، الاردن، الطبعة الأ -وموقف الشريعة الإسلامية منها، دار البشير، عمان
  .١١٩ سورة النساء، آية 707
  .٢٤٦لطبية المعاصرة، ص  الجفال، المسائل ا708
-رحمه االله، سنن النسائي، دار الفكر، بيـروت       ) هـ٣٠٣ت  (،   عبد الرحمن أحمد بن شعيب     والنسائي، أب  709

، باب النهي عـن التبتـل، حـديث         ٤، كتاب النكاح، باب رقم      ٢٦م، كتاب رقم    ٢٠٠٥لبنان، الطبعة الاولى،    

لباني، محمد ناصر الدين، صـحيح سـنن         الأ لباني حديث صحيح،  ، وقال عنه الشيخ الأ    ٧٧٠، ص   ٣٢١٢رقم

، كتاب النكـاح، بـاب      ٢٦م، كتاب رقم    ١٩٨٨لبنان، الطبعة الأولى،     - النسائي، المكتب الإسلامي، بيروت   

  ).٢/٦٧٥(، ٣٠١٤، باب النهي عن التبتل، حديث رقم ٤رقم
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١٩٨

، فقـال   "أختصييا رسول االله ائذن لي أن       ":  النبي الكريم، فقال   إلىما روي أن رجلا جاء      .ب

  . ٧١٠"خصاء أمتي الصيام والقيام": رسول االله صلى االله عليه وسلم

 مع النبـي    كنا نغزو : "االله رضي االله عنه قال    البخاري في صحيحه، عن عبد       وما رواه . جـ

  .٧١١"ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك: صلى االله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا

بـن مظعـون    نبي صلى االله عليه وسلم رد على عثمان         ن ال ما رواه البخاري في صحيحه أ     .د

  .٧١٢ختصيناالتبتل، ولو أذن لا

زواج إلـى بيـوت أ    جاء ثلاثة رهط    : ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال         . و

 ـ                م أنهالنبي صلى االله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى االله عليه وسلم، فلما أخبروا ك

ن نحن من النبي صلى االله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبـه ومـا                  وأي: وها، فقالوا تقالّ

أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقـال       : ، وقال آخر  ي أصلي الليل أبداً   فإنأما أنا   : تأخر، قال أحدهم  

أنتم الذين  : "، فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً     : آخر

وأتزوج النساء،  قاكم له، لكني أصوم وأفطر وأرقد       تذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأ      وكقلتم كذا   

  .٧١٣"فمن رغب عن سنتي فليس مني

خصاء الذي قيس علـى حكمـه التعقـيم         فهذه الأدلة بمجموعها تدل على حرمة الإ      

والنهج ثل هو التمسك بالشرع الحكيم،      الأمن العلاج   لجراحي الدائم، فلا يجوز اللجوء إليه، وأ      ا

السوي، الذي بينه لنا سيد البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن هذا النهج الذي ينبغي                

 إلـى اللجوء   هوبناء على توجيه النبي الكريم لنا في الحديث السابق ذكره           على المسلم اتباعه،    

 بالـصيام   لأنـه   بربه، ولا سبيل للشيطان عليه، وكالصيام      اًقيام الليل، حتى يبقى المرء مرتبط     

                                                 
 ،٦٦١٢ه، حديث رقم    مسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو رضي االله عن            الأحمد،   710

  .رنؤوط حديث صحيح لغيره دون لفظ القيام، وقال عنه الشيخ شعيب الأ)١١/١٨٣(
يـا أيهـا    : "، باب قوله تعالى   ٩، كتاب تفسير القرآن، باب رقم       ٦٥البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       711

  ).٣/١٨٣(، ٤٦١٥، حديث رقم "الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم
، باب ما يكره من التبتل والإخصاء،       ٨، كتاب النكاح، باب رقم      ٦٧بخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       ال 712

  ). ٣/٣٥٨(، ٥٠٧٣حديث رقم 
، باب الترغيب في النكاح، حـديث       ١، كتاب النكاح، باب رقم      ٦٧ البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم       713

  ).٣/٣٥٥(، ٥٠٦٣رقم 
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١٩٩

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة       : "يقلل المرء من شهوته ويكبتها، لحديث النبي الكريم       

  .٧١٤" له وجاءفانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّهفليتزوج، 

 ـلنسل، فيصبح الشخص غير قـادر علـى إ        أن التعقيم الجراحي الدائم يقضي على ا      . ٤ اب نج

الاولاد، ونحن أمرنا بالمحافظة على النسل وتكثيره، وعدم تعريض العملية التناسلية للتلـف،             

بياء يوم  لأنتزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم ا      : "فقد قال النبي الكريم صلى االله عليه وسلم       

  .٧١٥"القيامة

  

  . مناقشة القول بالتحريم: الفرع الثاني

ليه هـو مـا     ذاهب، أن القول بالتحريم الذي ذهبوا إ      ر من عرض أقوال فقهاء الم     يظه

لا كما كان يحصل قديماً من عمليات الإخصاء للرجـل، إ         ،  نعدامه كلياً إلى قطع النسل وإ   يؤدي  

الـذي  ) الذي يتم فيه قطع للقناة الناقلة للنطف عند الرجل أو المرأة          (الدائم  أن التعقيم الجراحي    

 جملة ما قصده علماء المذاهب بالتحريم، والـسبب  في  في المستشفيات ليس داخلاًلآنيحصل ا 

ن يكون التعقيم الجراحي الدائم من    إلى قطع النسل وإنعدامه، وبذلك فلا يصح أ        لا يؤدي    أنهفيه  

              جملة ما يحرم فعله، ولا يصح أن نعتبره محرما بناء على ما ذكره الفقهاء وبوه من تحـريم    نُي

  .للإخصاء

خصاء الذي هو قطع للنسل، وبـين التعقـيم الجراحـي           الإفهنالك فروقات كبيرة بين     

 ـ ، وسـيأ  )قطع قناة الأسهر عنـد الرجـل      ، أو   المرأةقطع قناة فالوب عند     ( الدائم يح تي توض

  . أدلة العلماء المعاصرينالفروقات بينهما، عند مناقشة

م ن من تحريم للتعقيم الجراحي الـدائ      بعض العلماء المعاصري  ليه  أما بالنسبة لما ذهب إ    

  : يمكن مناقشة أدلتهم كما يليفإنه

  

  : الدليل الأول. ١

                                                 
، باب من لم يستطع الباءة فليـصم،        ٣، كتاب النكاح، باب رقم      ٦٧م  البخاري، صحيح البخاري، كتاب رق     714

  ).٣/٣٥٦(، ٥٠٦٦حديث رقم 
حديث صحيح لغيره،   : طورنؤشعيب الأ الشيخ  مسند، مسند أنس بن مالك رضي االله عنه، قال عنه           الأحمد،   715

  ).٢٠/٦٣(، ١٢٦١٣حديث رقم
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٢٠٠

 لخلق االله، جراء ما يحـصل مـن قطـع           اً في التعقيم الجراحي الدائم تغيير     نإ: قالوا

، وفيه استئصال للقوة الجنسية والقـدرة علـى         المرأةللقنوات الناقلة للماء عند كل من الرجل و       

  :الجماع، فيرد عليه

خلنا كـل صـنوف     التعقيم الجراحي كونه فيه تغيير لخلق االله، لأد       أننا لو قلنا بتحريم     

 العمليات الجراحية، أن    إجراء في واقع التطبيب عند      لأنحيز التحريم،   العمليات الجراحية في    

لذي يتم هو قطع أنسجة أو خلايا وإزالتها من الجسم كلياً، أو إزالة بعضها وإبقاء أخرى، فهل                 ا

  ؟ تعالىخلق االله تبارك و لاًن في ذلك تغييرنقول إ

 للـشهوة  ن فيـه استئـصالاً   الدليل الأول وهـو أ  ليه في الأمر الآخر الذي ذهبوا إ    أما  

، أو قطـع قنـوات      ٧١٦سـهر  الأ أن عملية استئصال  : الجنسية والقدرة على الجماع، فيرد عليه     

ر علـى الناحيـة     يث، ولـيس فيهمـا تـأ      )Castration(خصاءمرأة ليس معناهما الإ   فالوب لل 

 على حالهما كالسابق، إذ يـصنعان       لان يظ لأن كلا الخصيتين أو المبيضين    ، وذلك   ٧١٧نسيةالج

  .٧١٨الهرمونات المسؤولة عن التصرفات الجنسية

 لا يقلـل مـن      مرأةللالذي اصطلح على تسميته بأنه تعقيم دائم        ذن فالتعقيم الجراحي    إ

و يعمل على سـد قنـوات       ستئصال للقدرة على الجماع، بل ه     أيضاً إ قوتها الجنسية، وليس فيه     

التعقـيم  كذلك فـإن    ، و مرأةزالة المبيضين لل  منعا من التلقيح، وهو غير عملية إ       مرأةفالوب لل 

 يقلل من فحولته، بل يسبب فقـط        لاالذي اصطلح على تسميته بأنه تعقيم دائم        الجراحي للرجل   

  .٧١٩ المبولةإلىابيب المنوية التي تنقل النطف من الخصية لأننغلاق اإ

  

  : دليلهم الثاني. ٢

خصاء بجامع أن الـشخص فيهمـا لا يـستطيع          قياس التعقيم الجراحي الدائم على الإ     

  :خصاء، يرد عليه أدلة تدل على النهي عن الإ، وذكرواالإنجاب

                                                 
 .القناة الناقلة للحيوانات المنويةوهي : قناة الأسهر 716
 . ١٦٠طباء العرب، وسائل تنظيم الأسرة، صمجموعة من الأ 717
 ).٣/١٦٤( ياسين، تنظيم الأسرة، 718
  ).٣/٢٣٦( الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، 719
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٢٠١

 ـ    لأنخصاء لا يصح،     قياس التعقيم الجراحي على الإ     نإ اس عنـد    المعمول به في القي

خصاء هو غير   ، والإ ٧٢٠ الفرع حتى يصح القياس     موجودة في  الأصوليين أن تكون علة الأصل    

  :التعقيم الجراحي الدائم، فبينهما فروقات كثيرة، منها

  

 التعقـيم   ازالتها من الشخص، وهـو غيـره فـي        لشهوة الجنسية و  لأن الاخصاء فيه قطع     . ١

عند كل مـن    ، وتبقى القدرة على الجماع موجودة       ٧٢١تصابلانحيث يستمر الدفق وا   الجراحي،  

  .إجراء العملية الجنسيةقوى بفإن الرجل يكون أ، بل بالعكس مرأةالالرجل و

 الرئيسي لـصناعة النطـف      زالة للمصنع ل المبيضين فيه إ   ستئصاإن عملية الإخصاء أو إ    . ٢

فلا يحصل معه   ما طبيعة ما يحصل في التعقيم الجراحي الدائم كما عبر عنه حديثا             وتكوينها، أ 

 ـ عملية التعقيم الجراحي الدائم مافين قطع للنطف، فالخصيتان والمبيضا    لان، ومـا  زالتا تعم

ن الذي تأثر فقط هو مرور النطف عبـر القنـوات        تنتجان حيوانات منوية وبويضات، وأ    زالتا  

  .٧٢٢الناقلة

ثـى  لأن ل  الجنسية، اذ يصبح الرجل مشابهاً     الإنسان لوظائف   خصاء تعطيلاً إن في عملية الإ   . ٣

ثى في بعـض    لأن من ا  اللحية، وينعم صوته، ويصبح قريباً    في بعض خصائصه، فيتساقط شعر      

 في القضاء على جمال وروعة وصحة        رئيساً زالة المبيضين سبباً  المرأة فيعد إ  ما عند   أصفاته،  

توقف والخمـول عـن     يبدأ المبيضان بال  المرأة إلى سن اليأس،     عندما تصل   ف،  ٧٢٣المرأةوأنوثة  

 لا تجري عملية نزع المبيضين مـن        فإنهجل ذلك   أإكمال نشاطهما وإفرازهما للهرمونات، من      

متداده ت القصوى، كإستئصالهما خوفاً من إنتشار مرض، وإ        قبل هذا السن، إلا في حالا      المرأة

هبات حـارة،   : من هذه الأعراض  وخصاء المبكر،   لأعضاء الأخرى، وهذا ما يسمى بالإ      ا إلى

يرها من الإضطرابات العـصبية     وتصبب العرق، وضعف الذاكرة والشعور الدائم بالهلع، وغ       

  . ٧٢٤ التوتر العصبي الشديدإلىالعميقة، إضافة 

                                                 
 ). ٢/٣٤٣( الغزالي، المستصفى، 720

وقع فكر جديد لتغيير أفكار قديمة، عنوان الم      : موضوع بعنوان / ٨٠كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسرة، ص       721 

سـتفادة مـن    ، تـاريخ الإ   id_subject?php.subject_print/com.rb6.hawa://http=539: لكترونيالإ

  .م١٩/٢/٢٠٠٨الموقع
 ).٣/١٦٤(سرة، ياسين، تنظيم الأ/ ٣ هاتشر، أساسيات تكنولوجيا وسائل منع الحمل، الفصل التاسع، ص 722
  .٢٤٨ الفاخوري، موسوعة المرأة الطبية، ص 723
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة 724
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٢٠٢

ر كذلك فـي عمليـة      الأمخصاء، وليس   بق ذكره في هذه النقطة متعلق بالإ      وكل ما س  

، فعملية استئصال الاسهر للرجل، أو قطع قنوات        )كما عبر عنها حديثا   (التعقيم الجراحي الدائم  

، ٧٢٥ر على الناحية الجنسية   يث، وليس فيها تأ   )Castration(خصاءما الإ  ليس معناه  مرأةفالوب لل 

 لان يظ ذلك أن كلا الخصيتين أو المبيضين     ، و ٧٢٦ الجنسية الإنسان تعطيل لوظائف    ااذ ليس فيه  

  .٧٢٧على حالهما كالسابق

وطريقة التعقيم هذه لا تؤثر على التكوين الجسمانى أو السمات التي تميز الرجل، من              

 عـن    هذه العملية تتم بعيداً    إجراء طبيعة   لأن شعر اللحية أو الصوت،      نفس كتلة العضلات أو   

الخصية، ومعنى ذلك أن الدورة الدموية أو الأعصاب التي تغذي الخصيتين لا تتـأثر، فمـن                

 الـدورة   إلـى المعروف بالطب أن الهرمونات التي تم إفرازها من الخصية تـدخل مباشـرة              

أنها لن تتأثر    هذه، ومما يترتب على ذلك بالنسبة للزوج،         الدموية، فهي لا تتأثر بعملية التعقيم     

  . ٧٢٨ تضعف رغبته الجنسيةهذه الهرمونات فلن

هـو عـدم انـسياب      والتأثر الوحيد الذي يحصل في عملية التعقيم الجراحي الـدائم           

 عنـد الـزوج      عادة تتكون في الغدد التي تتجمع      النطفةف  في الحبل المنوي،   الحيوانات المنوية 

 من هذا السائل، ولذلك بعـد قطـع          يسيراً ثانة، ولا تشكل الحيوانات المنوية إلا جزءاً      تحت الم 

 الزوج لن يلاحظ أي فرق في       فإن النطفة،   إلىالحبل المنوي وتوقف وصول الحيوانات المنوية       

  .٧٢٩شكل أو كمية السائل المنوي عند القذف

  

   :الدليل الثالث. ٣

لنسل، فيصبح الشخص غير قادر على إنجاب       أن التعقيم الجراحي الدائم يقضي على ا      

  :ولاد، فيرد عليهالأ

للنسل من أصله، كما هو الحال بالإخصاء،       أن ما يجرى من تعقيم دائم ليس فيه قطع          

ن التلقيح، وقد يظـن مـن        مكا إلىمام النطف من الوصول     بل هو كما بينت فقط سد للطريق أ       

، ولكن الحقيقة غير ذلك،     الإنجابلشخص من    ل اًولى أن فيه قضاء على النسل، ومنع      الوهلة الأ 

                                                 
  . ١٦٠طباء العرب، وسائل تنظيم الأسرة، ص  مجموعة من الأ725
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة 726
 ).٣/١٦٤( ياسين، تنظيم الأسرة، 727

 .٨٠كلينمان، دليلك إلى تنظيم الأسرة، ص 728 
 .٨١، ص المرجع السابق 729
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٢٠٣

 حصل قطع للقناة او كي لهـا        فإن الخصيتين ما زالتا تصنعان النطف، والمبيضين كذلك،         لأن

فـي الغالـب    صلاحها طبيب متمرس، و   فإنه يمكن أن تعود لوضعها الطبيعي، إن قام بعملية إ         

 الأزواج قد يندم على عملية      حدعنى ذلك أن أ   تكون عمليات التعقيم لأزواج في سن الشباب، وم       

موت الزوجة أو الزوج، أو موت      : التعقيم هذه، فيطالب بإعادة الخصوبة له لأسباب كثيرة منها        

أحد الأطفال، وخاصة في الدول الفقيرة، حيث ترتفع نسبة وفيات الصغار، أو حدوث طـلاق،               

 العملية  إجراء ىإل من يضطر    أيضاأو عدم الاستقرار الزوجي، أو حدوث زواج آخر، وهناك          

         نتيجة ضغوطات اقتصادية، قبل أن تكتمل الأسرة، وهؤلاء يعودون وـ ي  تهم فـي   ظهرون رغب

جتماعية أو الوظيفية، ولذلك    من الأطفال، حين تتحسن ظروفهم الأقتصادية أو الأ       إنجاب المزيد   

 فيهـا،    عمليات التعقيم التي يمكن إعادة الخصوبة      إجراء الأطباء عادة ينصحون مرضاهم ب     فإن

  .    ٧٣٠وخاصة في الأزواج الشباب

إجـراء  ، بعـد    ى المشافي الكندية  حدإجراء دراسة على عدد من النسوة في إ       ولقد تم   

 إعـادة الخـصوبة     إلىستقرار الزوجي هو أحد الأسباب الداعية       التعقيم لهن، فتبين أن عدم الإ     

، كما بلغت أسباب الرغبة     %١٧ا موت أحد الزوجين أو الأولاد فبلغت        مالمرأة المعقمة، أ  عند  

  .  ٧٣١%١٠في الحصول على أولاد آخرين 

ولقد كان كثير من الخبراء يعتقد بأن هذه العملية نهائية، إلا أن بعـض الأطبـاء قـد                  

نوي، وذلك استجابة لبعض من     تخصصوا في عملية وصل الطرفين اللذين تم قطعهما للحبل الم         

 تعقـيم مـسبق     إجراءإعادة الإخصاب لمن تم      لديه، وقد وصلت نسبة      الإنجابستعادة  رغب بإ 

في حالة فشل    فإنه لا يمكن أن يكفلها الطبيب       الإنجاب، وبما أن عودة     ٧٣٢من الحالات  % ٥٠

فإنه يمكن أن يلجأ كل من الرجل او المرأة إلى ما يسمى        لقنوات الناقلة،   لهذه ا ح  عملية الإصلا 

 لأنه كما تقدم ذكـره   لاد في المستقبل،    و، في حال رغبا في إنجاب أ      الاصطناعيبعملية التلقيح   

  .  وينتج ما زال يعملالمرأة المصنع الرئيسي لصنع النطف لدى الرجل وفإن

احي الدائم على هذه العمليـة،      فالذي يظهر مما سبق هو خطأ اطلاق لفظ التعقيم الجر         

لة وربطها   ما يجري من قطع للقناة الناق      لأنصح أن يطلق عليها التعقيم الجراحي المؤقت،        والأ

 أو كي  عن طريق مـا يعـرف بعمليـة التلقـيح           الإنجاب، بل يمكن معه      دائماً  تعقيماً ها لا يعد 

  .الاصطناعي

                                                 
 ).٣/٢٣٧(الجاعوني، الإنسان هذا الكائن العجيب، )/ ٣/١٩٦(ياسين، تنظيم الأسرة، 730 
 ). ٣/١٩٦( ياسين، تنظيم الأسرة، 731
 .٤٤ ضبيط، تنظيم الأسرة، ص 732
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٢٠٤

فيكون حكم التعقيم الجراحي الذي يتم فيه قطع للقناة الناقلة كحكم التعقـيم الجراحـي               

  .لا بوجود حاجة داعية لهاإليه المؤقت، فلا يصار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج والتوصياتلخاتمة وتشمل ا

  

  الخاتمة
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٢٠٥

 الذي أمدني بقوته، وأعانني علـى إنهـاء         وفي ختام هذه الأطروحة، أحمد االله تعالى      

وإن  فبفضل االله وبتوفيقـه،      ه وأظنه مقبولاً، فإن يكن صواباً     خراجه، على وجه أحسب   بحثي وإ 

  .و نقص فمني وأستغفر االله العظيميكن فيه خطأ أ

تعالى لي كتابته في القضايا المتعلقة بموضوع النطف، بعـد بـذل            االله  وهذا مما يسر    

  . المولى عز وجل التوفيق والسداد، ونفع المسلمين بما فيه من علمسائلاًالجهد، 

نني لا أدعي الكمال، فالكمال الله وحده، وكل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليـه، الا                وإ

 .لاة والسلامرسولنا الكريم، محمد بن عبد االله عليه الص

  

  :وان من أهم نتائج وتوصيات هذه الأطروحة ما يلي

  :أهم النتائج

 من النطفة الذكرية والنطفة الأنثوية والنطفة       طلاقه على كلٍّ  أن مصطلح النطفة يصح إ     .١

  .مشاج، لورود أدلة من القرآن والسنة تدل على ذلكالأ

حاجة داعية لذلك، مـع     ك ضرورة أو    جواز إجراء اختيار جنس الجنين إن كانت هنا        .٢

 .ختيارابط والمعايير الشرعية في هذا الاالتقيد بالضو

جراء ما يسمى بالأم البديلة، إذا تمت هذه العملية بطريقة وضع  البويـضة              لا يجوز إ   .٣

 .الملقحة من ماءي الزوجين في رحم امرأة غريبة عن الزوج

من ماءي  المتكونة  ة الملقحة    وضع البويض  ذا تم  اللجوء الى عملية الأم البديلة، إ      جواز .٤

لزوج صاحب النطفة الذكريـة، مـع الأخـذ         نفس ا الزوجين في رحم زوجة أخرى ل     

 .بالضوابط الشرعية في هذا الإجراء

بنوك النطف، لما يترتب على هذا الإجراء مـن مـشكلات للفـرد             عدم جواز إنشاء     .٥

 تـستوجب   وللمجتمع، وجواز تجميد النطف في وحدات خاصة، لمن يعاني من أسباب          

اع الوقوع بـالمحظورات وضـي    ميد، ولكن وفق ضوابط شرعية، مع التحرز من         التج

 .نساب واختلاطهاالأ

موجـودة  يا الجذعية الجنينية، سواء أكان مصدر هذه الخلايا         جواز الاستفادة من الخلا    .٦

ا يسمى بتقنيـة    متبرعين، أم مم  بة لزوجين، أم في بويضة مخصبة ل      في بويضة مخص  

 .لعلاجي، مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الاجراءالاستنساخ ا
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٢٠٦

التعقيم الجراحي الدائم الذي يتم فيه قطع القنوات الناقلة لكل من الرجل والمرأة، لعدم               .٧

لا يصح أن يكون حكمه حكم الإخصاء المنهي عنه فـي           مرور النطف لمكان التلقيح     

 .السنة، ويكون حكمه نفس حكم التعقيم الجراحي المؤقت

الأولى عدم إطلاق مصطلح التعقيم الجراحي الدائم على هذه العملية، لقـدرة الرجـل               .٨

 .والمرأة على الإنجاب، واحتفاظهما بقدرتهما الجنسية، دون تغيير

التعقيم الجراحي المؤقت جائز إجراؤه، عند وجود أو حاجة داعية لـذلك، مـع عـدم            .٩

 .إغفال الضوابط الشرعية فيه

طريقة من طرق التصرف والتدخل الطبي في النطف        لا يصح اللجوء إلى أي       .١٠

 .  لذلك التصرف- المشروعة في الأصل-البشرية إلا إذا عدمت الطرق الإعتيادية 

  

 توصياتأهم:  

إستحداث مساق يتناول أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالقـضايا الطبيـة المعاصـرة،              .١

ب العلم الشرعي مواكبـة     وتدريسه في كلية الشريعة في الجامعات، حتى يتسنى لطلا        

  .دراسة القضايا الطبية المستجدة

تدريس مادة الفقه الطبي لطلاب كلية الطب حتى يكونوا على علم بمشروعية إجـراء               .٢

 .بعض الأعمال الطبية التي يدرسونها

على الأطباء أن يقوموا بتزويد العلماء المتخصصين والباحثين الـشرعيين بـالنوازل             .٣

بغرض الوصول الى الحكم الشرعي فيها، وفي المقابـل فإنَّـه           الطبية من أجل بحثها،     

ينبغي على العلماء المبادرة ببحث هذه المسائل المستجدة، وتزويد الأطباء بما توصلوا            

 .إليه من أحكام شرعية متعلقة بهذه المسائل

محاولـة تفـسير    مين، والعاملين في البحث الطبـي،        إخواني الأطباء من المسل    أدعو .٤

زالة الخفاء، في موضوع تمايز الخلايا الجذعية وتخصـصها، ومحاولـة            الغموض وإ 

، في المختبرات والمعامل الطبية، وذلك حتى يعتبر هذا التفـسير لـه             تأكيد ذلك علمياً  

 نطفة فأما :"، كما جاء في الحديث النبي الكريم      السبق في إظهار العلم الطبي وتوضيحه     

 اللحـم  منها رقيقة فنطفة المرأة نطفة وأما،  والعصب العظم منها غليظة فنطفة الرجل

  ."والدم
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٢٠٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجعالمصادر وقائمة 
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٢٠٨

رؤية اسـلامية   : ، ندوة بعنوان  الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة   ــــــــــ ، 

هـ، الموافـق   ١٤١٠ ربيع الأول،    ٢٣، المنعقدة بتاريخ    لزراعة بعض الاعضاء البشرية   

  .م١٩٩٤م، بدون طبعة، ١٩٨٩ اكتوبر ٢٣

رؤية اسلامية  : بعنوان، ندوة   الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة   ــــــــــ ،   

م، بحث الـدكتور مـأمون الحـاج علـي          ١٩٩٤، بدون طبعة،    لبعض الاعضاء البشرية  

الاستفادة من الاجنة المجهضة او الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية           : ابراهيم، بعنوان 

  . الاعضاءوزراعة

رؤية اسـلامية   : بعنوان، ندوة   الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة   ــــــــــ ، 

م، بحث الدكتور عبد االله باسلامه،      ١٩٩٤، بدون طبعة،    لزراعة بعض الاعضاء التناسلية   

الاستفادة من الاجنة المجهضة والفائضة في عمليات زراعة الاعـضاء واجـراء            : بعنوان

  . التجارب

ان صـفو : ، تحقيق مفردات ألفاظ القرآن  رحمه االله،   ) هـ٤٢٥(، الراغب، توفي  الأصفهاني

  .م١٩٩٢سوريا، الطبعة الأولى،  -عدنان داودي، دار القلم، دمشق

لبنـان،   -، المكتب الاسلامي، بيـروت    صحيح سنن النسائي  الألباني، محمد ناصر الدين،     

  .م١٩٨٨الطبعة الأولى، 

، المكتب الإسلامي، بـدون     وضعيف الجامع الصغير  صحيح  الألباني، محمد ناصر الدين،     

  .طبعة

العراق، الطبعة الأولـى،     -ر الشؤون الثقافية العامة، بغداد    ، دا مرشد حواء الأمير، علي،   

  .م١٩٩٩

رحمـه االله،   ) هـ٢٦١(الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،          

  .م٢٠٠١ان، الطبعة الأولى، لبن -، دار الكتب العلمية، بيروتصحيح مسلم

رمسيس مصطفى،  . د: ، ترجمة مقدمة للتكوين الجنيني  أوبنهايمر،  . أوبنهايمر، ستيفن ب  

  .الأردن، الطبعة الأولى -مجمع اللغة العربية الأردني، عمان: من منشورات

، مجلـة   موضوع بعنوان وضع الاجنة على خط التجميـع       م،  ٢٠٠١أوتشيه، آمي، ابريل    

  .ورسالة اليونسك

 دار  الجنين المشوه والإمراض الوراثية الأسباب والعلامات والأحكام،      البار، محمد علي،    

  .م١٩٩١سوريا، الطبعة الأولى،  -القلم، دمشق
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٢٠٩

-، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جـدة      أخلاقيات التلقيح الاصطناعي  البار، محمد علي،    

  .م١٩٨٧السعودية، الطبعة الأولى، 

 المملكة  -، الدار السعودية للنشر، جدة      لق الإنسان بين الطب والقرآن    خالبار، محمد علي،    

  .م١٩٨٤العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 

، مجلة الثقافـة    موضوع ثورة الخلايا الجذعية   م،  ٢٠٠٤ ديسمبر،   -بالمر، سالي، نوفمبر  

  ).١٢٧(ايهاب عبد الرحيم محمد، العدد. العالمية، ترجمة د

 ـ٢٥٦(د بن اسماعيل بن ابراهيم، توفي     البخاري، الامام محم   صـحيح  رحمـه االله،    ) هـ

  .لبنان، بدون طبعة -، ضبط نصه عبد الخالق محمود علام، دار صبح، بيروتالبخاري

عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في منظور الشريعة        البرزنجي، منذر طيب،    

  .م٢٠٠١لى،  لبنان، الطبعة الأو- ، مؤسسة الرسالة، بيروتالإسلامية

لبنان، الطبعة الحـادي     -، دار المشرق، بيروت   المنجد في اللغة والأعلام   البستاني، كرم،   

  .والعشرون

  .م١٩٩٤،  طبعةبدون ، الموسوعة الطبيةبستاني، رئيف، مشرف، 

، بحـث   دراسات فقهية في قـضايا طبيـة معاصـرة        ابو البصل، عبد الناصر وآخرون،      

 الأردن، الطبعـة    -منظور الشرعي، دار النفائس، عمـان     لالهندسة الوراثية من ا   : بعنوان

  .م٢٠٠١الاولى، 

تفـسير  رحمه االله،   ) هـ٥١٦ت  (البغوي، أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي،         

لبنـان، الطبعـة الأولـى،       -، دار الكتب العلمية، بيـروت     البغوي المسمى معالم التنزيل   

  .م٢٠٠٤

 ـ١٠٥١ت  ( منصور بن يونس بن ادريس،    البهوتي،   شـرح منتهـى    رحمـه االله،    ) هـ

لبنان، الطبعة   -، عالم الكتب، بيروت   الايرادات المسمى دقائق اولي النهى لشرح المنتهى      

  .م١٩٩٦الثانية، 

كشاف القناع عن متن    رحمه االله،   )هـ١٠٥١ت  ( منصور بن يونس بن إدريس،    البهوتي،  

الـسعودية، طبعـة     -تب، الرياض  الحميد، دار عالم الك    إبراهيم احمد عبد  : ، تحقيق الإقناع

  .م٢٠٠٣خاصة 

لبنـان، الطبعـة    -، عالم الكتب، بيـروت دقائق اولي النهى  البهوتي، منصور بن يونس،     

  .م١٩٩٦الثانية، 
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٢١٠

، الطبعـة الاولـى،     يـة موسوعة القواعد الفقه  البورنو، محمد صدقي بن احمد البورنو،       

  .هـ١٤١٦

-، دار الفكر، دمشق   مجتمعات الاسلامية الاسلام ملاذ كل ال   البوطي، محمد سعيد رمضان،     

  .م١٩٨٤سوريا، الطبعة الاولى، 

 موقف الشريعة الاسلامية من التحكم بنـوع  :بحث بعنوانالبوطي، محمد سعيد رمضان،  

، وهو بحث مقدم الى مؤتمر الهندسة الوراثية        وأوصاف الجنين والاسقاط عند ظن التشوه     

 ـ       ، ضـم ابحـاث     .م٢٠٠٢مـايو   ٧-٥اريخ  بين الشريعة والقانون، جامعة الامـارت، بت

  .المؤتمرات الى بعضها

رحمه االله،  ) هـ٢٧٩ت  (،  جامع الترمذي الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،         

الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، بيت الأفكـار الدوليـة،          : خرج أحاديثه ووضع احكامه   

  .الاردن، بدون طبعة -عمان

الإنسان هذا الكائن العجيب أطوار خلقـه وتـصويره فـي           الجاعوني، تاج الدين محمود،     

  .م١٩٩٣الأردن، الطبعة الأولى،  -، دار عمار، عمانالطب والقرآن

، دار  المسائل الطبية المعاصرة وموقف الشريعة الاسـلامية منهـا        الجفال، علي داوود،    

  .م١٩٩٠الاردن، الطبعة الاولى،  -البشير، عمان

 -، مركز نور الـشام للكتـاب، دمـشق        الفقهي في الطب  المرشد  الجماس، ضياء الدين،    

  .م١٩٩٩سوريا، بدون طبعة، 

 -الأمين للنـشر والتوزيـع، القـاهرة   ، دار  تأملات في عالم الجينات   الجمل، عبد الباسط،    

  .م١٩٩٧مصر، الطبعة الأولى، 

لجـوزي القرشـي    ابن الجوزي، ابي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ا            

 ، دار ابن حزم، بيـروت     زاد المسير في علم التفسير    رحمه االله،   ) هـ٥٩٧ت  ( ي،البغداد

  .لبنان، الطبعة الأولى الجديدة -

لبنان، الطبعة الأولى    - ، دار المنارة، بيروت   علم الأجنة الوظيفي  الحبيطي، عبد الجبار،    

  .م٢٠٠٦

رحمه ) هـ٩٧٤ت  (بن محمد بن علي الهيثمي،      ابن حجر، شهاب الدين ابي العباس أحمد        

، ضبط وتعليق محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدينية،         تحفة المحتاج بشرح المنهاج   االله،  

  .بدون طبعة
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٢١١

 -، شعاع للنشر والعلـوم، حلـب      الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة    الحديدي، سيد،   

  .م٢٠٠٤سورية، الطبعة الاولى، 

 ـ٩٥٤ت(المغربي،  الحطاب، أبي عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن           رحمـه االله،   ) هـ

لمحمـد بـن يوسـف      : التاج والإكليـل  : ، وبالهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل    

  .م٢٠٠٣ السعودية، طبعة خاصة، -العبدري، دار عالم الكتب، الرياض

مسند الامـام   رحمه االله،   ) هـ٢٤١(ابن حنبل، أحمد بن حنبل ابو عبد االله الشيباني، توفي         

لبنان، الطبعة   - شعيب الارنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت     : يخ، تحقيق الش  أحمد

  .م١٩٩٨الاولى، 

 ـ٧٥٠ت  ( محمد بن ابراهيم البغـدادي،       الخازن، علاء الدين علي بن     رحمـه االله،    ) هـ

شاهين، ، ضبطه عبد السلام محمد      تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل       

  .م١٩٩٥لبنان، الطبعة الاولى،  -دار الكتب العلمية، بيروت

، وبهامشه حاشية الـشيخ     الخرشي على مختصر سيدي خليل    الخرشي، محمد بن عبد االله،      

  .لبنان، بدون طبعة -علي العدوي، دار صادر، بيروت

 ـ١٢٣٠ت  (الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفه المالكي،         حاشية الدسوقي  رحمه االله،   ) ه

شـاهين، دار الكتـب العلميـة،       محمد عبد االله    : حاديثه، خرج آياته وأ   على الشرح الكبير  

  .م١٩٩٦ لبنان، الطبعة الاولى، -بيروت

ار ، د عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية بين الشرع والقـانون        الديات، سميرة عايد،    

  .م١٩٩٩الاردن، الطبعة الاولى،  -الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

 ـ ٦٠٦(ن الحسين فخر الـدين،      الرازي، أبي عبد االله محمد بن عمر ب        رحمـه االله،   )  هـ

–محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت        : ، تعليق المحصول في علم الأصول   

  .م١٩٩٩لبنان، الطبعة الأولى، 

يحيى خالـد توفيـق،   : ، تحقيقمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  

 مصر، الطبعـة الأولـى،      -  مكتبة الآداب، القاهرة   هاب فايد، عبد الوهاب عبد الو   : تقديم

  .م١٩٩٨

، المكتـب   مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى        الرحيباني، مصطفى السيوطي،    

  .م١٩٦١سوريا، الطبعة الاولى،  -الإسلامي، دمشق

مـصر،   - ري الحديث، القـاهرة الرخاوي، محمد توفيق، علم الأجنة العام، المكتب المص 

  .م٢٠٠٠ ،ىالطبعة الأول
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٢١٢

) هـ٥٩٥ت  (أحمد القرطبي الاندلسي،    ابن رشد، أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن           

، تحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية،          بداية المجتهد رحمه االله،   

  .م٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى،  - بيروت

اب الـدين،   س احمـد بـن حمـزة ابـن شـه          الرملي، شمس الدين محمـد ابـي العبـا        

 ـ-، دار الفكر، بيـروت نهاية المحتاج الى شرح المنهاجرحمه االله،  )هـ١٠٠٤ت( ان، ِلبن

  .م، الطبعة الأخيرة١٩٨٤

أحمد عبد الـرحيم    : ، مراجعة وتقديم  الماء الخلق الإنسان الصحة الآية    الرودي، حسني،   

  .م٢٠٠١مصر، الطبعة الاولى،  - والتوزيع، القاهرةالسايح، ايتراك للنشر

-مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق     : ، اعتنى بها   فتاوى مصطفى الزرقا   زرقا، مصطفى، ال

  .م١٩٩٩سوريا، الطبعة الأولى، 

، عالم المعرفـة،    الخلية الجذعية  :م، دورية بعنوان  ٢٠٠٨، فبراير،   الزعيري، خالد احمد  

  ).٣٤٨(الكويت، العدد

 من أبحاث المؤتمر العـالمي      ،علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة     الزنداني، عبد المجيد،    

 ٢١-١٨باكـستان، فـي الفتـرة        - مي في القرآن والسنة، اسلام اباد     الاول للإعجاز العل  

  .م، بدون طبعة١٩٨٧أكتوبر سنة 

 ـ٧١٠ت(بد االله بن أحمد النسفي،      الزيلعي، أبي البركات حافظ الدين ع       رحمـه االله،    )هـ

 عز وعناية، دار الكتـب العلميـة،        ، تحقيق الشيخ أحمد   تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    

  .م٢٠٠٠لبنان، الطبعة الاولى،  -بيروت

  .الطبعة الأولى -، دار القلم، دمشقحوار بين الأم والطبيبالسباعي، زهير، 

، دار  الأشباه والنظـائر   رحمه االله،    )هـ٧٧١ت(دين عبد الوهاب بن علي،      السبكي، تاج ال  

  .م١٩٩١ولى، لبنان، الطبعة الأ - الكتب العلمية، بيروت

، دار  الإبهاج في شرح المنهـاج    رحمه االله،   ) هـ٧٥٦ت  (السبكي، علي ابن عبد الكافي،      

  .م١٩٨٤لبنان، الطبعة الاولى،  -الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق  المبسوطرحمه االله،   ) هـ٤٩٠ت( ر محمد بن أحمد أبي سهل،     السرخسي، أبي بك  

لبنـان، الطبعـة     - الكتب العلمية، بيروت   أبي عبد االله محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار       

  .م٢٠٠١الأولى، 
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٢١٣

: ، تحقيق القانون في الطب  رحمه االله،   ) هـ٤٢٨ت  ( أبو علي الحسين بن علي،       ابن سينا، 

لبنـان، الطبعـة الأولـى       - إبراهيم شمس الدين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت      

  .م٢٠٠٥

 ـ٩١١ت( عبد الرحمن بن أبي بكـر،        السيوطي، جلال الدين   الأشـباه  رحمـه االله،    ) هـ

، تحقيق محمد حـسن اسـماعيل الـشافعي، دار      والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي     

  . م١٩٩٨لبنان، الطبعة الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت

 ـ٧٩٠(الشاطبي، ابي اسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، توفي          رحمـه االله،   ) هـ

  .م١٩٩٧المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى،  -خبرال، دار ابن عفان، الموافقات

، ، دار الأسرة  موسوعة دليل الأسرة الطبي من الألف إلى الياء       الشربجي، رياض بدري،    

  .م٢٠٠٤الأردن، الطبعة الأولى،  -عمان

، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج     الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،        

  .مصر، بدون طبعة - سعد، المكتبة التوقيفية، القاهرةعبد الرؤوف طه : خرج أحاديثه

  .م٢٠٠١، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، فتاوى النساءالشعراوي، محمد متولي، 

عبد : ، تحقيق فتح القدير رحمه االله،   ) هـ١٢٥٠ت  (، محمد بن علي بن محمد،       الشوكاني

  .م١٩٩٧طبعة الثانية، ، ال مصر- حمن عميرة، دار الوفاء، المنصورةالر

، نيل الأوطار من منتقـى الأخبـار      رحمه االله،   ) هـ١٢٥٥ت  (الشوكاني، محمد بن علي،     

  .م٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى،  -دار المدار الاسلامي، بيروت

، مصنف ابن أبـي شـيبة     ابن ابي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي،              

الـسعودية، الطبعـة الاولـى،       -كتبة الرشـد، الريـاض    كمال يوسف الحوت، م   : تحقيق

  . هـ١٤٠٩

م، ١٩٩٤سوريا،   -، دار الرازي، دمشق   الجامع في التوليد  الصانوري، إبراهيم وآخرون،    

  .الطبعة الثامنة

تفسير الطبـري المـسمى     رحمه االله،   ) هـ٣١٠ت(ري، أبي جعفر محمد بن جرير،       الطب

لبنـان، الطبعـة الثالثـة،       -  العلمية، بيـروت   ، دار الكتب  جامع البيان في تأويل القرآن    

  . م١٩٩٩

مجاهد ديرانيـة، دار المنـارة      : ، جمعها ورتبها  فتاوى علي الطنطاوي  الطنطاوي، علي،   

  .م٢٠٠١السعودية، الطبعة الخامسة،  - للنشر والتوزيع، جدة
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٢١٤

أنـور نعمـة، مؤسـسة      : ، إشراف العقم مسؤولية الزوج أو الزوجة    الطيارة، بسام خالد،    

  .م١٩٩٩ لبنان، الطبعة الأولى، - معارف، بيروتلا

مـه االله، دار    رح)هـ١٢٥٢(، توفي حاشية ابن عابدين  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،       

  .م٢٠٠٣السعودية، طبعة خاصة،  -عالم الكتب، الرياض

، رد المحتار على الدر المختار شرح تنـوير الأبـصار         ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،       

-الشيخ عادل احمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت          : قدراسة وتحقي 

  .م١٩٩٤لبنان، الطبعة الاولى، 

سـوريا،   - ، دار بن كثير، دمشقتطور الجنين وصحة الحامل   العلبي، محيي الدين طالو،     

  .م١٩٩٠الطبعة الثالثة، 

أو (م البديلـة    ، بحث بعنوان الا   دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة     أبو عيد، عارف،    

  .م٢٠٠١الاردن، دار النفائس، الطبعة الاولى،  -رؤية اسلامية، عمان) الرحم المستأجر

 ـ٥٠٥(الغزالي، محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي، توفي           رحمـه  )  هـ

ان الأشقر، مؤسسة الرسالة،    محمد سليم : ، تحقيق وتعليق  المستصفى من علم الأصول   االله،  

  .م١٩٩٧ان، الطبعة الأولى لبن -بيروت

 لبنان، الطبعـة    -، دار العلم للملايين، بيروت      موسوعة المرأة الطبية  الفاخوري، سبيرو،   

  .م١٩٩٩الأولى، 

، تحقيق عبد السلام هـارون، الـدار        معجم مقاييس اللغة  ابن فارس، ابي الحسين احمد،      

   .م١٩٩٠الاسلامية، لبنان، بدون طبعة، 

الاردن، الطبعـة    -، دار الفرقـان، عمـان     فتاوى شرعية ادر،  ابو فارس، محمد عبد الق    

  .م٢٠٠٣الاولى، 

: ، توثيـق  القاموس المحـيط  ،  )هـ٨١٧ت (جد الدين محمد بن يعقوب،    الفيروز آبادي، م  

  .م١٩٩٥لبنان،  - يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت

رحمه االله،  ) هـ٦٣٠ت  (  االله بن احمد بن محمود،     ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد      

  .لبنان، بدون طبعة -، دار الكتب العلمية، بيروتالمغني ويليه الشرح الكبير

، الكافي في فقه الامام أحمـد بـن حنبـل   ابن قدامة، موفق الدين عبد بن قدامة المقدسي،        

لبنـان، الطبعـة الأولـى،       -تحقيق محمد فارس وآخرون، دار الكتب العلمية، بيـروت        

  .م١٩٩٤
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٢١٥

، دار البـشير،    فقه القضايا الطبيـة المعاصـرة     داغي، علي محيي الدين وأخرون،      ه  القر

  . م، الطبعة السادسة٢٠٠٦لبنان،  - بيروت

 ـ٦٧١ت(مد بن أحمد بن أبي بكر،       القرطبي، أبي عبد االله مح     الجـامع  رحمـه االله،    ) هـ

لرسالة، ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة ا          لأحكام القرآن الكريم  

  .م٢٠٠٦لبنان، الطبعة الأولى،  - بيروت

 ـ١٠٦٩ت  ( أحمد بن أحمد بن سلامة،       القليوبي، شهاب الدين   رحمـه االله، عميـرة،     ) هـ

قليوبي وعميرة علـى كنـز      رحمه االله، حاشيتا    ) هـ٩٥٧ت(هاب الدين أحمد البرلسي،     ش

-يـة، بيـروت   ، ضبطه وخرج آياته عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلم          الراغبين

  .م١٩٩٧لبنان، الطبعة الاولى، 

تحفة رحمه االله،   ) هـ٧٥١ت  (ابن قيم، أبي عبد االله محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية،             

، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد الـسلام ابـراهيم، دار الكتـب             المودود بأحكام المولود  

  .م٢٠٠٥لبنان، الطبعة الثانية،  -العلمية، بيروت

بـدائع  رحمه االله،   ) هـ٥٨٧ت(ي بكر بن مسعود الحنفي،      الامام علاء الدين أب   الكاساني،  

 الشيخ علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت    : ، تحقيق وتعليق  الـصنائع 

  .م١٩٩٧لبنان، الطبعة الاولى،  -

تفسير القـرآن   رحمه االله،   ) هـ٧٧٤(ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، توفي        

  .م٢٠٠٠ لبنان، الطبعة الأولى، -، دار ابن حزم، بيروتظيمالع

الأردن، الطبعة الأولى،   _، دار البشير، عمان   القاموس الطبي العربي  اللبدي، عبد العزيز،        

  .م٢٠٠٥

 ـ٤٥٠ت(الحسن علي بن محمد بـن حبيـب،         الماوردي، أبي    تفـسير  رحمـه االله،  ) هـ

  .م١٩٩٣ الطبعة الأولى، ، دار الصفوة،الماوردي المسمى النكت والعيون

مختصر سـنن  رحمه االله، ) هـ٢٧٣ت  (ابن ماجه، ابي عبد االله محمد بن يزيد القزويني،          

  .لبنان، بدون طبعة -مصطفى ديب البغا، دار الجيل، بيروت: ، تعليقابن ماجه

، دار البـشائر    بحوث فقهية في مـسائل طبيـة معاصـرة        المحمدي، علي محمد يوسف،     

  .م٢٠٠٥ لبنان، الطبعة الأولى، -الاسلامية، بيروت

ظهور الفضل والمنة في بعض المسائل المستحدثة فـي نقـل           المدرس، محمد محروس،    

  .م٢٠٠٢الأردن، الطبعة الأولى،  -، عمانالأعضاء وعلم الأجنة
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٢١٦

المبـدع  رحمه االله،   ) هـ٨٨٤ ت(ابن مفلح، برهان الدين أبي اسحاق ابراهيم بن محمد،          

  .م٢٠٠٣السعودية، بدون طبعة،  -لكتب، الرياض، دار عالم اشرح المقنع

 ـ٧٦٣ت  (ن محمد بن مفلح المقدسي،      ابن مفلح، شمس الدي    ، ومعه  الفروعرحمه االله،   )  ه

رحمه االله، تحقيـق  ) هـ٨٨٥ت (  بن سليمان الماوردي،تصحيح الفروع لعلاء الدين علي   

  .م٢٠٠٣الاولى، عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة  الدكتور

مجلة الحكمـة،   : ، دار النشر  المسائل الطبية المستجدة  النتشة، محمد عبد الجواد حجازي،      

  .م٢٠٠١بريطانيا، الطبعة الاولى،  -ليدز

، لـسان العـرب   ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري،            

  .م١٩٦٨لبنان، بدون طبعة  -دار بيروت، بيروت

 ـ٩٧٠ت  ( بن محمد المصري الحنفي،      م، زين الدين بن ابراهيم    ابن نجي  رحمـه االله،   ) هـ

، ضبط وتخريج الـشيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب            البحر الرائق شرح كنز الدقائق    

  .م١٩٩٧لبنان، الطبعة الاولى،  -العلمية، بيروت

د الكـريم   عب: ، تحقيق الأشباه والنظائر ،  )هـ٩٧٠ت(ين العابدين بن ابراهيم،     ابن نجيم، ز  

  .م١٩٩٨لبنان، الطبعة الأولى،  -الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت

 ـ٣٠٣ت(،  أحمد بن شعيب النـسائي    النسائي، أبي عبد الرحمن      سـنن  رحمـه االله،    ) هـ

  .م٢٠٠٥لبنان، الطبعة الاولى،  - ، دار الفكر، بيروتالنسائي

، روضة الطـالبين   رحمه االله، ) هـ٦٧٦ت(ا يحيى بن شرف الدمشقي،      النووي، ابي زكري  

ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي، تحقيق عادل احمد عبد الموجود وآخرون،             

  . م٢٠٠٣السعودية، طبعة خاصة،  -دار عالم الكتب، الرياض

 - بن سينا للنـشر والتوزيـع، القـاهرة       ، مكتبة ا  مولودك الجديد ولد أم بنت    أبو الروس،   

  .مصر، بدون طبعة

رحمه ) هـ٢٧٥ت(،  سنن أبي داوود  مان بن الأشعث السجستاني الأسدي،      أبو داوود، سلي  

سـوريا، الطبعـة الاولـى،       -يوسف الحاج أحمد، مكتبة ابن حجر، دمـشق       : االله، تحقيق 

  .م٢٠٠٤

، جمعها محمد عثمان شبير، دار القلـم،        فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة    أبو زهرة، محمد،    

  . م٢٠٠٦سوريا، الطبعة الاولى،  -دمشق

، مكتبة جرير، )صحة المرأة(الدليل الغير الرسمي  كنجتون، كارول تركنجتون وآخرون،     تر

  .م٢٠٠١المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -الرياض
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٢١٧

جمعية العلوم الطبية، قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة         ،________________  

، بحث  لطبية اختلالات أنماط الحياة   معالم في أخلاقيات المهنة ا     ، :الإسلامية، ندوة بعنوان  

  .تنظيم النسل وتحديده رؤية شرعية وطبية معاصرة: الدكتور ليث يحيى إبراهيم، بعنوان

شـرح  رحمـه االله،    ) هـ٨٦١(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي، توفي         

 -علمية، بيروت ، خرج آياته وأحاديثه عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب ال          فتح القدير 

  .م٢٠٠٣لبنان، الطبعة الأولى، 

مصر، الطبعة الأولـى،     - ، عالم الكتب للنشر، القاهرة    طبيات إسلامية حتحوت، حسان،   

  .م١٩٨٨

، نهضة مصر للطباعة والنـشر والتوزيـع، بـدون طبعـة،            دورة حياة الإنسان  حسنين،  

  .م٢٠٠٠

، بحث علـى القـرص      المنشأاستخدامات خلايا    :حسونة، امام عبد السلام، بحث بعنوان     

الصلب، ضمن أبحاث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون في دولة الإمـارات،             

  .م، بإشراف جامعة الامارات٢٠٠٢مايو ٧-٥بتاريخ 

التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيـب وغـرس الأعـضاء         حسونة، عرفان بن سليم العشا،      

  .م٢٠٠٦ لبنان، الطبعة الأولى، -رية، بيروت  المكتبة العصالبشرية بين الطب والدين،

حيـان غـانم،    : ، ترجمـة  دليل المرأة الطبي في الصحة والمرض     داولاي، ماري كلود،    

  .م١٩٩٩ سوريا، الطبعة الأولى، -لصحافة والطباعة والتوزيع، دمشق مؤسسة علا ل

 المركـز  عبد الرحمن عبد االله العوضـي، : ، مراجعةالعقم أسبابه وعلاجه  دهمان، احمد،   

  .م٢٠٠١العربي للوثائق والمطبوعات الصحية، الطبعة الأولى، 

 -، مؤسسة علوم القرآن، دمشق      مع الطب في القرآن الكريم    دياب، عبد المجيد وآخرون،     

  .م١٩٨٢سوريا، الطبعة الثانية، 

، ندوة الوراثـة    رؤية اسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة     ،______________ 

 ٢٣اثية والجنيوم البشري والعلاج الجيني رؤية اسلامية، المنعقدة في تاريخ           روالهندسة الو 

سـعد العنـزي،    م، بحث الدكتور  ٢٠٠٠، بدون طبعة،    م١٩٩٨ اكتوبر   ١٣جمادي الآخرة   

  .البصمة الوراثية ومدى حجيتها في اثبات او نفي النسب :بعنوان

سـوريا، الطبعـة     - دمـشق  ، دار الفكر،  الجينيوم البشري واخلاقياته  رزق، هاني خليل،    

  .م٢٠٠٧الاولى، 
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٢١٨

 لبنـان،   -  دار المعرفـة،  بيـروت      ،العقم عند الجنسين   الحمل والولادة رفعت، محمد،   

  .م١٩٧٤الطبعة الأولى، 

أسـيل سـلومي،    . ، تعريب د  التحكم بجنس الجنين طرق عملية حديثة     رينودين، أوديل،   

  . سوريا، بدون طبعة-دمشق 

أسـنى المطالـب    رحمه االله،   )هـ٩٢٦ت  (زكريا الشافعي،    يحيى   زكريا الأنصاري، أبي  

-  تامر، دار الكتب العلميـة، بيـروت       محمد محمد : ، خرج أحاديثه  شرح روض الطالب  

  .م٢٠٠١لبنان، الطبعة الاولى، 

 ـ     أطفال الانابيب بين العلم والشريعة    سلامة، زياد أحمد،     اط، ، تقديم الشيخ عبد العزيز الخي

  .م١٩٩٦لبنان، الطبعة الاولى،  - روتالدار العربية للعلوم، بي

 ثبت كامل سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،     ،________________ 

 ربيـع   ٢٣لأعمال ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية، المنعقدة بتـاريخ            

  عبد الـرحمن عبـد االله      م، إشراف الدكتور  ١٩٨٩ أكتوبر   ٢٣ هـ، الموافق ١٤١٠الأول  

، للدكتورة صديقه علي العوضي،     زراعة بعض الأعضاء البشرية    :العوضي، بحث بعنوان  

  .وكمال محمد نجيب

طليع بشور، مركز تعريب العلوم الـصحية،       : ، ترجمة علم الجنين الطبي  سنل، ريتشارد،   

  .م٢٠٠٢الكويت، بدون طبعة، 

  .م١٩٨٥، مطبعة دبي، الطبعة الأولى،  القرار المكينشقفة، مأمون شقفة، 

 مـصر، الطبعـة الثامنـة،       - ، دار الشروق، القـاهرة     الفتاوى شلتوت، محمود شلتوت،  

  .م١٩٧٥

، مراجعة عبد الرحمن عبد االله العوضي،       الإمكانية الجنسية والعقم  شلهوب، محمود سعيد،    

  .م١٩٩٧المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية، بدون طبعة، 

الأردن،  -برس للنشر، الطبعة العربية، عمـان     شاد  ، ر كيف تحمل المرأة  صبري، كاميل،   

  .م٢٠٠٤

، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،       الإنسان والهندسة الوراثية  عبد االله، علي محمد علي،      

  .م٢٠٠٣بدون طبعة، 

الأردن،  - مـان ، دار الفارس للنشر والتوزيع، ع     العقم وعلاجه عبد الواحد، نجم عبد االله،      

  .م١٩٩٨الطبعة الأولى، 
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٢١٩

، على مختصر العلامة خليـل وبهامـشه حاشـيته          شرح منح الجليل  ليش، محمد أحمد،    ع

  .ليبيا، بدون طبعة -نح الجليل، مكتبة النجاح، طرابلسالمسماه تسهيل م

، دار اليوسـف،  العقم عند النساء والرجال أسبابه وطـرق علاجـه  عمر، الفاضل عبيد،    

  .لبنان، بدون طبعة - بيروت

، دار الفكـر    ستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء      الاغنيم، كارم السيد،    

  .م١٩٩٨مصر، الطبعة الأولى،  - العربي، القاهرة

، جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقـة       قضايا طبية معاصرة  ،________________ 

  .م١٩٩٥ الاردن، الطبعة الأولى، - عن نقابة الأطباء الأردنية، دار البشير، عمان

، ندوة في أخلاقيات المهنة الطبية، بحث       قضايا طبية معاصرة  ،________________ 

الانعكاسات الأخلاقية للبحث فـي مجـال       : الدكتور عبد الناصر ابو  البصل، بحث بعنوان       

  .م٢٠٠٦الاردن، بدون طبعة،  -، المكتبة الوطنية، عمان)رؤية شرعية(الخلايا الجذعية

  .م٢٠٠٤، ٣٤مصر، الطبعة  - وق، القاهرةدار الشر، في ظلال القرآن سيد،قطب، 

، مكتبـة جريـر،     دليل صحة الأسرة العقم والحمل والولادة     ،  )الناشر(كلية الطب هارفارد  

  .م٢٠٠٤الطبعة الأولى، 

لبنـان، بـدون     -، مؤسسة الرسالة، بيـروت    الطب محراب الإيمان  كنجو، خالص جلبي،    

  .م١٩٧٩طبعة، 

 دار  ،صناعي بين اقوال العلماء والاطبـاء وآراء الفقهـاء        التلقيح ال لطفي، أحمد محمد،    

  .م٢٠٠٦ مصر، الطبعة الأولى، -الفكر الجامعي، الاسكندرية 

الـسعودية،  -، الريـاض  الموسوعة العربية العالمية  ،  )الناشر(مؤسسة اعمال الموسوعة    

  .الطبعة الاولى

  ).٢(، العدد١٦ ، المجلدمجلة العلومم، ٢٠٠٠مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شباط 

الـسعودية،   -، الريـاض  الموسوعة العربية العالمية  ،  )الناشر(مؤسسة أعمال الموسوعة  

  .الطبعة الأولى

  ).٤٨(م، العدد٢٠٠٦هـ ، كانون الثاني ١٤٢٦، ذو الحجة مجلة الفرقان

  :الموضوعات التاليةعلى والتي احتوت مجلة بلسم، 

الطب يحل مـشكلة    : وع بعنوان م، موض ٢٠٠٤الخطيب، أكرم، كانون الثاني يناير            

  ).٣٤٣(عدم الإنجاب، العدد
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٢٢٠

 :م، السنة الخامسة والعشرين، مقالة بعنـوان      ٢٠٠٠) فبراير(تيزيني، هشام، شباط    

  ).٢٩٦(، العددالعقم وطفل الأنبوب

 المملكة العربية السعودية، والمنبثقة عنها      - الشركة السعودية للتوزيع، جدة   مجلة طبيبك،   

  :التاليةالمواضيع 

  ).٥٣٤(، العدد)اكتوبر(، تشرين الأولموضوع بعنوان صبي أم بنت       

   ، م٢٠٠٥قديمة الجديدة، آب اغـسطس،      موضوع بعنوان الخلايا الجذعية القصة ال            

  ).٥٦٨(العدد

 ، التلقيح المجهـري وتجميـد الأجنـة       :، مقالة بعنوان  )فبراير(فضة، معين، شباط        

  ).٢٥٩(العدد

 : والمنبثقة عنها القرارات والأبحاث التاليةمجلة مجمع الفقه الاسلامي   

قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب، الدورة          

     .م١٩٨٦الثانية، 

السعودية، الـدورة    - القرار الفقهي بشأن التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، جدة       

   ).٢(م، العدد١٩٨٣ يوليو ٩-٧لموافق ا  هـ، ١٤٠٧الثانية، 

م، بحث بعنـوان التلقـيح      ١٩٨٠هـ، آذار   ١٤٠٠الزرقا، مصطفى، ربيع الآخر     

  .الصناعي وأطفال الانابيب والرأي الشرعي فيهما، الدورة الثالثة

 -قرارات المجمع المنعقدة بشأن أطفال الأنابيب في دورة مؤتمره الثالث في عمان           

  .م١٩٨٦ أكتوبر ١٦ إلى ١١/  هـ١٤٠٧فر  ص١٣ إلى ٨الأردن، من 

     الصادرة عن قطاع الافتاء والبحوث الشرعية فـي الكويـت،           مجموعة الفتاوى الشرعية     

  .م١٩٩٨الطبعة الاولى، 

، إشراف الاتحـاد الإقليمـي العربـي        وسائل تنظيم الأسرة  مجموعة من الأطباء العرب،     

الولايات المتحدة الأمريكيـة، بـدون       -لفيا شركة الدباس للطباعة، فيلاد    لرعاية الخصوبة، 

  .طبعة

ان، الطبعة   لبن - ، دار العودة، بيروت   كيف تختارين جنس مولودك   مجموعة من الأطباء،    

  .م١٩٨٩الأولى، 

، مع حاشية الـشيخ محمـد بـن مـانع،           دليل الطالب مرعي، مرعي بن يوسف الحنبلي،      

  .سوريا، بدون طبعة -منشورات المكتب الاسلامي، دمشق

  .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى،  -، مكتبة لبنان، لبنانلغة العربمري، جورج، 
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٢٢١

، دار الفكر العربي،    العلم بما في الأرحام القرآن الكريم يحسم الجدل نهائيا        منتصر، أمين،   

  .م٢٠٠٥ مصر، الطبعة الاولى، -القاهرة 

حديدي، شـعاع   ال، ترجمة سيد    الحمل الطبيعي والحمل بالطرق الحديثة    نورمان، شيرمان،   

  .م٢٠٠٤ سورية، الطبعة الاولى، -للنشر والعلوم، حلب 

، دار  أساسيات تكنولوجيا وسائل منع الحمـل      وآخرون،   M.D.M.P.Hهاتشر، روبرت   

  .صحارى للطباعة والنشر، بدون طبعة

دراسة حالة الشراكة   (م، بحث بعنوان نسب المولود بالتلقيح الصناعي      ٢٠٠٢وهدان، أحمد،   

مجلة جامعة الأميـر عبـد       بين أمراتين بين اقوال الفقهاء والحقائق العلمية،         في الانجاب 

  ).١١(، العددالقادر للعلوم الاسلامية

لبنان، الطبعـة    -  ، الدار العربية للعلوم، بيروت     DNAالجينات والـ   ووكر، ريتشارد،   

  .م٢٠٠٦الاولى، 

  .، بدون طبعةالزواجتنظيم الأسرة منع الحمل ومشاكل الجنس وياسين، عبد اللطيف، 

، مطبعة دار العلم،    صبي أم بنت هل يمكن اختيار الجنس المرغوب       ياسين، عبد اللطيف،    

  .م١٩٨٦الطبعة الأولى، 

الاردن،  -، دارالنفائس، عمـان   أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة     ياسين، محمد نعيم،    

  .م١٩٩٦الطبعة الاولى، 

، الدار العربية للعلوم، بيـروت      لإسلام والطب يونس، عبد الخالق حسن، عقم الرجال بين ا       

  .م٢٠٠٢لبنان، الطبعة الأولى،  -

T.W.Sadler    الطاهر عثمان علي، المركز العربي للتعريب     : ، علم الجنين الطبي، ترجمة 

  .م٢٠٠٥سوريا، بدون طبعة،  - والترجمة والتأليف والنشر، دمشق

  

  الكتب الإنجليزية 

Bamshad , carey , Editor : William schimtt , Medical genetics , M 

Mosby , USA , 2 nd edition , 2000 , page :14.  

Lawrence W.Way Gerard M.Doherty, Current Surgical Diagnosis and 

Treatment, Mcgraw-Hill, New York, 2003, page 272-273  

Norman k.Wessells Stanford University ,Biology, Random 

HouseInc.New york, First Edition, page 339  
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٢٢٢

Richard S. Snell, Clinical Anatomy, Lippincott Williams and Wilkins, 

7eddition, New York, 2004, page 618.  

Ronald.W.Dudek,Ph.D, High-Yield.Embryology.Lippin Cott and 

Williams Wilkins, USA,2 edition, 2001, page: 3/ Langmans and 

T.W.Sadler, Langmans Medical Embryology, Williams and Wilkins, 

University of  North Carolina at Chapel Hill, 7edition, 1995, Page 19.  

   :المواقع الالكترونية

  :الموقع الالكتروني 

jpg.3lv264/6397/39231994img/us.imageshack.264img://http ــاريخ ، تـ

  .م٢٣/٤/٢٠٠٨: الاستفادة من الموقع

 Rec?asp.ArTopics/com.elrass.www://http=0007:الموقع الالكترونـي    

  .م٢٠٠٨-٢ –١٣: تاريخ الاستفادة من الموقع

  :الموقع الالكتروني

pa_select&1622=id&det_show=page?/arabic/firas/net.a55.www://http

2= geم٢٠٠٨-٢ -١٣: تاريخ الاستفادة من الموقع.  

  :الموقع الالكتروني 

jpg.49/agenaimage/agena/book/org.jameataleman.www://http ــاريخ  تـ

  .م٢٣/٤/٢٠٠٨: الاستفادة من الموقع

http :: عنــوان الموقــع  ،)IUI(التلقــيح الــصناعي : موضــوع بعنــوان 

htm.iuih/ifcdumyat/com.geocities.www//تــاريخ الاســتفادة مــن الموقــع ، :

  .م١٣/٢/٢٠٠٨

ــي   ــع الالكترونـــــــ ــوان الموقـــــــ http :عنـــــــ

6667=t?php.showthread/arforum/com.egypt.forum//    تاريخ الاستفادة مـن ، 

  .م١٣/٢/٢٠٠٨: الموقع

، عنوان الموقع   التلقيح الاصطناعي أو الاخصاب داخل أو خارج الجسم       : موضوع بعنوان 

ــ ــاريخ html.487_article_arabic/com.ejabh.www: //http: يالالكترون ، ت

  .م١٣/٢/٢٠٠٨الاستفادة من الموقع 
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٢٢٣

، تـم  http: //www.drwoolcott.com.au/treatIui.htmعنوان الموقع الالكترونـي  

  .م٢٠٠٨/ ١٨/٩الاستفادة من الموقع بتاريخ 

ــي   ــع الالكترونـــــــ ــوان الموقـــــــ  :httpعنـــــــ

//hayatcenter.com/TreatmentOptionsandRisks.aspx  ،     تاريخ الاسـتفادة مـن

  .م٢٠٠٨/ ٩/ ١٨: الموقع

ــي ــوان الموقـــــــــع الالكترونـــــــ http :: عنـــــــ

2=PersonID&Health=T&149=ID?php.Common_/net.saidacity.www// ،

  .م٢٣/٩/٢٠٠٨تاريخ الاستفادة من الموقع 

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ : عنـــــــــ

html.2048/sexuality/answers/com.teenhealthfx.www     تاريخ الاستفادة مـن ،

  .م١/١١/٢٠٠٨الموقع 

http :: عبد االله الفقهيه، عنوان الموقـع الالكترونـي  : مركز الفتوى، باشراف الدكتور

html.atfal_nabeeb/health/ooth7b/friends/net.alshamsi.www// ،

  .م١٣/٢/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من الموقع

ــي،    ــع الالكترونــــــ ــوان الموقــــــ http :عنــــــ

101461softs/12swalif/softs/net.swalif.www///      تاريخ الاسـتفادة مـن ،

  .م٢٠٠٨-٢-١٣: الموقع

http :: الموقــع الالكترونــي، عنــوان موضــوع بعنــوان طــرق وتقنيــات الحمــل

2244=PageID?php.pages/com.sehetna.www//  ،    تاريخ الاستفادة من الموقـع :

  .م١٣/٢/٢٠٠٨

، 1html.questions/com.eifcivf.www: //http#: قع الالكترونـي عنوان المو

  .م٢٠٠٨-٢ -١٣: تاريخ الاستفادة من الموقع

ــي   ــع الالكترونـــــــ ــوان الموقـــــــ  :httpعنـــــــ

//hayatcenter.com/TreatmentOptionsandRisks.aspx      تاريخ الاسـتفادة مـن ،

  . م١٨/٩/٢٠٠٨: قع الالكترونيالمو
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٢٢٤

ــي ــوان الموقـــــــــع الالكترونـــــــ http :: عنـــــــ

htm.2part%206%20chapter/book/com.layyous.www//  ،   تاريخ الاستفادة من

  .م١٦/٢/٢٠٠٨: الموقع

ــي   ــع الالكترونـــــــ ــوان الموقـــــــ  :httpعنـــــــ

//fertileornot.blogspot.com/2008/03/icsi.html     تاريخ الاستفادة من الموقـع ، :

  .م١٨/٩/٢٠٠٠

عنـوان الموقـع    ،  تجميد الحيوانات المنويـة والأجنـة والبويـضات       : موضوع بعنوان 

sterilite/arabe/com.ouzaher-gynecologie.www//: http-: الالكترونـــي 

htm.arabe-congelation/ar ،م٢٠/٢/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من الموقع.  

 :http: ، عنـوان الموقـع الالكترونـي   موضوع بعنوان أطفـال الأنابيـب وأنواعـه   

//www.layyous.com/book/chapter%206%20part2.htm   تاريخ الاستفادة 

  .م٢٠٠٨-٢-١٦: ريخمن الموقع بتا

 عنـوان   ،17-04-2007: الكردي، فتوى أحمد الحجي الكردي، تاريخ نشر هذه الفتـوى         

-http//:www.islamic: الموقــــــــــــع الالكترونــــــــــــي

fatwa.com/index.php؟module=fatwa&id=ستفادة من الموقع  ، تاريخ الا  ١٤٥١٢ :

  .م١٢/١٠/٢٠٠٨

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ  :عنـــــــــ

pa&4935011337699=cid?Satellite/servlet/net.islamonline.www://http

-Arabic-IslamOnline=gename

FHealthA%2FHealthA%2Counsel_Health ،  ــن ــتفادة مـ ــاريخ الاسـ تـ

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨:الموقع

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ : عنـــــــــ

htm.ionselect%20sex/folder%20root/com.layyous.www://http تــاريخ ،

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨: الاستفادة من الموقع

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ : عنـــــــــ

NewspaperPubl/NewspaperWebsite/Final/kw.com.alqabas.www://http

354500=ArticleID?aspx.ticlePageAr/ic ، ــع ــن الموق ــتفادة م ــاريخ الاس : ت

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨
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٢٢٥

، عنــوان اختيــار جــنس المولــود   موضــوع بعنــوان نجيــب ليــوس،  

، tmh.selection%20sex/folder%20root/com.layyous.www://httpالموقـــع

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من الموقع

، عمر بوفتـاس  ، ل في إطار المعرفة الإنسانية المعاصرة     "البيوتيقا" موقعموضوع بعنوان   

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ : عنـــــــــ

htm.buftas03_39n/net.aljabriabed.fikrwanakd.www://http ــاريخ ، تـــ

  .م١٣/٢/٢٠٠٨: الاستفادة

، عنـوان    تأجير الارحام والأم البديلة هل يعني تحويل الأمومة الى سلعة          موضوع بعنوان 

  تاريخ الاستفادة مـن    ،htm.61/194/nbanews/org.annabaa.www://http: الموقع

   .م٢٠٠٨-٢- ١٣: الموقع 

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ : عنـــــــــ

http//:www.islamonline.net/servlet/Satellite؟pagename=IslamOnline-

Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=تـــــاريخ ١١٢٢٥٢٨٦١١٥٩٨

  .م١٢/١٠/٢٠٠٨: الاستفادة من الموقع

: حـــوار مـــع الـــدكتور حـــسن الفقيـــه، عنـــوان الموقـــع الالكترونـــي

56=artid?php.articles/com.nabe3al.www://http  ادة من الموقع  ، تاريخ الاستف :

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨

، موضوع بعنوان لأول مرة في الشرق الاوسط الإمارات توفر خدمات تجميـد البويـضة           

ــي  ــع الالكترونـــــــــ ــوان الموقـــــــــ : عنـــــــــ

i&1=sectionid&content=option?hpp.index/com.lahaonline.www://http

view=task&13135=d ،م٢٠/٢/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من الموقع.   

عنوان  موضوع بعنوان تجميد البويضات والحيامن والأجنة يقلل من الأعباء الاقتصادية،         

ــي  ــع الالكترونــــــــــــــــ : الموقــــــــــــــــ

html.s_43804article/2005/03/02/com.alriyadh.www://http/    تــــاريخ

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨: الاستفادة من الموقع

 مـن   ،!تجميد البويضات أمل لتحقيق الأمومة أم وسيلة لخلط الأنساب؟        موضوع بعنوان   

، عنوان الموقع   عبدالرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث       .دكلام  
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٢٢٦

، تاريخ الاستفادة مـن     18267quran/vb/com.maktoob.quran://http/: لالكترونيا

  .م٢٠/٢/٢٠٠٨: الموقع

  :الموقع الالكتروني 

 jpg.9406/contentpix/images/bildbank/Shared/se.illvet.www://http ،

  .م٢٠٠٨/ ٢٤/٤تاريخ الاستفادة من الموقع 

  :الموقع الالكتروني 

hu_39764065_/jpg/76400039/images/media/uk.co.bbc.newsimg://http

jpg.index_203_spl_manegg م٢٠٠٨/ ٢٤/٤، ، تاريخ الاستفادة من الموقع.  

أقراص منع الحمل الخيار الافضل بعد سن الاربعين، عنـوان الموقـع            : موضوع بعنوان 

، ،  html.113453article/2005/12/07/com.alriyadh.www://http: الالكتروني  

  .م١٩/٢/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من الموقع

: ، عنـوان الموقـع الالكترونـي   المـرأة   تعقـيم -ربط قنـاة فـالوب   موضوع بعنوان 

com.sehha.www://httpم١٩/٢/٢٠٠٨:  ، تاريخ الاستفادة من الموقع.  

 :، عنـوان الموقـع الالكترونـي     بـشكل نهـائي  موضوع بعنوان وسائل منع الحمـل 

4013=tid?php.viewthread/cl/com.sehha.www://http ،

  .م١٩/٢/٢٠٠٨تاريخ الاستفادة من الموقع 

 :، عنوان الموقـع الالكترونـي     ائل منع الحمل  موضوع بعنوان أهم وس   الموسوي، ناهدة،   

htm.ur1573wh/jamal/woman/com.balagh.www://http    تاريخ الاستفادة من ،

  .م١٩/٢/٢٠٠٨: الموقع الالكتروني

 الالكترونـي   ، عنـوان الموقـع    )تعقـيم الرجـل   (موضوع بعنوان قطع الحبـل منـوي      

jpg.1Vasectomy/Contraceptives/womenissues/com.sehha.www://http ،

  .م١٩/١٠/٢٠٠٨: تاريخ الاستفادة من هذا الموقع

: لالكترونـي  عنـوان الموقـع ا     موضوع بعنوان فكـر جديـد لتغييـر أفكـار قديمـة،           

539=id_subject?php.subject_print/com.rb6.hawa://http    تاريخ الاسـتفادة ،

  .م١٩/٢/٢٠٠٨من الموقع 
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٢٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق

صفحة السورة ورقم الآية  ملحق الآيات القرآنية : اولاً

أَنِ احوماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو لَ اللّهآ أَنزم بِمنَهي٢   ٤٩ المائدة، آية..........................كُم ب 

 ٩   ٤النحل، آية  .............................لَقَ الإنسان مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هو خَصِيم مبِينخَ

هاوِرحي وهو هاحِبص قَالَ لَه مِن نُّطْفَةٍ ثُم ابٍ ثُممِن تُر تَ بِالَّذِي خَلَقَكأَكَفَر 

  .............................................................اسواك رجلً

  

  ٣٧الكهف، آية 

  

  ٩    

  ٩     ٣٨-٣٧القيامة، آية   ..............أَلَم يك نُطْفَةً من منِي يمنَى، أَيحسب الإنسان أَن يتْرك سدى

الأنثَىنَّأوو نِ الذَّكَريجونَى، ه خَلَقَ الز١٠  ٤٦-٤٥النجم، آية ....................مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُم 

  ١٢   ٢الإنسان، آية   ............إِنَّا خَلَقْنَا الإنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعا بصِيرا

  ١٤   ٦-٥الطارق، آية   .............................خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ، فَلْينظُرِ الإنسان مِم خُلِقَ

قاتُطلَّوالمتَ يربصهِسِفُنْأَ بِنقُةَلاثَ ثَن ٥٣   ٢٢٨البقرة، آية   ................................وءر  

إذَوشِّا بأَر حدثَنْالأُم بِهى ظَلَّ وههجمسوداً و هظِ كَوتَيم، يوى مِارومِ القَن 

ا  ماء سلاه في التراب أسد يم أَونِلى هسكه عمي به أرشِّا ب موءِ سنمِ

يكُحونم................................................................  

  

  

  ٥٩-٥٨ية النحل، آ

  

  

 ٧٨  

ويلُعما فِ مي الأر٨١   ٣٤لقمان، آية....................................................امح 

  ٩٠   ٦-٥مريم، آية   .....................وبقُع آل ين مِثُرِيي ونِثُرِاً، ييلِ وكنْد لَني مِب لِهفَ

  ٩٠   ٦-٥الشرح، آية   ................................اًرس يرِس العع م، إناًرس يرِس العع مإنفَ

يهلِب منشَ ياثَ إنَاءا ويهلِب منشَ ي٩٢   ٤٩الشورى، آية   .............................وركُ الذُّاء  

     ركَ الذَّسيلَ وتْعضا وم بِملَع أااللهُى وثَنْا أُهتُعضي وي إنِّب رتْالَقَ
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٢٢٨

  ٩٢   ٣٦آل عمران، آية   .................................................................ثىالأنْكَ

واالله يلَعما تَ م٩٣   ٨الرعد، آية   .............................................ىثَنْ ألُّ كُلُمِح  

لاويطُحِ يمِءيشَ بِون إلا بِهِمِلْ عِن ٩٤   ٢٥٥البقرة، آية   ................................اء شَام  

وا نَمحبِن مس١٠١  ٦٠الواقعة، آية   .....................................................ينوقِب  

افِظُونح وجِهِملِفُر مه الذينولَ إلا عى أزم أَهِاجِووم لكتْا مأي انُمهإنَّ فَمهم 

  ............................................................ينومِلُ مريغَ

  

  ٥-٤المؤمنون، آية 

  

١١٤  

االلهُوج كُ لَلَعمِم كُسِفُنْ أَنمأز واجاً وجكُل لَعمِم نأز كُاجِونِم بين 

وفَحةد..................................................................  

  

  ٧٢النحل، آية 

  

١١٤  

إنحِ الذين يبونشِ تَ أنفِ شةاحِ الفَيعنُي الذين آموا لهمذَ عألِاب فِيم ي الدا ني

الآخِوةر................................................................  

  

  ١٩النور، آية 

  

١١٥  

ووصا الإنْنَيبِسان ويهِالدح لتْمهأم هو اًنَهلَ عى و١٢٣  ١٤لقمان، آية   ......................نه  

ووا الإنْينَصسانالِ بوإيهِد حاًانَسح تْلَمهأم هاً وهكُر وضتْعكُه ر١٢٣  ١٥الأحقاف، آية   ..........اه  

وداتُالِالوي ضِرعنح نهلادأو لَولَامِن كَي١٢٣  ٢٣٣البقرة، آية   ...............................ني  

تُ أنْإذْوفِةٌنَّ أجِم ي بطون أم١٢٣  ٣٢النجم، آية   .........................................مكُاتِه  

كُقُلُخْيفِم طُي بون أممِاًقَلْم خَكُاتِه نب ١٢٣  ٦الزمر، آية   ............لاثْ ثَاتٍمِلُي ظُ فِقٍلْ خَدِع  

أخْااللهُو ركُجمِم نونِطُ بأم كُاتِهلا تَم لَعمشَون ١٢٣  ٧٨النحل، آية   .........................ائَي  

إنهاتُ أمهإلا اللآئِم لَي ونَده١٢٣  ٢المجادلة، آية   ............................................م  

وأمم اللآتِكُاتُهي أرضكُنَع١٢٥  ٢٣النساء، آية   ...............................................م  

وأزواجه أمهِاتِه١٢٥  ٦الأحزاب، آية   ........................................................م  

  ١٢٨  ٧-٦الصافات، آية   ........مِن كُلِّ شَيطَانٍ مارِد ، وحِفْظاًبواكِا بِزينَةٍ الكَينْ الداءِما السينَّا زإنَّ

وجنَلْعا السمقفَاء ساً م١٢٨  ٣٢الأنبياء، آية   .............................................وظاًفُح  

د كَقَلَورنَمنِا بي آدم وحنَلْمم فِاهي البرو الب١٤٩  ٧٠الإسراء، آية   ............................رح  

ا الإنْقنَلَد خَقَلَوسمِان نمِةٍلالَ س ١٥٠  ١٢المؤمنون، آية   ...................................ين طِن  

  ١٥٤  ١٧٣البقرة، آية   ..............................هلي عمثْ إلا فَادٍلا ع واغٍر بي غَرطُّن اضمفَ

  ١٥٤  ٣المائدة، آية   ..........يمحِ رورفُ غَ االلهَإن فَ لإثمٍفٍانِجتَر مي غَةٍصمخْي م فِرن اضطُّمفَ

  ١٥٥  ١٤٥الانعام، آية   .................فَمن اضطُّر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإن ربك غفور رحيم

لا تَوالفَغب سي الأرضِ فِادااللهَ إن حِ لا يب١٥٥  ٧٧القصص، آية   .....................يندِسِفْ الم  
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٢٢٩

ا تَإذَولَّوى سلِي الأرضِى فِع فْيسفِد يها ويلَهكالح والنَّثَر لا ل وااللهُس 

حِيالفَب ادس.............................................................  

  

  ٢٠٥البقرة، آية 

  

١٥٥  

رِيكُ بِ االلهُيدمالي سرو رِلا يكُ بِيدم الع١٥٧  ١٨٥البقرة، آية   ..................................رس  

وما جلَعلَ عكُيفِم ين مِي الدنح ر١٥٧  ٧٨الحج، آية   .....................................ج  

  ١٦٩  ٢١الذاريات، آية   ..............................................م أفَلا تُبصِرونوفِي أنْفُسِكُ

إذَوا الموةُؤدبِتْلَئِ س ،١٨٠  ٩-٨التكوير، آية   ......................................تْلَتِ قُبٍنْ ذَأي  

  ١٨٠  ١١٩النساء، آية   ..............................................ولآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ االله

  

  

 صفحة           ملحق الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

 ١٠            .........".ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه شيء"

أما نطفة الرجل ، فالمرأةيا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة "

 فنطفة رقيقة منها المرأةما نطفة لرجل غليظة منها العظم والعصب، وأفنطفة ا

 "...................................................................اللحم والدم

  

  

     ١١،١٦٦،١٦٥  

  ٢٠، ١٩          ..............................................."فليس من كل الماء يكون الولد"

قة؟ قة، أو غير مخلّيا رب مخلّ: إذا وقعت النطفة في الرحم، بعث االله ملكا فقال"

  "........................................رحام دماًفإن قال غير مخلّقة مجتها الأ

  

           ٢١  

  ٣٦             .................................."مالأمي مكاثر بكم فإنتزوجوا الودود الولود "

  ٣٦             ...."........................إن االله تعالى حيث خلق الداء خلق الدواء، فتداووا"

  ٣٦             ......"لا وضع له دواء غير داء واحد الهرمتعالى لم يضع داء إ االله فإنتداووا "

  ٦٦             ..................."ماءه زرع غيرهمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسقي "

 حتى يستبرئن الى من الفيء حتى يضعن حملهن، ولا الحبالىألا لا توطأ الحب"

  ......................................................................"بحيضة

  

           ٦٦  

 ومن شر لساني ومن عوذ بك من شر سمعي ومن شر بصرياللهم إني أ :قل

  ..............................................................."شر قلبي ومن شر منيي

  

           ٦٦  

  ٧٢             ........................................................."الولد للفراش وللعاهر الحجر"

  ٨١،٨٩،١٥٥        ........................................................."لا ضرر ولا ضرار"
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٢٣٠

"يرا ولا تُسعس٩٠             ................................."را، وتطاوعافِّنَرا ولا تُشِّرا، وب  

ما بعثتم ميسرين فإن من ماء، لاًج من ماء، أو سدعوه واهريقوا على بوله ذنوباً"

  ..........................................................."ولم تبعثوا معسرين

  

           ٩٠  

 ويعلم ما في ، وينزل الغيث، االله عنده علم الساعة إن:الغيب خمسمفاتح 

 وما تدري نفس بأي أرض تموت، ،الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً

  ................................."............................إن االله عليم خبير

  

  

           ٩٣  

  ٩٩             ..........................................................."الثلث والثلث كثير"

 الولد أشبه الرجل ماء ماؤها علا  إذالا من قبل ذلك،دعيها، وهل يكون الشبه إ"

  ..............................."أعمامه أشبه ماءها الرجل ماء علا وإذا أخواله

           

          ١٠٠  

 الرجل مني ينِلا معجتمعا، فَالمرأة أصفر، فإذا إماء الرجل أبيض وماء "

  .........." مني الرجل آنثا بإذن اهللالمرأة، أذكرا بإذن االله، وإذا علا مني المرأة

  

       ١٠٢، ١٠٠  

  ١٠١            ......." نزعتالمرأة، واذا سبق ماء  الولد نزعالمرأةء اذا سبق ماء الرجل ما"

 المرأة، ذهب بالشبه، وإذا سبق ماء المرأة إذا سبق ماء الرجل ماء أما الشبه"

  "......................................................ماء الرجل ذهبت بالشبه

  

           ١٠٢  

  ١١٤             "...........االله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيرهمرىء يؤمن بلا يحل لإ"

 لم تجدوا ما تكافئوه، فإدعوا له حتى تعلموا فإن فكافئوه، ليكم معروفاًمن أتى إ"

  ..............................................................."أن قد كافأتموه

  

           ١٢١  

  ١٢٣             ..........................................." خلقه في بطن أمهإن أحدكم ليجمع"

أي رب نطفة أي رب علقة :  فيقول االله عز وجل قد وكل االله بالرحم ملكاًنإ"

أي رب ذكر أم أنثى، أشقي : أي رب مضغة فإذا أراد االله أن يقضي خلقها، قال

  ...................."كذلك في بطن أمهأم سعيد، فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب 

  

  

           ١٢٣  

  ١٥٧             ..................."ستكرهوا عليهإن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أ"

  ١٧٢،١٨١          ............"كنا نعزل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم والقرآن ينزل"

  ١٧٢،١٨١          ................."ل االله صلى االله عليه وسلم فلم ينهاناكنا نعزل على عهد رسو"

  ١٧٣،١٨١          ".................................اعزل عنها ان شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"

ألا نستخصي؟ : كنا نغزوا مع النبي صلى االله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا"

  .............................................................."..فنهانا عن ذلك

  

       ١٧٣،١٨٩  
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٢٣١

لعن االله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات "

  ....................................................................."لخلق االله

  

           ١٨١  

  ١٨٩             ................"عدق، فاختص على ذلك أو  القلم بما أنت لاهريرة جفَّيا أبا "

  ١٨٩             .................................................."خصاء أمتي الصيام والقيام"

بن مظعون التبتل، ولو أذن ن النبي صلى االله عليه وسلم رد على عثمان أ"

  ................................................................."...ختصينالا

  

           ١٨٩  

قاكم له، لكني أصوم توكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأأنتم الذين قلتم كذا "

  ................."وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيوأفطر وأرقد 

  

           ١٩٠  

 أغض للبصر وأحصن فإنهشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر ال"

  ..........................." له وجاءفإنَّهللفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، 

  

           ١٩٠  

  ١٩٠             ....................."بياء يوم القيامةلأنتزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم ا"
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٢٣٢
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ABSTRACT 
Aiming to show the provisions of legitimacy , this study dealt with some 

medical practices specialized in the medical interventions concerning sperms, ova , 

and zygotes. 

The study also touched upon important issues: the intra-uterine insemination , 

in vitro fertilization,  knowing and choosing  the sex of  fetus, clarification of what is 

called  the surrogate mother, the conservation and freezing of sperms, ova and 

zygotes, benefiting from embryonic stem cells in treatment and experiment, and the 

temporary and permanent  surgical sterilization for both men and women.  

Having referred to medical references  with illustrative examples for each one 

, the study  clearly showed the medical description for those issues. It also showed 

these  medical practices concepts, their beginning, the cases in which it is obligatory 

to resort to, and the  process of conducting. 
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٢٣٣

Then, Aiming to  approach the right provisions and the justification of this 

rightness, the study analyzed the descriptions  according to the general judicial basis, 

the old books of jurisprudence, and the current  specialized scholars . 
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